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 :قال تعالى
 .}و ج ز اه م  ب م ا ص ب ر وا ج ن ةً و ح ر یرا {

حیث أظهرت هذه الآیة حقیقة هامة، هي 
أن وقایة االله سبحانه وتعالى للأبرار مـن  
شر ذلك الیوم، ثم ما فعله بهم مـن أنـه   

نضرة وسروراً لم یكن هو الجزاء قد لقّاهم 
بل هذه كرامات وألطـاف  . لأولئك الأبرار

إلهیة، حباهم االله تعـالى بهـا، إمعانـاً في    
 . تشریفهم، ومزیداً في الرعایة لهم

وذلــك حــين مــنَّ علــیهم بهــذا الجــزاء  
العظیم، في مثل هذا الحال الشدید، الذي 
ــالم    ــه إلى ع ــان بانتقال ــه الإنس یواجه

ید علیه، وهـو یـوم الفـزع    الآخرة، الجد
 .. الأكبر

فكانت مراسم الاستقبال لهـم هـي هـذا    
التشریف الإلهي، الذي تجلى أولا  بالحصـانة  
وبالوقایة التي حبـاهم بهـا، فحقـق لهـم     
الأمن الحقیقـي، والاطمئنـان النفسـي، ثم    
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حباهم بالنضرة والسرور الذي كـان هـو   
الإشارة الحسیة الملموسة، التي تزیـد مـن   

بأن ما حصلوا علیـه لـیس أمـراً     ثقتهم
فیما لو فتحت .. عارضاً، قد یزول ویتغير

بل هـو أمـر یـدخل في دائـرة     .. السجلات
التكـــريم والتشـــریف الإلهـــي الـــدائم 
والمســـتمر، وأن علـــیهم أن ینتظـــروا 
مكافآت أعظـم، وألطافـاً وعنایـات أتم،    

 .. وأهم، وأعم
ثم جاء الجـزاء الإلهـي الـذي نـتج عـن      

أسباب وعلل وفق ما اقتضته فعلهم، وله 
.. السنن الإلهیة، وفرضه النظام الرباني

، ولم <ج ـز اه م  >: الذي لأجلـه قـال تعـالى   
 .أعطاهم، أو تفضل علیهم: یقل

  : أم جازاھم؟.. <وَجَزَاھُمْ>
ولا نرى أننا بحاجـة إلى التـذكير بـأن    
التعبير بكلمة جزاهم، التي هي فعل ماض ، 

هذا الأمـر كأنـه   إنما هو للإشارة إلى أن 
قد حصل وانتهى حـتى لیصـح الإخبـار عـن     

وذلك لعـدة خصوصـیات قـد أشـير     . حصوله
 .. إلیها أكثر من مرة
أن التعبير هنـا قـد    :ویبقى سؤال هو
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جاء بكلمة جزاهم ـ لا بكلمـة جـازاهم،    
 !            فما هو الفرق بين التعبيرین یا ترى؟

 :ونقول
ة قد يمكن الإجابة عـن ذلـك بـأن كلم ـ   

. تستعمل في مورد العقاب غالبـاً  <جازى>
و ه ـل   {: بل قد یستفاد مـن قولـه تعـالى   

ــور   ــاز ي إ لا  ال ك ف  ــازى  }ن ج  ــة ج ، أن كلم
 .متمحضة في الجزاء بالسوء

أما كلمة جـزى فتسـتعمل في العقوبـة    
: والمثوبة علـى حـد سـواء، قـال تعـالى     

ف ـر وا  و ج ع ل ن ا الأغ لا ل  فِي أَع ن اق  ال ـذِین  ك  {
 . )١(}ه ل  ی ج ز و ن  إ لا  م ا ك ان وا ی ع م ل ون 

و ج ـز اه م  ب م ـا   {: وقال في مورد المثوبة
 . }ص ب ر وا ج ن ةً و ح ر یرا 
إن كلمة جازى تفیـد   :وقد یقال أیضا 

: التدقیق والمقابلـة بصـرامة، أو فقـل   
 .معناها الجزاء وفق میزان العدل
كافـأة،  أما كلمة جزى فتفید مطلق الم

حتى ولو بالزیادة على ما یقتضیه میزان 
كان ولذلك، فإن االله تعالى، وإن .. العدل

                                                           
  .٣٣سورة سبأ الآیة )١(
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في مورد العقوبة، لا یزید عن مقدار مـا  
یزید في مورد المثوبة  لكنهعلیه، ويجازي 

في المثوبة إلى سبع مئة ضعف، ثم یضاعف لمن 
وفي . یقتضیه العدلیشاء، وهذا أزید مما 

الجزاء وفق  مذ جاءیه، الذي نحن فالمورد 
مقتضیات التفضل، الذي لا حدود للعطـاء  
فیه، ولأجل ذلك نُكّرت كلمة جنة، وكلمـة  

لإفادة أن ما یعطـیهم االله إیـاه   .. حریر
یفوق حدود التصـور، كمـا ألمحنـا إلیـه     

و ل ق ــاه م  ن ض ــر ة  {: آنفــاً في قولــه تعــالى
 .. }و س ر ورا 

  : جزى ھي الأوفق بالمقاصد الإلھیة
أن كلمة جزى، تعـني   :ثم إن من الواضح

إعطاء البدل والمكافأة من طـرف واحـد،   
ولا یلحظ فیها إلا ما یفعلـه مـن یریـد    

 . إعطاء الجزاء
أما كلمة جازى، فهي على وزان فَاع لَ، 
التي تستعمل عادة للدلالة على وجود فعل  
من الطرفين، بصورة متكافئة ومتوازنـة،  

  ..فهي مثل قاتل، ولاعب
فــالجزاء الإلهــي إذا كــان علــى ســبیل 
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المثوبة، فإنه لا یلحظ فیه الفعـل إلا في  
ولا یلحـظ  .. طرف واحد، وهو االله سـبحانه 

فیه التعادل والتوازن بين ما یعطیه االله 
سبحانه، وما یقدمه العبد من عمـل، إذ  
لا مجال للموازنة بين العطاء الإلهي، وبـين  

كـان  وإن .. الطاعات الصادرة عن العبد
فعــل العبــد لــه دور التســبیب للفــیض 

لكن لا یلحظ فیـه أزیـد   . وللعطاء الإلهي
فیعطي االله مقابل الحسـنة عشـر   .. من ذلك

ــعف، ثم إن االله   ــبعمایة ض ــا، إلى س أمثاله
 .. یضاعف لمن یشاء
إنـه لا مجـال للمقابلـة،     :وإنما قلنا

بسبب الطاعات أیضـاً، لأنـه إنمـا یقـدر     
بواسطة قـدرات  العبد علیها، ویأتي بها 

أخرى أنعم االله بهـا علیـه، وهـي لا يمكـن     
 .إحصاؤها، ولا شكرها

.. أما إذا كان علـى سـبیل العقوبـة   
وإن كـان قـد أوعـد    .. فإن االله سـبحانه 

العاصين بالجزاء بالمثل، لكن یبقى موضوع 
العفو، أو التخفیف، مراعاة لكـثير مـن   

بل إن .. الأمور وارداً في كثير من الموارد
لة بالمثل على نحو الدقة المتناهیة المقاب
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قد لا تكون واردة إلا في مورد واحد، وهو 
ظهور كثرة الكفر وشـدته، كمـا أشـارت    
إلیه الآیة الكريمة التي تتحدث عن سـبأ،  
الذین أرسل االله علیهم سیل العرم، حیـث  

ذَلِك  ج ز ی ن اه م  ب م ـا ك ف ـر وا   {: قال سبحانه
 . )١(}ف ور و ه ل  ن ج از ي إ لا  ال ك 

 : ویلاحظ
أن هذه الآیة هي الوحیدة التي وردت في 

، للدلالـة علـى   <ف اع ـل  >القرآن بصـیغة  
المقابلة بين العمل الصادر منـهم، وبـين   

ــم  ــبحانه له ــن االله س ــادر م ــزاء الص . الج
وللدلالة على وجود هتـك وتعـد  علـى االله    
تعالى من قبلهم، فناسب ذلك أن یكـون في  

تـهم ومواجهـه لهـم بمـا     مقابله هتك لحرم
ــع في   ــن التوس ــوع م ــذا ن ــوءهم وفي ه یس

 .. الإطلاق، كما هو ظاهر
  : الثواب بالتفضل، أم بالاستحقاق؟

أن التمرد على المـولى   :ثم إنه لا شك في
یوجب العقوبة، كما أنه بمـا يمثلـه مـن    
عدوان على نظام الحیاة یوجب خللا  في هذا 

                                                           
  .١٧الآیة سورة سبأ )١(
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مـا  النظام، یستوجب العقوبة أیضاً، لأن 
یفعلــه الإنســان لا یقــاس بحجمــه المــادي 

بل تلاحظ فیـه الحیثیـات الأخـرى    .. وحسب
فمن كسر زجاج شباك الغـير خطـأ   .. أیضاً

فعلیه أن یعوض ما كسره، وینتهي الأمر، 
لكن من یضرب مولاه عمداً، فـإن القضـیة   

إذ یبقى موضـوع  . لیست مجرد ضربة بضربة
هتك حرمته مـن حیـث هـو مـولاه، بـدون      

، كمـا أن الأمـر بالنسـبة لجانـب     تعویض
أن : الطاعة كذلك، فإن البلخي قد ادعى

الثواب على الطاعة إنما هو بالتفضـل لا  
 .. بالاستحقاق

بأن التكالیف إنمـا   :واستدل على ذلك
للنعمة، فلا یسـتحق فاعلـها   شكراً وجبت 

مثوبة علیهـا، فمـا یعطیـه االله للعبـد     
 . علیها إنما هو تفضل منه

 : ونقول
إذ یقـبح عنـد    هذا الكلام باطـل، إن 

العقلاء أن ینعم أحد على غيره بنعمة، ثم 
یكلفه، ویوجـب علیـه شـكرها، مـن دون     
إیصال ثواب إلیه علـى هـذا التكلیـف،    
وهم یعدون ذلك نقصاً، وینسبون من یفعل 
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ذلك إلى حب الجاه والریاسة ونحو ذلك مـن  
 . المعاني التي لا تصح من الحكیم

ذا كلفه، فإن علیـه  أنه إ :وهذا یعني
.. أن یثیبه على امتثاله لهذا التكلیـف 

 . وأن المثوبة بالاستحقاق، لا بالتفضل
 : وبعبارة أخرى

إن الطاعة مشقة ألزم االله العبد بهـا،  
فإن لم تكن لغرض كانت ظلماً وعبثاً، وهو 

 . قبیح لا یصدر من الحكیم
فإن كـان یعـود إلى    ..وإن كانت لغرض
. نه تعالى غني عن العالميناالله فهو باطل، لأ

فـإن  .. وإن كان الغرض عائـداً للمكلـف  
 . كان هو الإضرار به كان ظلماً قبیحاً

وإن كان هو النفع له، فإن كـان ممـا   
یصح أن یبتدئ االله بـه العبـد، فلمـاذا    

وإن كان مما لا یصح الابتداء .. یكلفه به
به، بل يحتـاج إلى تكلیـف، فـإن العبـد     

 عن تلك المشقة الـتي  یستحق أن یعوضه االله
 .. كلفه بها بمثوبة وأجر

أن مثوبة العبد إنما هي  :وهذا معناه
 .. بالاستحقاق، وهو المطلوب
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  : إستحقاق ناشئ عن التفضل
أن هذا الاستحقاق ناشـئ   :والحقیقة هي

أن مالكیة االله : عن التفضل، وذلك ببیان
للعبد ولكل شيء، وكون طاعة العبد إنما 

دة مـن نعمـه وتفضـلاته    تتحقق بالاسـتفا 
يجعـل  ـ   ــ إن ذلـك  .. ىـوفیوضاته تعال

تقریر أصل الثواب للعبد المملـوك علـى   
أفعاله داخلا  في دائـرة التفضـل، فكیـف    
ــاعفاً أضــعافاً   ــزاءً مض ــه ج إذا ج ع ــل ل

 !. كثيرة؟
ولكنــه بعــد أن قــرر االله تعــالى ذلــك 
لعباده ومملوكیه بعنوان الجزاء، وتفض ـل  

وأصـبح هـذا   .. ادیرهعلیهم بزیادة مق ـ
قانوناً إلهیاً مجعولا ، فإن ذلـك یدخلـه في   

 .دائرة الاستحقاق بعد أن لم یكن
ولأجل ذلك لم يجز في حكم العقل أن يحـرم  

ولـو  . االله سبحانه المطیع من هذا الثواب
فكیـف لـو   .. أنه كان تفضلا ، لجـاز ذلـك  

! أراد أن يحرم المطیع، ویعطـي العاصـي؟  
قبحـاً، وأعظـم    فإن الأمـر سـیكون أشـد   

 . شناعة، كما هو ظاهر لا يخفى
وهذا من قبیل ما لو قرر رجل أن يجعل 
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لولده جائزة إذا نجح في الامتحان، فـإذا  
نجح ذلك الولد، فسيرى أن له حقاً بمطالبة 

حــتى إذا حرمــه . والــده بتلــك الجــائزة
منها، فسیجد نفسه مظلوماً مهاناً، فكیف 
إذا حرمـــه منـــها، وأعطاهـــا لأخیـــه 

 ! الراسب؟
إن إعمار الأرض، وتحقیق  :وبتعبير أوضح

ــان إلى   ــال الإنس ــة في إیص ــداف الإلهی الأه
كماله، یقتضـي تزویـده بـالأدوات الـتي     
ــاه االله   ــان أن أعط ــك، فك ــن ذل تمكنــه م
المشاعر، والعقـل، والإرادة، ووفـر لـه    

الإلهامیة، والحسیة، : جمیع أنواع الهدایات
ة، ثم والفطریة، والغرائزیـة، والعقلی ـ 

فجعـل لـه   .. اعتبره أهلا  للخطـاب الإلهـي  
وجعل لـه  .. قانوناً، وأكرمه، وكلفه به

رغم أنه هو المالك له، .. كیاناً وشخصیةً
فــإن مقتضــى الأخــذ بهــذه السیاســة هــو 
ــتجابة    ــا، والاسـ ــزام بلوازمهـ الالتـ

فالذي جعلت .. لموجباتها، وترتیب آثارها
له كیاناً، وكرامـة، ورسمـت لـه هـدفاً،     

فته بالعمل للوصول إلیه باختیاره، وكل
وقررت له حقوقاً، فإنه إذا أنجز ما طلب 
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منه، سیطالب بهذه الحقوق اعولة له، ولا 
یرضى بأن تعطى لغيره، حتى لو كـان ذلـك   
الغير هـو ولـده، أو أبـوه، أو أخـوه،     

 . وسيرى نفسه مظلوماً إن حصل ذلك فعلا 
  : <بِمَا صَبَرُوا>

دافع للعطـاء هـو   ثم إنه مرة یكون ال
مراعاة خصوصیة في المبـذول لـه، ككونـه    

.. عالمــاً، أو لأجــل حســن ســلوكه، أو إلخ
فیعطیه، ولو لم یصدر من ذلك الشـخص أي  

 .. فعل یستحق أن یقابل بشيء آخر
ومرة یراد بالعطاء أن یكـون مقابـل   
جهد یراد أن یكون جزاء له، فتحتاج إلى 

 ىزتحقیق تـوازن بـين اـازى بـه، واـا     
علیه، من حیث إن هذا أقل، وذاك أكثر، 

 ..أو العكس
وقد یكون هذا العطاء أرجح مـن حیـث   
الصفة التي یراد مراعاتها فیـه، وقـد لا   

 ..یكون كذلك
 :وبعدما تقدم نقول

و ج ـز اه م   {: هل یرید االله تعـالى بقولـه  
أن يجعـل العطـاء والجـزاء،     }ب م ا ص ب ر وا
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لصـبر  على نفس وجـود طبیعـة وخصوصـیة ا   
أو أنه یرید أن يجازیهم علـى  !.. فیهم؟

فعل  صدر منهم، وقـد كـان هـذا الفعـل     
 ! تجسیداً لمفهوم الصبر في الواقع الخارجي؟

إن الظاهر أن المراد هنـا، هـو هـذا    
 .. الشق الثاني

تسـتبطن،   <ب م ا ص ـب ر وا >وذلك لأن كلمة 
تصرح، بأن هذا العطاء قد كـان  : أو فقل

لأجل استحقاق واقعـي   بسبب وجود مبرر، بل
 . لما تعطیه إیاه

أنــه لا بــد أن یكــون  :وهــذا معنــاه
مقدار ومیزات الفعل الصادر من الأبرار 
ملحوظاً في مقام العطاء، لیصح أن یقـال  

 .إن هذا في مقابل ذاك
إذن  <ب م ــا ص ــب ر وا>فالبــاء في قولــه 

تفید مقابلة هذا بهـذا، والتعـویض بـه    
ــب  ــة والتس ــد الآلی ــه، وتفی یب، وأن عن

 .الوسیلة إلى هذا الجزاء، هي ذلك الصبر
أن لا تكـون هنـاك أیـة     :وهذا یقتضي

منة علیهم بهـذا الجـزاء، لأنـه أعطـى في     
وأن هذا العمل لیس عادیاً .. مقابل عمل
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 .. بل هو يحتاج إلى صبر، وتحمل، وجهد
أن االله سـبحانه   :وبذلك یتضح السبب في

 قد استخدم نفـس هـذه البـاء أیضـاً، في    
. )١(}و اس ت عِین وا  ب الص ـب ر  و الص ـلا ةِ  {: قوله

 . )٢(}س لا م  ع ل ی ك م ب م ا ص ب ر ت م {: وفي قوله
  :؟الجزاء مقابل الصبر، أم مقابل العمل

وقد تحسن الإشارة إلى أنه تعالى قد جعل 
الجزاء هنا، مقابل الصبر نفسه، لا مقابل 
 العمل الذي صبروا علیه، لیشير بـذلك إلى 

شدة معاناتهم، وأا قد بلغت حداً أصـبح  
نفس فعلهم صبراً، وأصبح الجزاء على نفـس  

 .. هذا الصبر
ــاء بكلمــة  ــد ج ــیغة  }ص ــب ر وا{وق بص

الماضي، لعله لیشير إلى أن هذا الصبر هـو  
فعل اختیاري لهم، ولـیس أمـراً مفروضـاً    

فلیس حالهم كحـال ذلـك السـجين    .. علیهم
بـل  .. ل الشاقةالذي يجبر على بعض الأعما

هو صبر وحصـانة قـد اختاروهـا أنفسـهم     
 ..واختاروا هم الفعل الذي ینتجها

                                                           
 .٤٥ یةالآ سورة البقرة )١(
 .٢٤ الآیة سورة الرعد )٢(
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أنـه لم یـذكر للصـبر أي     :ویلاحظ هنـا 
متعلق، ربما لیفید أن صـبرهم هـذا كـان    
شاملا ، فهو صبر على الطاعات، فـلا يملـون   
منها، وصبر عن المعاصـي، فـلا یقربوـا،    

لـى  وصـبر ع . وصبر على المصـائب والبلایـا  
 .. الأذى في جنب االله، وما إلى ذلك

وكل صبر لهم في هذه الموارد لم یأت علـى  
أساس العجز عن اختیار الطرف الآخر، أو 
الاضــطرار إلى التحمــل، بــل كمــا یضــطر 
المحتاج لبیع ما غلا، بثمن بخس، مـن أجـل   
سد حاجته، بل هـو صـبر الاحتسـاب، وهـو     
الصبر الـواعي، الـذي تنتجـه إرادتهـم،     

 . هم حبهم الله لاختیارهویدفع
إنه صبر أنتجه لهـم إطعـامهم الطعـام    
للمسكين، والیتیم، والأسير، علـى النحـو   

وینتجــه لهــم .. الــذي وصــف االله ورســوله
الوفاء بالنذر، وینتجه أیضاً خوفهم من 

 .. یوم كان شره مستطيراً
وهذا ما یفسر لنا السبب في أنه تعالى 

جـزاهم  : ، ولم یقـل }ب م ـا ص ـب ر وا  {: قال
بصبرهم، فإن التعبير بالمصـدر قـد یـوحي    
بأن هناك أمراً أو شدة قد فرضت علیهم، 
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وهذا مـا لـیس بمـراد    . وأم قد تحملوها
 ..قطعاً

كما أن ما ذكرناه في معنى الباء، إذا 
أضیف إلى سائر ما أشرنا إلیـه، يجعلنـا   

 . <على صبرهم>: نعرف السبب في أنه لم یقل
  :لذة الاستحقاق
أن الجـزاء   :لنا هنا من بیـان  ولا بد

على عمل فیـه معانـاة، وصـبر، وإحسـاس     
بالاستحقاق له لذة أخرى تضـاف إلى لـذة   

 .. نفس العطاء، من حیث هو عطاء
فإن الجهد نفسه يجعـل للعطـاء لذتـه،    
وللشعور بالاستحقاق لذة أخرى تضـاف إلى  

 . ذلك
وربما يمكن تأیید ذلك بما نشـاهده مـن   

ه الشـدید علـى كـل    تعلق الإنسان، وحرص
بخلاف ما يحصـل  . شيء یناله بعد تعب وجهد

علیه بسهولة ویسر، فإنـه لا یكـون لـه    
ذلك التعلق به، بل یسهل علیه التخلـي  

 : قال الشاعر. عنه، تماماً
     ومن أخـذ البـلاد بغیـر حـرب

 یهـون علیـه تسـلیـم البـلاد 
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ولعل سبب اللذة بما یبـذل الإنسـان في   
هـو أن بـذل الجهـد یكـون      سبیله جهداً،

وهذا .. سبباً في الشعور باستحقاق الجزاء
یعطي الإنسان شعوراً بالعزة، والكرامة، 
وبالانتصـــار، وبالاســـتقلال في شخصـــیته 

 . وكیانه، ويمنحه ثقة بنفسه
فعطاء الجـزاء إذن لـه قیمتـه، ولـه     

وربمــا لا یكــون لعطــاء . لذتــه الممیــزة
ن التفضل هـذا النـوع مـن المزایـا، وإ    

 .. له مزایا من نوع آخر تكان
وهناك شعور آخر قد یتمازج مـع لـذة   
الاستحقاق، ومـا ینشـأ عنـها، ألا وهـو     
شعوره بأن ما یعطى له إنما هـو نتیجـة   
ما بذله من جهد وتعب، فهـو بـذلك قـد    
أسهم في رفع نقصـه، وتحویلـه إلى كمـال،    

 .. وبد ل عجزه بالقوة، وحاجته بالغنى
ها، ویعتـز بهـا،   وهذه مزایا أخرى يحب

 . وترضى روحه بها
كما أن علاقتـه بنتـاج فعلـه وجهـده     
الذي كان بـه كمالـه، وغنـاه وقوتـه،     
ستكون علاقةً لها مغزاها العمیق، وأثرها 
ــه   ــه، وإحساس ــه ووجدان ــاهر في روح الظ
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 . بالرضا والغنى، وبالكمال والقوة
أن للنعمة الـتي أعطیـت    :وخلاصة الأمر

وللشعور بأـا   ..له لذة، وبهجة، ورونق
عــن اســتحقاق بســبب تعــب وجهــد؛ لــذة 

ثم إن هناك أیضـاً لـذة الكمـال    .. أخرى
 ..والشعور به

  : للتوضیح.. استطراد
ونستطیع أن نستشهد علـى هـذا الـذي    

 : قلناه بما یلي
: ما ورد عنهم صلوات االله وسلامه علیهم

تهــادوا تحــابوا فــإن الهدیــة تــذهب     >
 . )١(<بالضغائن

دم الهدیة، هو الذي يحب إذ إن الذي یق
من أخذ الهدیة، ولعلـه لأن المعطـي إنمـا    
یبذل له ما حصله بجهده وعرقه، أو ببذل 

أن جـزءاً مـن كیانـه،    : ماء وجهـه، أي 
والإنسـان  . ووجوده قد تجسد بهذا النتـاج 

ویتعامـل مـع   , يحب نفسه، وكل متعلقاتها
كل مـا یعـود إلیهـا، أو یـرتبط بهـا،      

ــة، وا ــر حمیمی ــورة أكث ــن بص نجــذاباً، م
                                                           

  .١٦٦ص ٧٤وج ٤٤ص ٧٢بحار الأنوار ج )١(
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 . تعامله مع الأغیار
وهذا یشير إلى أنه حين أمرنا االله تعـالى  
بالبــذل للآخــرین، فإنمــا أراد منــا أن 
ننظر إلیهم، وأن نتعامل معهم على أم 
جزء من كیاننا ومن وجودنا، ومـا ذلـك   
إلا لأن تعاملنا هذا سیغير الكثير الكـثير  
من طبیعة حیاتنا، وعلاقاتنا ومواقفنـا  

 . عضنا البعضمن ب
أما من یأخذ الهدیة، فقد یكون في حرج 

علیـه   وضیق، حين یفكر بأن المعطي قد يمنُّ
بما أعطاه، ویذكِّره به حـتى بالسـلام، وفي   
البسمة واللفتة، والنظرة، وقـد تـذهب   
به أفكاره وخیالاته كل مذهب، لیصـل إلى  
حد أن یفكر بأن یبعـده عنـه، ویـتخلص    

وقـد  . والمهـين  منه، ولو بالأسلوب السيء
إتـق شـر مـن    >: شاع ذلك القول المأثور

 .)١(<أحسنت إلیه
ــك،  ــى ذل ــر عل ــاهد آخ ــو أن االله  وش ه

و مِن  آی اتِهِ أَن  خ ل ـق  ل ك ـم   {: سبحانه یقول
م ن  أَنف سِك م  أَز و اج ا ل ت س ك ن وا إ ل ی ه ا و ج ع ـل   

                                                           
  .٣٥٢ص ٢ير المیزان جتفس )١(
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اتٍ ل ق و م  ب ی ن ك م م و د ة  و ر ح م ةً إ ن  فِي ذَلِك  لآی 
 . )١(}ی ت ف ك ر ون 

ــام    ــرع أحك ــين ش ــبحانه ح ــإن االله س ف
ــاً    ــات وأحكام ــذكر واجب ــزواج، لم ی ال
إلزامیــة خاصــة بهــذا الواقــع الجدیــد، 
ســوى عدد یسـير، ربمـا لا یصـل إلى عـدد     

واكتفـى فیمـا   .. أصابع الید الواحـدة 
الشاملة لكل , عدا ذلك بالأحكام العامة

 .. مسلم
كاك في الحیاة الزوجیة فیما مع أن الاحت

بين الزوجين، یفوق ما یكون في أیـة حالـة   
والأجواء في داخل البیـت الزوجـي   .. أخرى

مهیأة للتدخل في كل شـيء يمكـن تصـوره في    
 .. مجال تعاطي إنسان مع إنسان آخر

وذلك من أعظم الـدلائل علـى أن هـذا    
وهـو مـن   .. الدین هو من عند االله تعـالى 

تشریعي، الدال على أن مظاهر الإعجاز ال
حیـث  .. واضعه هو االله العـالم بالسـرائر  

إنه قد تبين من خلال هذا التشـریع أنـه   
تعالى لا یرید بناء الحیاة الزوجیة علـى  

                                                           
 .٢١الآیة سورة الروم )١(
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أساس مصلحي، أو تجـاري، أو سیاسـي، أو   
ــروف   ــاد لظ ــوع والانقی ــاس الخض ــى أس عل

لأن المتوقع في هذه .. اجتماعیة، أو غيرها
العلاقة بمجرد فقـدان  الحال هو أن تنتهي 

تلك المصـلحة، أو انتـهاء ذلـك الظـرف     
أو .. السیاسي، أو الاجتمـاعي، أو غـيره  

إذا وجد أي مـن الشـریكين مـورداً آخـر     
 . أكثر ربحاً، وأعظم فائدة ونفعاً

كما أنه لا یرید أن یقیم العلاقة على 
أساس اقتضاء الغریزة والحب الشـهواني،  

حد التلاشي  فإنه تأثير سیتضاءل أیضاً إلى
حینما تفقد الغریزة فاعلیتـها   ؛التام

ونشاطها، أو حینما تخبو جذوة الشـهوة،  
 .. لأي سبب كان

بل یرید أن یقیمها على أسـاس أقـوى   
من ذلك كله، یستطیع أن یكون هوالحاكم، 
والمؤثر، في مختلف الظـروف والأحـوال، ألا   

 .. وهو الحب الإنساني، والنظرة الإيمانیة
ــع  ــان أن س ــاعر  فك ــارة المش ى إلى إث

الإنسانیة، في كلا الطـرفين، تجـاه الطـرف    
الآخر، وهیأ المناخ لتمازج تلك المشاعر، 
ــافیاً    ــانیاً ص ــاً إنس ــن ثم حب ــتج م لتن
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وخالصاً، يحمـل في داخلـه معـنى القیمـة،     
ومعنى الإخلاص، ویتنـامى في ظـل الرعایـة    
الإلهیة لیلتقي بالوجدان، فیهبه حیـاة،  

أصل، ویتجذر، ویتعمق ویقظة دائمة، ویت
ویصان ويحفـظ في ظـل   .. بالإيمان، والتقوى

 . الإحساس بالرقابة الإلهیة والوجدانیة
أن التشریع الإلهي لم ی قم  :ومن هنا نجد

نظام الحیاة الزوجیـة علـى أسـاس الحـق     
وقهر الطرف الآخر بـه، وفرضـه   . والعدل

إذ أنه لم یشـرع واجبـات كـثيرة    .. علیه
لأي منهما، وذلك الـذي   يمكن المطالبة بها

شرعه وفرضه فعلا ، لن يحقق لهما الراحـة،  
والسعادة، والهناء، إلا بقدر ما يحجزهمـا  
عن العدوان والتظالم فیما بینهما، حـين  
تبلغ بهما الأمور إلى الخطوط الحمراء، حیث 

 . یكمن الخطر، وتتعمق الهاویة السـحیقة
ــن خــلال التجربــة   ولســـوف یــدركان م

ن هذا لـیس هـو طریـق نیـل     أ :العملیة
السعادة، بـل إن نیلـها وسـائل وطـرق     

 .. أخرى لا بد من البحث عنها
 :ولن یطول بهمـا المقـام، إذ سـیدركان   

أنه لا بد لهما من العودة إلى مـا یریـد   
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االله لهمــا أن یعــودا إلیــه، ألا وهــو    
التواد ، والتراحم، حسبما أشارت إلیـه،  

ــة ــة الكريم ــن ك {: الآی ــل  ب ی  ــو د ة  و ج ع  م  م 
أن المــلاذ والمنقــذ هــو الحــب  )١(}و ر ح م ــةً

الإنساني، لا الحب الغریـزي والشـهواني،   
الذي لیس هو في الحقیقة إلا تعـبيراً آخـر   
عن الأنا الطاغي، والمتمرد، الذي یریـد  
أن یستأثر باللذة، وأن یسعد بها، بأیة 

 . قیمة وبأي ثمن
یلا  لا یرضى بد: والحب الإنساني والإيماني

عن أن یصبح كل مـن الـزوجين جـزءاً مـن     
شخصیة الطرف الآخـر، ومتممـاً لكیانـه،    

 . }مِن  أَن ف سِك م {: ووجوده
االله سـبحانه لا یریـد أن یوجـد     :ولكن

ــة    ــة، وبجبری ــورة إعجازی ــب بص ــذا الح ه
وإنما یرید لهما أن یقوما معـاً  .. قاهرة

. بتهیئة أسباب وجوده، وموجبات نشـوئه 
ورة طبیعیة، وأن یتنامى وأن ینتجاه بص

في داخل ذاتهما لیصبح جزءاً من التكـوین  
 . الحقیقي لشخصیتهما الإنسانیة

                                                           
  .٢١سورة الروم الآیة )١(
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وقد اعتمد من أجل تحقیـق ذلـك عنصـر    
التضــحیة المتبادلــة، والــتي تكــون عــن 
إرادة واختیار، ومـن منطلـق المعرفـة،    
والـــوعي، والإدراك لحقیقـــة حاجاتهمـــا 

 .. الحیاتیة، في مختلف االات
ين یشعر كل من الزوجين بضـعف الطـرف   فح

ــة،   ــاعدة والرعای ــه للمس ــر، وبحاجت الآخ
فستتحرك مشاعر الرحمة فیه، وسیدعوه ذلك 

حـتى إذا تكـرر هـذا    . لمد ید العـون لـه  
العون والتعاهد له مرة بعد أخرى، فـإن  
ذلك سـیجعله یتعلـق بـه، لأن جـزءاً مـن      
جهده، ومن عرقه، قد تجسد فیه، وسـیزداد  

على مر الأیام تبعـاً لتكـرر    هذا التعلق
ذلك بسـبب اقتضـاء الطبیعـة الإنسـانیة     

 ..له
ولعل هذا یفسر لنا سر  شدة تعلق الأم 
بطفلها، فإن سببه هو مدى ما تبذله من 
جهد في مساعدته، وهي ترى ضعفه وحاجته، 
فتسهر علیه، وتتحمل الكثير من المشاق في 

 . سبیله
أمــا الأب فــإن مــا یبذلــه مــن جهــد 

یات مباشرة في سبیل الطفل؛ لا یصـل  وتضح
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إلى حد ما تبذلـه أمـه فلـذا كـان مـن      
الطبیعي أن العاطفي بالولد عـن درجـة   

 . التعلق العاطفي به لدى أبیه
 :وبذلك یتضح ما یشير إلیه قوله تعـالى 

فـإن المـودة ـ     }ج ع ل  ب ی ن ك م  م و د ة  و ر ح م ةًَ{
 ـ هي الحب الظاهر أثـره في   )١(كما قالوا

 .. مقام العمل
غير أن علینا أن لا ننسى أن هذا الحـب  
قد یفقد بعض توهجه، بسبب ضعف أو فقـد  
بعض موجباتـه، الـتي تسـللت إلى عناصـر     
الإلزام في قرار الـزواج، ممـا لـه صـفة     
غرائزیة، أو ذوقیة، نشـأت عـن ملاحظـة    
حالة جمالیة معینـة، فیكـون ضـعف تلـك     
 الموجبــات ســبباً في بعــض الخفــوت، وضــعف

التأثير في الحركة العملیة، والسـلوكیة،  
الأمر الذي یؤكد الحاجة إلى تدخل العنصر 
الثاني، وهو الرحمة، الـتي هـي انفعـال    
نفساني، قوامه رقي في الإدراك الإنساني، 
وشفافیة، وصفاء، وتألق، في روح الإنسان 

 .. ونفسه

                                                           
  .عن كنز الفوائد للكراجكي )١(
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نعم تأتي هذه الرحمة الإنسانیة لتكون 
بقاء هذه العلاقة هي الضمانة الحقیقیة ل

الرحیمة، والحمیمة، والصـادقة، محتفظـة   
 .. بقوتها، وبحیویتها

والمثال الثالث الذي نـذكره هنـا مـا    
ــیني  ــا  & رواه الكل ــام الرض ــن أن الإم م

رأى مــع غلمانــه شخصــاً ] علیــه الســلام[
أسود، یعمل معهم بـالطين، فسـألهم عنـه،    

إنـه یعـاوم ویعطونـه شـیئاً،     : فقالوا
 . من ذلك] السلام علیه[فغضب 

فسأله سلیمان بن جعفـر الجعفـري عـن    
 .. ذلك

إني قد یتهم عن مثل هذا غير > :فقال
مرة، أن یعمل معهم أحـد حـتى یقـاطعوه    

 . أجرته
واعلم أنه ما من أحد یعمل لك شـیئاً  
بغير مقاطعة، ثم زدته لذلك الشيء ثلاثـة  
أضعافه علـى أجرتـه، إلا ظـن أنـك قـد      

قاطعته، ثم أعطیتـه   وإذا. نقصته أجرته
أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبـة  
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 . )١(<عرف ذلك لك، ورأى أنك قد زدته
إن جهد الإنسـان عزیـز علیـه،     ..نعم

لأنه یبذله من أغلى وأعز شيء في الوجود 
, علیه، وهـو كیانـه وعرقـه، وشخصـیته    
, وسوف لن یكون دقیقاً في تقدیره لقیمته

ــى بــل هــو ســوف یــذهب في ذلــك إلى   أقص
بل , المذاهب، إنه سوف لا ینظر الى العمل

فهـو إنمـا یطلـب    , سوف ینظر إلى من عمل
قیمة تفرض علیه أن یتخلى عـن العلاقـة   
القائمة بینه وبين بعض منه، وجـزء مـن   

 .. ذاته
, أن التخلي لن یكون سـهلا   :ومعنى هذا

إذا قیس بالتخلي عن أمر لیست لـه بـه   
فیـه،   ودوره, هذه الصلة، بل هو لغـيره 

فإنه سـیلحظ في  .. هو دور الحفظ والأمانة
هذا الحال قیمة نفس ذلك الشـيء المـؤتمن   

وسوف تنقطـع علاقتـه بـه بمجـرد     .. علیه
 .. حصوله على هذه القیمة

  : وبین العمل.. مقارنة بین الجزاء
أنـه   :ومراجعة الآیات الشریفة تعطینا

                                                           
  .١٠٦ص ٤٩وبحار الأنوار ج ٢٨٨ص ٥الكافي ج )١(
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سبحانه قد ذكر أموراً یقوم بها الأبرار، 
تعالى بجـزاء متعـدد المنـاحي،    ثم قابلها 

: فذكر أن الأبرار.. والكیفیات، والحالات
ی وف ون  ب الن ذْر  و ی خ اف ون  ی و ما  ك ـان  شَـر ه    {

و ی ط عِم ــون  الط ع ــام  ع ل ــى ح ب ــهِ *  م س ــت طِيرا 
 ..}مِس كِینا  و ی تِیما  و أَسِيرا 

إ ن م ـا  {: وأم یقولـون لمـن یطعمـوم   
ــهِ االلهِ ن ط عِ ــم  لِو ج  ــم  }م ك  ــدون >وأ لا یری
وأـم  .. <لا یریدون شكورا >، وأم <جزاءً

، <یشربون من كأس كان مزاجهـا كـافورا   >
یفجـرون العـين الـتي یشـربون بهـا      >وأم 
 .. <تفجيرا 

وبعد أن ذكـر هـذه الأحـوال للأبـرار     
قابل ذلك بجزاء بی ن كـثيراً مـن حالاتـه،    

 ــ ــذا الج ــان ه ــه فك ــةً، >زاء ومفردات جن
حیـث  .. <متكئين علـى الأرائـك  >، <وحریرا 

قطوف الجنة دانیة علـیهم، ومذللـة لهـم    
، <ویطاف علیهم بآنیة من فضـة >.. تذلیلا 

 ..وبأكواب إلخ
یذئر الحور العین؟   : لماذا لم 

أن االله سـبحانه لم   :وربما یـرى الـبعض  
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یذكر الحور العين في جملـة مفـردات نعـیم    
علیهـا  [للزهـراء  الأبرار هنا إكرامـاً  

لأن السـورة نزلـت في   ].. الصلاة والسـلام 
 ].. علیهم السلام[علي، وفاطمة، والحسنين 

 :ونقول
إنه لیس لدینا ما يمنع مـن أن یكـون   
هذا التكـريم مقصـوداً، ولكـن لا بـد أن     

 :نضیف إلى ذلك
لأن لهذه السورة الشریفة خصوصیة  :أولا 

تنفرد بها فیمـا یـرتبط ببیـان طبیعـة     
اء الذي أعده االله سـبحانه للأبـرار،   الجز

فإن عمدة ما أشارت إلیـه مـن مفـردات    
هــذا النعــیم، هــو حــالات مــن النعــیم 
المعنوي، واللذات التي یـدركها الإنسـان   
بمشاعره، وفكره، وعقله، وروحه، من حیث 
إا تعبير عـن مقـام سـام، وعـن تكـريم      

 .. وإجلال وتقدیر
ور بل إنه حتى حینما تحدث تعالى عن أم ـ

فإنما ساقها بطریقة تـوحي بحـالات   , حس ی ةٍ
ومعــان ، تــثير لــذات معنویــة، روحیــة، 
وشاعریة، أكثر مما هي مؤثرة في النعـیم  

 .. الحسي، واللذة الجسدیة
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جعل جزاءهم نفس الجنة، لا مجـرد   :فمثلا 
دخول الجنة والسكنى فیها، وذلك یشـير إلى  
أن المطلوب هو إثارة الشعور بالمالكیة، 

القدرة، والتصرف من موقـع المالـك، لا   و
من موقع الساكن والنزیل، فإن من یشعر 
بملكیة الشيء یكـون تصـرفه فیـه أقـوى     
وأعمق، وتراوده مشاعر طمأنینة، وثبات 

 .وسكینة أقوى
كما أنه تعالى قد ذكر في هذه السـورة  

بعــد  ..لــذة الاســتحقاق، ولــذة الجــزاء
بل معاناة الجهد، والضعف، والحاجة، من ق

أولئك الأبرار، وذكـر أیضـاً لـذة رفـع     
الجهد، وزوال الضعف، ودفع الحاجة، ولذة 

 .. الكمال، ولذة العطاء بعد المعاناة
وبی ن في هذه السـورة المباركـة أیضـاً    

: حــالات التصــرف وآفاقــه، فلاحــظ قولــه
، فإا تلمـح إلى لـذة القـدرة    }م ت كِئِين {

ي على التصرف، وإلى التصرف الفعلي الـذ 
وسـتأتي  .. يحس  الإنسان بلذته فعلا  أیضـاً 

 .. بقیة التفاصیل
فإذا قارنـت هـذه اللـذات المعنویـة     
التكريمیة بأنواع تلك الأعمال التي تصدى 
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الأبرار لها، فإنك ستجد تناسـباً عجیبـاً   
فیما بين طبیعة الأعمال وطبیعـة الجـزاء   

 .. علیها
فإن الوفاء بالنذر، والخوف مـن ذلـك   

عام الطعام في تلـك الأحـوال   الیوم، وإط
التي وصفناها، وبهذه الروحیة التي بی نها 
القرآن، وكون الهدف هو رضـا االله، ولـیس   

ثم تفجيرهـم  .. الحصول على النعیم والجنان
و ـ  .. و.. للعين تفجيراً بالعمـل الصـالح  

إن كل هذا ـ یناسب تماماً مفـردات هـذا    
النعیم المعنوي التي وردت في هذه السورة 

وهذا الجـزاء  .. لى أا جزاء على صبرهمع
هو الذي يحقـق طموحـاتهم، ومـا یفكـرون     

 .. فیه
هناك أمـور كـثيرة ذكرهـا االله     :ثانیا 

سبحانه في سائر السور القرآنیـة، علـى   
أا من مفردات النعیم ولم تـذكر هنـا،   
فهو لم یذكر مثلا  أـار العسـل، وأـار    
اللبن، والنخـل، والرمـان، وغـير ذلـك،     
فعدم ذكـر الحـور العـين هنـا لعلـه لأن      

 .. المورد لیس من موارد الجزاء بها
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  : <ةًـنَّـجَ>
 : نشير إلى ما یلي <ج ن ةً>وحول كلمة 

قد أشرنا آنفاً إلى أن االله تعالى قد  ـ١
جعل جـزاء الأبـرار نفـس الجنـة، ولـیس      

: وقـد قلنـا  .. جزاؤهم مجرد السكنى فیها
أقــوى  إن تصــرف المالــك في الــدار مــثلا 

 .. وألذّ، وأرضى له من تصرفه فیه كنزیل
بتنـوین   }ج ن ـةً {: لقد قـال تعـالى   ـ٢

التنكير، لیظهر أا فوق حدود التصـور،  
فلا مجال لمعرفة حقیقتها، ووعي أوصـافها  

فــالتنوین إنمــا هــو لأجــل . وخصوصــیاتها
 . تفخیمها، وتعظیمها بما لا مزید علیه

لخاطر  إن نفس إبهام هذه الجنة یهيء ـ٣
هؤلاء الأبرار لذة أخرى، وهي لذة محاولة 

لا لیكـون خیـالا    . استحضار ذلك النعـیم 
لذیذاً، بل لیكون تصورات لها تطبیقاتهـا  

 .. الواقعیة
 : فلهم إذن لذتان

تأتي من خلال التفكير في هـذه   :إحداهما
 . الجنة وعظمتها وفخامتها

ــن الجنــة   :والأخــرى ــتفادة م ــي الاس ه
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 .. مباشرة
حين یكون الأبـرار في الجنـة، فـإن     وحتى

لــذتهم ستتضــاعف، إذا شــعروا أن هنــاك 
درجات، وحالات مـن النعـیم، أعـدها االله    
لهم، لو طلبوا شهودها لوجـدوها، ولكـن   
هذا الشـهود والكشـف، لا بـد أن یـأتي     
بصورة تدريجیة، لأن تصـوراتهم قـد تكـون    
قاصــرة عــن نیــل آفاقهــا، وعــن إدراك 

ير ذلك مما هو فیهـا،  حالاتها الجمالیة، وغ
 .في آن واحد

  :، لماذا؟<جَنَّةً وَحَرِیراً>
إنه إذا كان سبحانه قـد   :ویرد سؤال

جعل الجنة جزاءهم، فـإن الحریـر سـیكون    
: أحد مفردات النعیم فیها، فلماذا قال

 !؟}ج ن ةً و ح ر یرا {
إن هذا مـن بـاب    :وقد یقال في الجواب

انه قد التفصیل بعد الإجمال، فإن االله سبح
جازاهم بالجنة فقط، ثم فصـل لهـم حالاتهـا    
وحالاتهم فیها، فلا یوجد هناك سوى جـزاء  

 .قد بینّه االله على هذا النحو.. واحد
قد یناقش في هذه الإجابة بـأن   :ونقول
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هذا الكلام قد یكون صحیحاً بالنسبة لمـا  
ولكنه قد لا .. <و ح ر یرا >: ورد بعد قوله

، بالنسـبة لهـذه   یكون ظاهراً، ولا مقبولا 
الكلمة بالذات الـتي عطفـت علـى الجنـة     

 .بالواو، والعطف یقتضي المغایرة
بأنـه   :غير أننا نـدفع هـذه المناقشـة   

ــالعموم   ــون ب ــایر أن یك ــي في التغ یكف
والخصــوص، فیــذكر الأمــر الجــامع أولا ، ثم 
تُخَص ص  بعض مفرداته بالـذكر لغـرض  م ـا،    

ه في وهذا كما تقول لمـن تریـد أن ترغِّب ـ  
إئت إلینا، وسنقدم لـك قصـراً   : زیارتك

مجهزاً بكل ما تحب، وفیـه مقاعـد وثـيرة،    
 .. الخ..و..ولوحات زیتیة رائعة و
لمـاذا اختـار االله    :ویبقى سؤال، وهـو 

 سبحانه وتعالى هذا النوع من التعبير؟ 
ولماذا اختص ذلك بالحریر دون سواه من 

 !. مفردات نعیم الجنة؟
هنا هو الإشارة إلى  أن المراد :والجواب

 :أن هذا الجزاء على نحوین
وهــو وجــود . ثابــت ومســتمر :أحــدهما

 .. الجنة، ووجود الحریر
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هــو حــالات وتصــرفات تتص ــرم  :والآخــر
وتنقضي، لأـا مرهونـة بـإرادة أولئـك     

: الأبرار أنفسهم، ویتجلى ذلـك في قولـه  
ــئِين > ــا>، <م ت كِ ــت  ق ط وف ه  ــاف  >، <و ذُل ل  و ی ط 
 .. ، الخ<و ی س ق و ن > ،<ی ه م  ب آنِی ةٍع ل 

فهو یذكر تصرفات وأحداثاً لها بدایـة  
أما .. وایة، وهي تابعة لإرادة الأبرار

.. الجنة والحریر فلیسا من هـذا القبیـل  
بل همـا مـن الأمـور العینیـة، ولـذتهما      

ولیســت اللــذة . قائمــة في نفــس ذاتهمــا
 . بالفعل وبالحدث المتصر م

  : ریر أولاًالجنة والح
وقد بدأ بالحـدیث عـن الجنـة والحریـر     
باعتبار أن إدراك الإنسان للذة الحسـیة  
ــة     ــذة المعنوی ــه لل ــن إدراك ــرع م أس

فلـبس  . والروحیة التي تحتـاج إلى وسـائط  
الحریر یلذ للإنسان، لكن تذلیل القطوف، 

يحتـاج إلى وسـائط لـوعي    .. ودنو الظـلال 
 وهو مفهوم لا یكفـي . مفهوم التكريم فیه

أن یتصوره الإنسان، بل لا بد لكي تنشرح 
نفسه له من أن یدرك أنـه هـو المقصـود    
به، وأن یدرك أنـه لم یـأت علـى سـبیل     
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الصدفة، بـل هـو عمـل مقصـود لفاعلـه      
 . المختار

وحين یطاف علـیهم بآنیـة، فعلیـه أن    
یدرك أولا  وجود مخلوق يحمل آنیة، ویطـوف  
علیــه بهــا، وأن یــدرك أن هنــاك إرادة 

ذلك التطواف بالآنیة، ثم أن یـدرك  وراء 
أن لهذا الفعل هدفاً، وأن هذا الهدف هـو  

فهذه وسائط عدیدة لا بد له أن .. تكريمه
يمر بها قبل أن تنشرح نفسه لهذا التطواف 

 .بالآنیة
والاتكاء على الأرائك أیضـاً يحتـاج إلى   

ومن هذه الوسـائط  .. وسائط لإدراك لذته
ما یرغـب   أنه قد حصل على ئإدراك المتك

في الحصول علیه، والتفاته إلى فراغ باله 
ثم إرادة المتكـى للاتكـاء نفسـه،    .. منه

وكذلك إرادة أن یكون ذلك على الأرائك، 
ثم إرادة أن یكون هذا الاتكاء تعبيراً عن 
ذلك الحصول، وتجسیداً لفراغ البـال بهـذه   
الكیفیة، وأن یشعر بأنه يمـارس حریتـه   

ن هـذا الفـراغ   الفردیة في الاستفادة م ـ
 .. الحاصل
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  : الجنة أولاً
فقد قُد م ذكر الجنـة في   ومن جهة أخرى،

لأن إعطاء الجنـة  .. الآیة على ذكر الحریر
إعطاء مختلـف اللذائـذ الحسـیة،    : معناه

وهي الأوضـح، والأصـرح، في   . فضلا  عن غيرها
 .النعیم، وفي التكريم

وتبدأ اللذة فیها بـنفس اسمهـا حیـث    
أنه محاط، ومغمـور  : یهایشعر من یكون ف

بالنعیم وبالنعم، وأن كـل شـيء فیهـا    
 .. حسن جمیل، ثم هو لذیذ ومحبوب ومطلوب

ثم ثنّى بذكر الحریر الذي تكـون لذتـه   
أیضاً حسی ة، لا يحتاج نیلها إلى أكثر مـن  

ولكـن الحریـر إنمـا یعـبر عـن      . ممارستها
نفسه، ولا یعبر عن سـائر الـنعم الـتي في    

 .. الجنة
بصورة متعاقبـة تلـك الـنعم     ثم یذكر

التي يحتاج إدراكهـا إلى توسـیط وسـائط،    
ويحتاج نیلها إلى حركة نحوها، والتي هي في 
الحقیقة تصرفات وممارسات مختـارة في تلـك   

 .. الجنة
أن التنعم بالجنـة إنمـا    :أضف إلى ذلك
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هو بـنفس الكـون فیهـا، أمـا التـنعم      
بالحریر، فیحتاج إلى الالتفات، والترجـیح  

، واختیاره، وإرادة لبسـه، ثم لبسـه   له
 . فعلا ، وإلى التقلب فیه

*  *  * 
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  :الفصل الثالث عشر
 

ئِ لاَ یَرَوْنَ فِیھَا شَمْساً وَلاَ { مُتَّكِئِینَ فِیھَا عَلَى الأرَائِ
  }زَمْھَرِیراً
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 :قال تعالى
 .}م ت كِئِين  فِیه ا ع ل ى الأر ائِكِ{

  :<مُتَّكِئِینَ>
نه بذكر تفاصـیل مفـردات   ثم شرع سبحا

النعــیم الإدراكــي والمعنــوي، الروحــي، 
والشعوري، فبدأ أولا بذكر صفة الاتكـاء  
في الجنــة للأبــرار، دون مــا ســواها مــن 

أن الاتكاء هـو  : الصفات، ولعل سبب ذلك
وهـو  . نتیجة الشعور بالكمـال وبـالغنى  

أول مراتب النعیم، وهو مفتاح كل لـذة  
 . في الجنة كما سنرى

نعم بالاتكاء يحتـاج إلى التفـات،   والت
وترجیح لفعل  على سـواه، ثم إلى اختیـار   
وإرادة، وحركة وفعل، وأریكـة، وجلـوس   

وهـو ـ كمـا قلنـا ـ یشـير إلى       . علیهـا 
الشعور : العدید من الخصوصیات، من قبیل

بالسكینة، وفراغ البال، وسكون الخاطر، 
والرضا الناشـئ عـن وصـول الإنسـان إلى     
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لقــوة بعــد الضــعف، وإلى كمالــه، وإلى ا
الغنى بعد الحاجـة، وإلى الواجدیـة بعـد    

 .الفاقدیة
إا جلسة الآمن المطمئن، الذي لا يحـذر  

ولـیس  .. شیئاً، إذ لم یعـد هنـاك مجهـول   
هناك ما يخاف منه، ولم تعـد هنـاك أیـة    
حالة ترقـب، فقـد أصـبح الآن في منـازل     
الكرامة الإلهیـة، وحقـق الاتصـال بمصـدر     

 .الفیوضات القوة، ومحل
هذا كله بالإضافة إلى أن في ذلك تعبيراً 
عن الاعتزاز والغنى، وإعلاناً بهذا الإكرام 

إا جلسة تعبر عن الحقیقـة، فـلا   .. الإلهي
تصنُّع فیها، ولا یرى نفسـه بحاجـة إلى أي   
تظاهر بغير الواقـع، ولیسـت هـي جلسـة     
استكبار وجبروت، كما هو حال الفراعنـة  

 ..والجبارین
ــة  إــا ــة، والعفوی ــة الطبیعی الحال

وفیها یتجلى انسجام هؤلاء الأبـرار مـع   
كمالاتهم، ومع كرامة االله لهم، فهـم إذن لا  
ــنع، ولا إلى    ــك التصـ ــاجون إلى ذلـ يحتـ
الاستكبار، فإم الذین يملكون اللذة ولا 

وهم یدركون أن لذة الاسـتكبار،  . تملكهم
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ممزوجة بـالخوف مـن السـقوط، ومـن سـوء      
ما لذتهم هـم فهـي العاقبـة    أ. العواقب

 . لهم، وهي المصير
  :<فِیھَا>

بعد كلمة متكـئين   <فِیه ا>وتأتي كلمة 
م ت كِـئِين  فِیه ـا ع ل ـى    {: مباشرة، حیث قال

متكـئين علـى الأرائـك    >: ولم یقل }الأر ائِكِ
فيرد سؤال عن سبب هذا التقـديم  .. <فیها

 !.. ؟<فیها>: لكلمة
ا قـدم  أنـه إنم ـ  :وقد یكون الجواب هـو 

ــة  ــا>كلم ــعور   <فِیه  ــل أي ش ــي لا يحص لك
بانفصال عن الجنة، ولو بمثل حـد السـیف،   
حتى في مجال التخیل، والتصور والـوهم، أو  

وبذلك تـتم لهـم اللـذة    . الإحساس العابر
التصوریة الفكریة الروحیة، ولا تهتز تلك 
ــن    ــدیث ع ــل بالح ــتي تتمث ــة ال الطمأنین

 . الاتكاء
  :<الأرَائِكِ>

: أنـه تعـالى قـال    :نا هـو والسؤال ه
، ولم یقل علـى الكراسـي،   }ع ل ى الأر ائِكِ{

علــى >: أو المقاعــد، كمــا أنــه لم یقــل
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ــروش ــد  <الع ــة مقاع ــت كلم ــإذا كان ، ف
وكراسي لا توحي بشيء سـوى التجـافي عـن    
ــنى   ــد مع ــرش تفی ــإن كلمــة الع الأرض، ف

 .. السلطنة، والهیبة، والعظمة، والقدرة
 

 :والجواب
علـى   }الأر ائِكِ{كلمة لعل سبب اختیار 

ما عداها هـو أن الأریكـة هـي الفـراش     
الوثير، الذي یكون على الأسـر ة في حجلـة   

 .العروس
أن لذة الجنة  :فلعله یرید أن یفهمنا

هي للجنة من حیث هـي جنـة، وهـي لـذة     
حقیقیة وطبیعیة، ولیست لذة تخیلیة، أو 
فقل تصوریة، ولا هي لذة الشـعور بحالـة   

ــداخ ــوان ال ــتكبار، أو العنف لي، والاس
ــدى    ــون ل ــذي یك ــة ال ــعور بالعظم الش
ــة    ــذ تخیلی ــذه لذائ ــإن ه ــلطين، ف المتس

 .. تصوریة، ولیست واقعیة
أمــا الاتكــاء علــى الأرائــك في حجلــة 

فیعطـي الإنسـان لـذة واقعیـة     . العروس
ــه،   ــان بفطرتـ ــا الإنسـ ــاق إلیهـ ینسـ
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فهو یلتذ بالمحیط من حولـه،  . وبأحاسیسه
ده في جــو وبــالفراش الــوثير، وبوجــو  

ولیست لذة ناشئة . السرور؛ لذة حقیقیة
عن تضخیم الأمـور بالأوهـام والتخـیلات،    

 .. وبالعناوین الكبيرة والفضفاضة
لتؤكـد علـى    }فِیه ـا {وقد جاءت كلمة 

هذا النعیم الحقیقي، من حیث إن اللـذة  
 .ناشئة من نعیم في الجنة نفسها

ومن أن الجلوس على الأریكة كان جلوساً 
فـلا مكـان   . في هذه الجنة بالذات طبیعیاً

 . للتخیل ولا للخیال
  : ھل ھي لذة الفراغ؟

وقد يحلـو للـبعض أن یـثير سـؤالا  هنـا      
لـیس للفـراغ والكسـل والخمـول      :فیقول
والحدیث عن الأرائك یوحي لنا بهذا .. لذة

 !. الفراغ والخمول؛ فكیف يمكن قبول ذلك؟
 : ونقول

من إن لذة عمل الصالحات، لیست ناشئة 
مجرد الحركة الجسدیة، أو مـن نفـس حركـة    
الفكر، وإلا لكان یكفـي في حصـولها مجـرد    

ولكان أكثر الناس عملا ، وجهـداً  . العبث
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جسدیاً وفكریاً، هم أعظم الناس لذة، مع 
 .. أن الأمر لیس كذلك

فإن الحقیقة هي أن اللذة إنمـا تنشـأ   
من الشعور بأن بذل الجهد رافع للـنقص،  

وللتناســق والانســجام في محقــق للكمــال، 
قضایا حساسة تهم الإنسان، ویسعد بحصولها، 

 ..أو بكوا على حالة معینة
  : نعیم الأبرار

 :ولتقریب هذا الأمر نقول
لو أن أشخاصـاً دخلـوا روضـة غنـاء،     

وكـان  . رائعة في مباهجهـا وفي مزایاهـا  
أحدهم رساماً، والآخـر عالمـاً، والثالـث    

كــان أحــدهم ثم .. تــاجراً مــثلا ، وهكــذا
ذكیاً، والآخر غبیـاً، والثالـث حساسـاً،    

فإنـك سـتجدهم   .. والرابع بلید الإحساس
يختلفون في إدراك جمالیات تلـك الروضـة،   

 .. وفي الابتهاج لها، والتلذذ بها
كما أن موجبات اللذة لأحدهم قد تختلف 

فهذا یلتذ بالألوان، . عن موجباتها لغيره
لث یلتـذ  وذاك یلتذ بحالات التناسق، وثا

بالأحجام الكبيرة، وآخـر یلتـذ بـدقائق    
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 .. وما إلى ذلك.. الصنع، ولطائفه
قد تكون لـذة   :وفي نفس السیاق، نقول

هذا بالأطعمة، وآخر بالمبصـرات، وثالـث   
وخامس .. بالمقامات، ورابع بالرضا الإلهي

بالحالات والكیفیات، بل قد تكون اللـذة  
ــر،     ــوع للآخ ــاس، بالخض ــض الن ــدى بع ل

ــه، وفي  والان ــیش في كنف ــه، والع ــاد ل قی
 .. ظله

أن اللذة في الجنـة   :أضف إلى هذا وذاك
إنما یصنعها لك عملك، وجهدك، ونوایاك، 
كما أن من خلال عملك هـذا، تتكـون لـك    
قابلیات وتحصل اسـتعدادات لتلقـي هـذا    

 .. النوع من النعم، أو ذاك
فأنت تلتذ بالشجرة الـتي غرسـها لـك    

القصر الذي حصـل  تسبیحك، والآخر یلتذ ب
علیه بحج ه إلى البیت الحرام، أو بغير ذلك 
من أعماله، وآخر یلتـذ بالحوریـة الـتي    

 ..أوصله إلیها بره بوالدیه
 :وفي مثال آخر نقول

لو أن النجار دخل بیتاً قد صـنع هـو   
أبوابه، وخزائنـه، ومقاعـده، وغيرهـا،    
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فسیلتذ بما یراه من جمال الصـنع فیهـا،   
عتــزاز، مــن خــلال وسیشــعر بــالفخر والا

إحساسه بأنه هو الذي استطاع أن یرفـع  
نقصاً، ويحقق كمالا  ولـو بنسـبة معینـة،    
بالرغم من أنه قد أخذ أجـره، وانتـهى   

 .. من عمله قبل سنوات
ــاً،   ــلا  أو نقصـ ــا خلـ وإذا رأى فیهـ

ولو أنه عرف . فسیحزنه ذلك، وسیأسف له
أن هناك من عبث بتلك الأشـیاء وشـو هها   

ف یكون مستاءً منـه، لائمـاً   عن عمد، فسو
 ..له، ناقماً علیه

كما أن ذلك الشخص العابث نفسه، لـو  
دخل على ذلك البیت، فسیشـعر بـالإحراج   
والخجل والضیق أمام ذلك النجـار، رغـم   
أنه قد یكون فعل ذلك امتثالا  لأمر سیده 
الذي حسب أن في هذا التخریب كمالا  لـه،  

 . أو دفع ضرر، أو نقص عنه
ــ ذه النظــرة نعــالج الإشــكال وبــنفس ه

فإن بذل الجهد، والتعب، وتحمـل   :المتقدم
المسؤولیة في الجنة لیس هو منشأ اللـذة،  
ــأ للمــلال،   ــیس منش ــراغ ل كمــا أن الف

لأن الذي يجعـل العمـل   . والخمول، والكسل
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لذیذاً هو كونه مسبوقاً بالتعـب، وبـألم   
ولا نقص، ولا فقدان، ولا . الحرمان والنقص

آلام، ولا تعب في الجنة لیكـون  حرمان، ولا 
. العمل لذیذاً من حیث كونه رافعـاً لـه  

بل ذلك من خصوصیات عالم الـدنیا، الـتي   
 . هي عالم النقص والفقدان

بل اللذة في الجنة إنمـا هـي بالشـعور    
بــالغنى بــاالله، وبالكمــال، وبالواجدیــة 
ــة،   ــال الواقعی ــالات الجم ــة، وبح الحقیقی

التناسـق  الناشئة عن رؤیـة الانسـجام و  
الــواقعي بــين الأشــیاء، وبــذلك یتحقــق 

ولیس للجهد الجسـدي أي  . الرضا الواقعي
 . دور في هذا الشعور

بـل  .. إن الفراغ لیس مملولا  لأهل الجنة
تمامـاً كمـا هـو الحـال في     .. هو لذیذ لهم

الفراغ الذي یعیشه من یذهب للنزهة أو 
 ؛یامـاً أللاصطیاف، فإنه یبقـى سـاعات و  

وبمـا  . ر الجمیلـة الخلابـة  یتلذذ بالمنـاظ 
ولا یشعر . یراه من تناسق، وكمال، وجمال

بوجود نقـص یدفعـه للعمـل علـى رفعـه      
 . وإزالته
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  : <لاَ یَرَوْنَ فِیھَا شَمْساً>
 <فِیه ـا >أنه تعالى قد م كلمة  :والملاحظ
: ، كما قدمها في قوله<شَم سا >: على قوله

 . }فِیه ا ع ل ى الأر ائِكِ{
ما ربما يمكن استفادته وقد عرفنا بعض 

 .. فلا حاجة إلى الإعادة. من هذا التقديم
 :غير أننا نشير هنا إلى أنـه قـد یقـال   

لقد كان يمكن الاستغناء هنـا عـن كلمـة    
 .. فلماذا آثر الإتیان بها. فیها

 <فِیه ـا >بأن حذف كلمة  :ويمكن أن يجاب
یتضمن تغییباً وسكوتاً عـن ذكـر الجنـة،    

یغفل الإنسـان ولـو    ولربما. ولو بضميرها
الـتي  ـ د الشـمس   ـللحظة، فیتوهم أن فق

.. و.. دفء، وـور، وال ــدر النـي مصـه
ر على راحته وسعادته، وسـینقص  ـسیؤثـ 

منها، وسیواجه الإحساس بالحاجة إلیهـا،  
فإذا جـاء التصـریح، بصـورة متتابعـة     
لیذكره دائمـاً بأنـه موجـود في الجنـة،     

سیفقده لا فإنه سیبقى مطمئناً إلى أن ما 
بد أن یكون أمراً لا یناسب محـیط الجنـة؛   

وقد اسـتبعد  .. بل یكون وجوده هو المضر
 . لأجل ذلك
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أن الشمس حسب مـا اعتـادوه    :والخلاصة
ــض   ــا، أو في بع ــؤذي في حره ــد ت منــها ق

.. إشعاعاتها، وحتى في نورها في بعض الحالات
في  أمـا . فتمس الحاجة إلى الحمایـة منـها  

ن النور والدفء، وكل ما الجنة فإم يجدو
يحتاجونه مع أم لا یرون فیها شمساً لكـي  

 .يحتاجوا إلى ما يحمیهم منها
فإنـه إذا كـان    ..وهذا غایـة الغـنى  

حصول الإنسان على ما یرید بواسطة شـيء  
بعینه، فإن ذلـك يجعلـه بحاجـة إلى ذلـك     
الشيء، وأما إذا حصل على ما یرید مـن  

لرضـا،  دون واسطة فسیشـعر بـالغنى، وبا  
فكیف إذا كـان وجـود تلـك    . وبالاعتزاز

الواسطة، وذلك الشيء، سیؤكد الحاجة إلى 
 !. وسائل أخرى تحمي من بعض آثاره أیضاً؟

  : <وَلاَ زَمْھَرِیراً>
أم في نفس الوقت الذي  :ثم قررت الآیة

لا يجدون فیه الشمس، فإم سوف لا یعانون 
فـلا  .. من أیة سلبیة تترتب على فقـداا 

برر لأیـة مخـاوف مـن أن یكـون فقـداا      م
معناه فقدان دفئها أیضاً، مما سیؤدي إلى 
مواجهة حالة من الـبرد الشـدید إلى حـد    



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٥٨

  ٢ج }أتى

 

الزمهریر، وهذا سوف تنشأ عنه متاعب لا 
 . بد من التخلص منها

إن عـدم   :فجاء التطمين الإلهي لهم لیقول
رؤیة الشـمس لا یعـني الابـتلاء بسـلبیات     

 . على عكس ذلك تماماً بل الأمر. فقداا
إن  :ومـن جهــة أخــرى، فــإم یقولــون 

فلعـل  .. الزمهریر في لغة طي هو القمـر 
المقصود بیان أن النور في الجنة لا يحتـاج  

 .في تحققه إلى شمس، ولا إلى قمر
غير أن ذلك يحتاج الى إثبـات أن یكـون   

في خصوص  <طي>القرآن قد استفاد من لغة 
إلى دلیل، وإلى هذا المورد، وهو ما يحتاج 

 . مبرر، وكلاهما مفقود
  !!: تعلق النفي بذات، وبصفة

أنه تعالى قـد نفـى    :وملاحظة أخرى هي
الحر والبرد، ونفى أیضاً اللیل، والحاجـة  

: إلى الشمس، بتعبير واحد، وذلك حين قـال 
 .}لا  ی ر و ن  فِیه ا شَم سا  و لا  ز م ه ر یرا {

 وقد تعلق النفي للشـمس وللزمهریـر،  
بأسلوب الرؤیة لذات الشمس، ونفي رؤیة 
البرد، ونفي درجته ومسـتواه وهـو صـفة    
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لأا هـي الـتي تسـبب الأذى    . الزمهریریة
أما البرد نفسه فإنـه لم یـرد   .. للإنسان

أن ینفیه، لأنه قد یكون لذیـذاً في بعـض   
الحالات، كما لو جاء في قسوة الحر، ثم هـو  

، یعطي الجو لطافة ولو بـدون وجـود حـر    
 ولــذا توجــه النفــي في الآیــة إلى خصــوص

الحالـــة المؤذیـــة مـــن الـــبرد، وهـــي 
ولم ینــف الــبرد اللطیــف .. الزمهریریــة

 .الناعم في أیام الربیع مثلا 
  : <لاَ یَرَوْنَ>

في  <الزمهریر>وقد نفى االله تعالى رؤیة 
الجنـــة، مـــع أن الزمهریـــر لا یـــدرك 

بل هو  ،ولا تقع علیه الرؤیة ،بالباصرة
 وجودلأن المراد هو نفي .. رك بالحس مما ید

بواسطة نفي رؤیتها، الشمس والزمهریر، 
لأن الزمهریـر  .. نفي آثارهماوذلك یلازم 

وإن كان لا یـرى بالبصـر، لكـن إحسـاس     
الإنسان بالحر والـبرد جسـدیاً قـد یكـون     

لا  {: فأراد تعـالى بقولـه  .. كاذباً أیضاً
، أن یؤكـد  }را ی ر و ن  فِیه ا شَم سا  و لا  ز م ه ر ی

أن الإحســاس بــالزمهریر، : علــى حقیقــة
یكون قویاً، حتى كأنه یتجسد له، وكأنـه  
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یــراه بعینیــه، ثم هــو قــد جســده لــه  
بالفعل، وجعله حقیقة ماثلة له، یراها 
رأي العين، ثم أورد علیها النفي بكلمـة  

 . <لا>
  :<شَمْساً وَلاَ زَمْھَرِیراً>

أمــا بالنســبة لتــنكير لفظــي الشــمس 
ــادة عمــوم  وا ــو لإف ــر، فإنمــا ه لزمهری

النفي، حتى لا یدخل في الوهم أن لكل عالم 
من العـوالم شمسـه الـتي تناسـبه، وحـره      

.. وبرده الناشئ عن أسبابه الخاصـة بـه  
فجاء النفي لجمیـع مـا يمكـن أن یتوهمـه     

لیعـیش الإنسـان   .. الإنسان في هذا الاتجاه
الطمأنینة الحقیقیة، التي هي من موجبات 

ه التامــة والحقیقیــة، والنعــیم ســعادت
 .. المقیم

  :اللف والنشر المرتب
.. وقد ذكرت الآیة السابقة الجنـة أولا  

وفي الآیة الثانیة ذُكِر الاتكـاء أولا ، لأن  
 .. الاتكاء یناسب الكون والحضور في الجنة
وفي .. وفي الآیة الأولى ذكر الحریر ثانیاً

الآیة الثانیة ذكر عدم رؤیتـهم للشـمس   
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وهذا یناسب لـبس  ..  للزمهریر ثانیاًولا
الحریر، الذي هو الأفضل في المواقـع الـتي   
لیس فیهـا شمـس ولا زمهریـر، ولا حـر ولا     

 . برد، فتكتمل لهم بذلك اللذة الجسدیة
ففي الآیتين لف ونشر مرتب لأجل الإشعار 

 . بهذه اللطائف، كما هو ظاهر
 

*  *  * 
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  :الفصل الرابع عشر
 

  }عَلَیْھِمْ ظِلاَلُھَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُھَا تَذْلِیلاً وَدَانِیَةً{
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 :قوله تعالى
و د انِی ةً ع ل ی ه م  ظِلا ل ه ا و ذُل ل ت  ق ط وف ه ـا  {

 .}ت ذْلِیلا 
  : <وَدَانِیَةً عَلَیْھِمْ ظِلاَلُھَا>

ثم إنه بـرغم أن الشـمس غـير موجـودة     
فعلا ، فإن الظلال موجودة بالفعـل، لكـي   

طي المنظر العام حالة جمالیة رائعـة،  تع
وتناسقاً بدیعاً، إذ إن اللـذة لا تكـون   
دائماً في الظل من حیث إنه مـن موجبـات   
التوقي من حرارة الشمس أو من نورهـا،  
بل هناك لذة الإحساس بالتناسق العـام،  

 . حیث تكمل به الملامح الجمالیة للطبیعة
فالعين التي فیهـا بیـاض، إنمـا تصـبح     

، بالسواد المتحـرك فیهـا، والخـال    جمیلة
الأسود على الخد یعطي ذلك الخـد المخـالف   
له في اللون المزید من الروعة الأخـاذة،  

إذ إن مجرد أن تتشارك .. والجمال البدیع
ــاء   ــلال في إعط ــوان، والظ ــكال والأل الأش
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الانطباع، لهو مما یزیـد الطبیعـة جمـالا ،    
 .. وروعة، ورونقاً

أن  :مـا یذكرونـه  ومن الأمور الطریفة 
رساماً هندیاً أهدى لملكه صـورة لعصـفور   

.. وكانت رائعة الجمـال . یقف على سنبلة
فأُعجب بها الملك ووضـعها للنـاس، وجعـل    

 .. جائزة لمن یظهر فیها عیباً
فعجز الناس عن ذلك، إلى أن جاء رجـل  

إن في الصورة عیباً مهمـاً،  : وقال, عجوز
یقـف  إنـه حـين   : فسأله الملك عنه، فقال

العصفور على السنبلة فلا بـد أن تـنحني   
ــه  ــبب ثقل ــیلا ، بس ــیئاً قل وضــعفها، , ش
 ..والرسام لم یظهر هذا الانحناء

فربح ذلك العجوز جـائزة الملـك بهـذه    
رغم أنه لا توجد أیة مشـكلة في  . الملاحظة

رسم ملامح العصفور، ولا في رسم السـنبلة  
 . ذاتها

تجسید  أن للظلال دوراً هاماً في :والخلاصة
.. وإبـــراز معـــالم الجمـــال, الكمـــال

فالانحنــاءة البســیطة الــتي فقــدتها تلــك 
قد أفقدتها جانباً مـن الروعـة   , الصورة

فـإن الإحسـاس   , كان منوطاً بها، وبالتالي
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 .. باللذة سوف یتضاءل تبعاً لذلك
ــدم إدراك   ــى أن ع ــا أن لا ننس وعلین
فریق من الناس لفقـد تلـك الخصوصـیة لا    

ولا , جود هذا النقص فیهـا یدفع حقیقة و
یقاس إدراك أهل الدنیا للأمـور بمسـتوى   
وحقیقة إدراك الأبرار لهـا في الجنـة، لأن   

وإلى , إدراك أهل الدنیا يحتاج إلى وسائط
أهلیة واستعداد مع وجود حجـب وموانـع   

أمــا .. كــثيرة، تحــول بینــهم وبــين ذلــك
الأبرار فلا یعانون من أي شيء من ذلـك،  

ى البشــر مــن هــذه بــل هــم فــوق مســتو
حیـث یشـعرون بحقـائق الأمـور     . الناحیة

وأصبحت لهم علاقـة مباشـرة   , بصورة أعمق
لأن أعمــالهم .. مــع واقــع تلــك الحقــائق

الحسنة في الدنیا هـي الـتي أوصـلتهم إلى    
ــوعي في    ــن الإدراك وال ــتوى م ــذا المس ه
الآخرة، بعد كشف الغطاء عنـهم، حیـث لم   

ائل تعد هناك حجب دنیویة، وتساقطت وس ـ
الإدراك التي قد لا تستطیع إعطاء الصورة 

 .. ما یكفیها من النقاء والصفاء
أمــا الأبــرار الحقیقیــون، وهــم أهــل 
البیت علیهم السلام، فإن الغطـاء كـان   
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مكشوفاً عنهم، منذ أن أشـهدهم االله خلـق   
 ..كل شيء

فإن للظلال لذّات عظیمة  ,وعلى كل حال
  .لا یرید االله أن يحرم الأبرار منها

ومــا أجمــل الظــلال الدانیــة، دون أن 
یكــون هنــاك مــا يحتــاج الإنســان إلى أن 

 .یتظلل منه
وقد جعل االله سبحانه الأبرار هم المحـور  

مقدماً  <ع ل ی ه م >لهذه الظلال، فجاء بكلمة 
.. }ع ل ی ه م  ظِلا ل ه ا{: فقال. لها على الظلال

.. تماماً كما صنع بالنسبة لكلمـة فیهـا  
الجنـة هـي المحـور، حسـبما     حینما كانـت  

 ..تقدم
أن وجـود الظـلال    :أضف إلى مـا تقـدم  

یساعد على إدراك حقیقة النور وقیمته، 
ویعطي الفرصة لتنویع الاستفادة من كـل  
الحالات والأوضاع، فـلا یشـعر الإنسـان أن    

ولم یعد بإمكانه , شیئاً ما قد فرض علیه
 . الاستغناء عنه

ا أمــ. هــذا بالنســبة لغــير المعصــومين
المعصوم فلا يحتاج إلى مساعدته على إدراك 
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 ..أي حقیقة
ثم إن فقد الشـمس لا یعـني أن لا تبقـى    

لكــن الشــعور , حاجــة إلى بعــض آثارهــا
, بالغنى عن الشمس مع الحصول على آثارها

وما یراد منها، هو الغایـة في النعـیم   
 .. التي ما بعدها غایة

بل قد یكون وجود شمس لا حاجة إلیها في 
ــأ ــة الت ــة الجمالی ــیئاً للناحی , ثير مس

 .ومفسداً للتناسق العام
  :العطف بالواو

ثم إننا إذا راجعنا الآیات الكريمـة في  
أنـه تعـالى یعطـف    : هذه السورة فسـنجد 

ثم یأتي بما هو منصوب علـى  , بالواو جملة
.. الحال، ثم یعطف علیه حالا  أخرى بالواو

التي , ثم یعود لعطف جملة أخرى على الجملة
 .. قت الحالين معاًسب

ف و ق اه م  االلهُ شَر  ذَلِك  ال ی ـو م   {: فهو یقول
و ج ــز اه م  ب م ــا  *و ل ق ــاه م  ن ض ــر ة  و س ــر ورا  

م ت كِـئِين  فِیه ـا ع ل ـى     *ص ب ر وا ج ن ةً و ح ر یرا  
 *الأر ائِكِ لا  ی ر و ن  فِیه ا شَم سا  و لا  ز م ه ر یرا  

ی ه م  ظِلا ل ه ــا و ذُل ل ــت  ق ط وف ه ــا و د انِی ــةً ع ل ــ
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.. }و ی ط اف  ع ل ی ه م  ب آنِی ةٍ مِن  فِض ـةٍ *  ت ذْلِیلا 
ــول ــد ان   {: إلى أن یق ــی ه م  و ل  ــوف  ع ل  و ی ط 

 .. }م خ ل د ون 
فهــو في هــذه الآیــات یســتعمل الفعــل 

والمـبني  , <ذُل ل ـت  >الماضى المبني للمجهـول  
ــوم  ــاه م >للمعل ــاه م >، <و ق  ــم <ل ق  ، واس

، والمضـارع  <د انِی ـةً >، <م ت كِـئِين  >الفاعل 
والمبني للمجهـول  , <ی ط وف >المبني للمعلوم 

، وبـدوا  <و د انِی ةً>ومع الواو , <ی ط اف >
 . <م ت كِئِين >

ولكل حالة مـن هـذه الحـالات خصوصـیة     
ــا،   ــراد إبرازه ــة ی ــتقلة، أو تابع مس

 ..والاستفادة منها
 : ذلكومثال 

ــنى   أنــك تــارة تــورد الحالــة أو المع
 .. هذا فلان: المستقل، فتقول

ومــرة یــراد بیــان أحــوال وأوصــاف  
فلان شجاع : متضادة لذلك الموصوف، كقولك

 .. وعالم ونجار
وتــارة ثالثــة تــورد الكــلام لتثبــت 
للموصوف صفة، ثم تتبع تلك الصفة ببیان 
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فـلان عـالم؛   : تفاصیلها وحالاتها، كقولـك 
فالأوصـاف  .. لنظر، متبحـر، محقـق  دقیق ا

وكذا . الأخيرة إنما هي لبیان حالات العالم
لو قلت فلان شجاع؛ یقاتل ساعات طویلة، 
یهاجم الألوف، ولا یلبس درعاً، ولا یهـاب  

هو نجـار مـاهر، یصـنع    : أو قلت.. الموت
الأبواب، والخزائن، والكراسي، والمناضد، 

 .. وكل ما یطلب منه
م ت كِـئِين  فِیه ـا   {: وقد جاء قوله تعـالى 

ــا  و لا    ــا شَم س ــر و ن  فِیه  ــكِ لا  ی  ــى الأر ائِ ع ل 
: وفقاً للنحو الثاني، وقولـه  }ز م ه ر یرا 

وفقاً لهذا النحـو   }و د انِی ةً ع ل ی ه م  ظِلا ل ه ا{
: الأخير، لأن فیه بیان حالهم، من حیث إم

 .. }لا  ی ر و ن  فِیه ا شَم سا  و لا  ز م ه ر یرا {
  : <وَدَانِیَةً>

 : ثم إنه یلاحظ هنا
إنه تعالى قدم الحـدیث عـن دنـو     ألف  ـ

. الظلال على الحـدیث عـن تـذلیل القطـوف    
وهذا أمر طبیعـي، فـإن لـذة الاسـتقرار     

 .والسكینة تطلب قبل لذة الطعام
، ولم <و د انِی ـةً >إنـه بـدأ بكلمـة     ب  ـ
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، ربما لیبقـى المحـور   <ظِلا ل ه ا>یبدأ بكلمة 
لمرتكز هو الأبرار أنفسهم، حیـث یـراد   وا

أــم هــم مــورد : أن یظهــر لهــم ولغيرهــم
العنایة، وأن كل شيء في الجنـة إنمـا هـو    

 .لأجلهم
ـ  ولو أنه بدأ بالحدیث عن الظلال لحدث
ــ   ولو علـى مسـتوى التخیـل والشـعور    

إحســاس بــأن الظــلال دانیــة هنــاك     
بطبیعتها، ولیس بالضرورة أن یكون ذلك 

ي دانیـة بـذاتها، ثم یسـتفید    لأجلهم، فه
منها من یرغب بذلك، مع أن المقصود هـو  
أن دنو الظلال قد كان فعلا  إلهیاً تكريمیاً 

 . هم المقصودون به بأعیام وبأشخاصهم
وأمــا اختیــار التعــبير بكلمــة  ـــ ج

وهم تحت ظلالهـا، أو  : حیث لم یقل <د انِی ةً>
نحــو ذلــك، فلعلــه لیشــير إلى أن الظــلال 

منهم، وعلیهم، ولكنها لیست بحیث قریبة 
تفرض وجودها علیهم، أو أم مسـتغرقون  
فیهــا إلى حــد يجعلــها جــزءاً مــن واقــع 
حیاتهم، بل إن دنوهـا منـهم وعلـیهم لا    
یضـــر باســـتقلالیتهم، ولا في إمكانیـــة 

 . الابتعاد عن هذه الظلال متى شاؤوا
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اسـم فاعـل،    <د انِی ـةً >إن كلمـة   ـ د
، وفعلیة الاتصـاف  یفید الثبوت والدوام

 . به
  :<عَلَیْھِمْ>

و د انِی ـةً ع ل ـی ه م    {: ثم إنه سبحانه قال
ــل}ظِلا ل ه ــا ــیهم>: ، ولم یق ــة إل .. <دانی

فلعله لأجـل أن یشـير إلى أن ظـلال الجنـة     
فظـلال الجنـة   .. لیست مثل ظـلال الـدنیا  

تحتضن الأبرار، وهي رفیقـة بهـم، حانیـة    
 .علیهم

، لم <مدانیـة إلــیه > :ولـو أنـه قـال   
یفهم منه معنى احتضاا لهـم، بـل یفهـم    

كما هو الحال .. منه مجرد قرب الظل منهم
في ظلال الدنیا؛ التي تنشأ مـن الحیلولـة   
ــدر   ــين مص ــيء، وب ــاخص، أو الش ــين الش ب

أو الوهج، فیستأثر ذلك الشاخص  ،النور
الحائل بدفقات النور والـوهج، ويمنعهـا   

ل من الوصول، فلا تصل إلى مـا یقـع الظ ـ  
 .علیه

أن ثمة مؤثرات تـتحكم في   :وهذا معناه
نتشــار لامــدى قــدرة هــذا الظــل علــى ا
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والانحسار، مما یعني أنه قد یسـتفید منـه   
فریق، ويحرم منه آخـرون، لمعـنى كـامن في    
الظل نفسه یؤكد قصوره هنـا، أو یفـرض   

 .انتشاره وحضوره هناك
أما في الآخرة وفي الجنـة بالـذات فـإن    

أي شــيء مــن هــذا الظــل لا یعــاني مــن 
القبیل، ولیس فیه أي قصور، بـل یكـون   
هو الـداني علـیهم، والقاصـد إلـیهم،     

ففعل الدنو والاحتضان صادر . والمحتضن لهم
منه هو، ولیس نتیجة حركـة واقـتراب أو   
حضور وغیاب، یفكرون فیه، ثم يختارونـه،  

 .ویقصدون إلیه
  : مفردات نعیم الجنة

تشبه  أن مفردات نعیم الجنة لا :وواضح
ــابهت    ــدنیا، وإن تش ــیم ال ــردات نع مف

خـرة هـي كالزجـاج    لآفالفضة في ا. الأسماء
والقواریر في صفائها، ولیست كذلك فضـة  
الدنیا، وإن كان لا بد مـن وجـود شـبه    

وكذلك الأار التي هي .. یصحح إطلاق الاسم
 .من لبن أو من عسل مصفى

وهكــذا یكــون الحــال بالنســبة لخمــر  
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أي أثـر  (فیهـا غـول   الآخرة، فإا لیس 
، وهي أیضاً لـذة للشـاربين، مهمـا    )سلبي

شربوا، ولكن خمر الدنیا لا يمكن الالتذاذ 
 .بها حين ذهاب العقل

وقبــل ذهــاب العقــل لا تكــون اللــذة 
بخمریتها، بـل بشـيء آخـر، كـالحلاوة أو     
الحموضــة أو نحــو ذلــك ممــا لا یكــون هــو 
المقصود للشارب، إذ المقصود هو غیبوبـة  

وحين حصول المطلوب لا توجـد لـذة   العقل، 
فقــد الإحســاس   ؛لأن العقــل إذا فقــد 

 .باللذة
وكذلك الحـال في طـرف العقوبـة، فـإن     
الروایات قد دلت على أن نار الآخـرة لا  

 .. تشبه نار الدنیا، إلا في الاسم
فإن االله سبحانه قد ذكر  وعلى كل حال،

في القرآن الكريم مفردات كثيرة ومتنوعـة  
هذه السورة المباركـة شـطر    للنعیم، وفي

ــها ــدة  .. من ــا فائ ــك أن في بیا ولا ش
عظیمة، من حیث تأثيرها في عمـق الإيمـان،   
وفي إيجاد الحوافز للسـعي لنیـل رضـا االله    

وفي شـفاء صـدور قـوم مـؤمنين،     . سبحانه
 .. وغیظ أعدائهم، وما إلى ذلك
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  : <عَلَیْھِمْ>تقدیم كلمة 
ة ل البعض عن سبب تقديم كلمءوقد یتسا

، حیـث لم  <ظِلال ه ـا >علـى كلمـة    <ع ل ی ه م >
 .. ودانیة ظلالها علیهم: یقل

وربما یكون الجواب قد علم ممـا تقـدم،   
فإنه تعالى لا یرید أن یدخل في خیال أحد 
الأبرار ـ ولـو للحظـة واحـدة یفرضـها      
التدرج في التعبير والبیان ـ أن ثمة فصلا   
 بين الأبرار وبين النعـیم، أو أن یتـوهم  

أن دنو الظلال في الجنـة، إنمـا هـو    : أحد
: الحالة الطبیعیـة، فـأراد أن یعرفنـا   
. أنه دنو  لهم، ولأجل إعزازهم، وتكـريمهم 

ولیس هو حالة ثابتة للجنة، ولا تـرتبط  
 ..بالأبرار
  :<ظِلاَلُھَا>الضمیر في 

یعـود   <ظِلال ه ـا > :والضمير في قوله تعالى
ل للجنة، لا للشمس، فشجر الجنـة لـه ظـلا   

دانیة علیهم، رغم عدم وجود شمس تكون في 
هذه الجهة، أو في تلك، ویتحكم في بعـدها  
ودنوها نظام بعینه، بل الظلال الموجودة 
إنما تتحكم بها إرادة ورغبات أهل الجنة، 
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فالظلال خاضعة لإرادتهم، تابعة لرغباتهم، 
والإعـزاز،   ،لأم هم المقصودون بالكرامة
 مــا تشــتهیه ویــراد لهــم أن یصــلوا إلى

 .أنفسهم
فالظلال لابد أن تكـون بحیـث ترضـیهم،    
ــذة    ــى الل ــولهم عل ــبباً في حص ــون س وتك
والنعیم، لا أن تضایقهم، وتصـبح عبئـاً   

 ..علیهم
إن تمام النعمة علیهم هي أن یتحكموا 

 .بالظلال، لا أن تتحكم بهم الظلال
وهذا یعطـیهم نعیمـاً آخـر مـن خـلال      

یدة، حیـث  إحساسهم بامتلاكهم لقدرات جد
یرون في أنفسهم القدرة علـى التصـرف في   
الأمــور التكوینیــة، بالإضــافة إلى لــذة 
الطمأنینة إلى وجدان طموحاتهم، والشعور 

 .بالاستقلالیة، وما إلى ذلك
تْ قُطُوفُھَا تَذْلِیلاً>   : <وَذُلِّلَ

ومن مفردات نعیم الجنة الـتي یـدركها   
الأبرار ببعض الوسائط، تـذلیل قطوفهـا   

في حـين هـم یـرون شموخهـا، وتحـدیها،      لهم 
الأمر الـذي يجعلـهم یتلمسـون    .. تمنُّع هاو
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هــذا الإكــرام الإلهــي لهــم بصــورة حســیة 
وعملیة، حیث إن هذا التذلیل لیس عمـلا   

.. للأبرار، كمـا كـان الحـال في الاتكـاء    
ولیس هو مجرد أمر مفقود یدركون فقـده،  
ویتلمسون آثاره كما هـو الحـال في عـدم    

ــود ال ــروج ــمس والزمهری ــذا .. ش ــل ه ب
التــذلیل فعــل یكــرم االله بــه الأبــرار، 
ویشعرون من خلال حدوثـه، وتجـدد حصـوله    
لهم، مرة بعد أخـرى، باسـتمرار النظـر    
والرعایــة الإلهیــة لهــم، وهــذا یعطــیهم 
المزید من البهجة والسرور، والسـعادة،  
ــه،   ــاس برضــا االله، ومحبت ــلال الإحس ــن خ م

ایة النعیم ورعایته، ولطفه، فإن هذا غ
 . لهم

أن رؤیة الأبـرار لهـذا    :یضاف إلى ذلك
التذلیل یعطیهم إحساسـاً بـأن الأشـیاء    
مسخرة لهـم، وهـي طـوع إرادتهـم، ورهـن      

خصوصاً وأن مـا یرونـه مـذللا     .. إشارتهم
لهم، قد كان مستعصیاً علـیهم، ویبـذلون   

وكـل  . تعباً وجهداً من أجل الوصول إلیه
اً أرحـب  ذلك یفتح أمام أعینـهم، آفاق ـ 

للشعور بمحبة االله سبحانه، والإحساس بهـذا  
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 .. التكريم والتعظیم
إن الإنســان حــين یعمــل عمــلا ، ویأخــذ 
مقابله، فإنه لا يحـس بالكرامـة بمسـتوى    
شعور مـن یـرى أن االله یعطیـه لیكرمـه،     
ولیظهــر لــه المزیــد مــن حدبــه علیــه، 

 .. وحقیقة رعایته له
عـن  لأن أخذ الأجر مقابل العمل لا یعبر 

وجــود مزایــا إنســانیة ســامیة تســتحق 
التقدیر، ولا عن وجود خلق رضي، أو نبل 
وشمم، بل قد یكون العمل نابعاً من حبـه  

وتلك .. لنفسه، ومن سعیه للحفاظ علیها
هي عبادة التجار حسب ما ورد عـن أمـير   

 ].علیه السلام[المؤمنين 
  : <قُطُوفُھَا>

القطـوف جمـع قطـف ـ بالكسـر، وقطـف       
وهـو الثمـر الـذي اجـتني      ط  ـبالضم غل

ولكــن المــراد هنــا هــو الثمــر . وأخــذ
الباقي على الشـجر، والمؤهـل للاقتطـاف    

 . والتذلیل، مقابل الاستعصاء والتمنع
فالقطوف تتمنع بحسب طبعها، وللتغلـب  

ولذلك تجـد  . على هذا التمنع لذة ونشوة
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أنه لو جيء لك بقطف لتأكلـه، فإنـك لا   
دار مـا لـو   تهتم له، ولا تلتـذ بـه بمق ـ  

 . قطفته أنت عن الشجرة
: وبذلك یكون االله سبحانه قد بی ن لنـا 

أن في الجنة لذة التذلیل، ورؤیـة حالـة   
 . الانقیاد بعد الاستعصاء والتمنع

  : <تَذْلِیلاً>
وفائدة الإتیان بالمفعول المطلـق هنـا   
هو التأكید على معنى التذلیل، وهي لذة 

ر الأم ـ. السیطرة والتمكن مـن الطبیعـة  
 .. الذي كان یعجز الإنسان عنه في الدنیا

إن النعیم في الآخرة، لیس بأكـل تلـك   
القطـــوف، بـــل هـــو بالتغلـــب علـــى 

وهو مـا كـان یطمـح لـه في     .. امتناعها
الدنیا، ویسعى للحصول علیه، فكان يخترع 
له الآلات، ویهيء الأمـوال لیسـتخدمها في   

أما في جنة الآخرة، فقـد   )١(ذلك التذلیل
                                                           

على بصورة عامة ن الأعمال في الدنیا منصبة إ )١(
یطلـب الولـد،    الإنسـان ، فالأمـر بالـذات   هذا

إلیـه، ویطلـب   ویستفید من الوسـائل الموصـلة   
المال فیتوسل له بالبیع والشراء، مثلا ، ویطلب 

ویطلـب   ،الحب والثمـر فیتوسـل لـه بالزراعـة    
المال للحصول علیـه،  العلم والشفاء، فیستخدم 
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شيء مذللا ، فلا يحتـاج إلى جهـد،   أصبح كل 
وقد سقط نظام الوسـائل بكلمـة واحـدة    

، لأن نظـام  }و ذُل ل ت  ق ط وف ه ـا ت ـذْلِیلا   {: هي
 .الجنة يختلف عن نظام الدنیا

*  *  * 
 
 
 

  :الفصل الخامس عشر
 

  }وَیُطَافُ عَلَیْھِمْ بِآنِیَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِیرَ{

                                                                                                                                        
فیستخدم وسـائله مـن سـیارة     ،نتقاللاویطلب ا

 ،ويخترع مكبرات الصـوت والطـائرة  . اودابة وغيرهم
  .صالحةویطلب الجنة فیتوسل لها بالأعمال ال
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 :تعالى قوله
و ی ط اف  ع ل ی ه م  ب آنِی ةٍ مِن  فِض ةٍ و أَك ـو اب   {

 .}ك ان ت  ق و ار یر 
  :<وَیُطَافُ عَلَیْھِمْ>

هنـا بصـیغة    <ی ط ـاف  >لقد وردت كلمة 
ولعله بهدف التوطئة إلى .. المبني للمفعول

أن یتمحض الحدیث عـن المطـاف بـه، وهـو     
 ..الأكواب، وصفاتها، وخصوصیاتها

یما یأتي استعمل نفـس مـادة   ولكنه ف
ــاء <.ف. و. ط> ــیغة البنـ ــن بصـ ، ولكـ

لأن الغرض هناك تعلـق ببیـان   .. للفاعل
 ..حال الطائفين

تشير إلى أن هناك  <ی ط اف  ع ل ی هم >وكلمة 
كرامة لهؤلاء، وأن ثمة احتراماً، واهتماماً 

لأن خدمتــهم والطــواف علــیهم   .. بهــم
إلى بالأكواب، إما لأجل عجزهم عن الوصول 

حاجــاتهم بأنفســهم، أو لأجــل إكــرامهم، 
ولا شـك بـأن   . وإظهار الحب والتقدیر لهم
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الأول غير متصور لأنـه لا ینسـجم مـع مـا     
أرید لهم من النعـیم، وراحـة البـال في    

 .. فیتعين هذا الثاني. الجنة
أن إحساســهم بهــذه   :ومــن الواضــح 

الرعایة الإلهیة یعطـیهم أعظـم الإحسـاس    
 ..باللذة والنعیم

  :لكمالیات، أم الضروریات؟ا
ــورة     ــذه الس ــات ه ــا آی وإذا قرأن
المباركة، فسـنجد أن فیهـا حـدیثاً عـن     
الأمور التي لا بد منها للإنسان في حیاته، 
كالمسكن، والطعام والشراب، ونحـو ذلـك،   
وحدیثاً عن أمور لا تدخل في هذا السیاق، 

 . بل هي من الكمالیات، إن جاز التعبير
ول بمــا لــه مــن وقــد ذكــر النــوع الأ

ــه،   ــنين إلی ــوق والح ــثير الش مواصــفات ت
والرغبــة بــه، فــذكر ســبحانه طهوریــة 
الشراب، ولباس الحریر في الجنة، والاتكاء 
على الأرائك في مواضع السكنى والاستقرار، 
والوقایة من البرد والحر، بالإعلان حتى عن 

 ..عدم رؤیة شمس ولا زمهریر
 ممــا یعــني أن المطلــوب الأساســي، وهــو
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ــدفء،   ــل، وال ــراب، والظ ــام والش الطع
والسكن، واللباس، ـ وهي أمور ضـروریة   
في الحیاة ـ قـد ب ی نَـت بمواصـفات راقیـة      
جداً، ومـثيرة للانتبـاه، ومحركـة للـهمم     
للوصول إلیها ونیلها من خلال العمل لها 

 ..في عالم الدنیا
ولا بد أن يحصل للأبرار ـ في نیـل هـذه    

؛ لـذة تلبیـة   الأمور الأساسیة ـ لـذتان  
الحاجة، والسكون والطمأنینة، والشـعور  

ولـذة الحصـول   . بالوجدان لحاجات رئیسیة
على تلك المیزات والمواصـفات الإضـافیة،   
وهي كون السكن هو الجنـة، والملـبس هـو    

 ..الحریر، وما إلى ذلك
أن كـل مطیـع الله یـدخل     :ومن المعلـوم 

الجنة، وینال من نعیمهـا الخالـد، لكـن    
ات وحـالات لهـذا النعـیم لا    هناك مسـتوی 

ینالها جمیع من في الجنة، بل ینالها أولئك 
المقربون، ویفوزون بـالتنعم بهـا، رغـم    
أا لا تدخل في دائرة ما هو ضروري لهـم،  
بل هي من مظاهر النعمـة، ومـن تجلیـات    

فــإن حیــاة الإنســان لا . التكــريم الإلهــي
تتقوم بوجود من يخدمه، ویلـبي طلباتـه،   
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إذ يمكنـه أن  .. ا يحتاج إلیهویقرب له م
يمــارس ذلــك بنفســه، وربمــا یكــون لهــذه 

كما أنه يمكنه أن .. الممارسة لذتها أیضاً
یشــرب المــاء واللــبن، اللــذین لا توصــف 

دون أن یطــاف علیــه بــأكواب .. لــذتهما
 .كانت قواریر من فضة قدروها تقدیراً

وجهد الإنسان في هذه الدنیا هو الـذي  
ــف  ــتویات ومواص ــدد مس ــیم في يح ات النع

فالإنسان العامل هو الذي یتحكم . الآخرة
بمفردات النعـیم الـتي یهیؤهـا االله لـه،     
ویصنع مواصفاتها، ومقادیرها وأحجامها، 

ق ـد ر وه ا  {: وأنواعها، وفقاً لقوله تعالى
حیـث أعـاد الضـمير لهـم، أي     .. }ت ق دِیرا 

 .للأبرار المتنعمين كما یظهر
  :التنوع في النعیم
أنه تعالى قـد أعطـاهم هـذا     :تواللاف

النعیم العظیم، وحبـاهم بهـذا التكـريم    
لترتاح له، وتلتذ بـه الـروح والقلـب،    
والمشاعر، والأحاسـیس الباطنیـة، تمامـاً    
كما أعطى للجسد ما یناسبه مـن أنـواع   

 . النعیم المادیة
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والنعیم الذي یهـتم بـإبراز معالمـه    
هنا، هو نعـیم روحـي معنـوي بالدرجـة     

ــي،   الأولى،  ــالإدراك العقلـ ــرتبط بـ یـ
وبالإحســاس الروحــي للمعــاني الســامیة 
والشریفة لمعنى الكرامة، والرضا والقرب 

 ..من االله
ولیس هو ممـا تنالـه الجـوارح بصـورة     

 .. مباشرة
ــد   ــبحانه یری ــك إلا لأن االله س ــا ذل وم
للإنسان أن یسمو في إدراكه وفي عقله، وفي 
إنسانیته، وأخلاقه، ومشاعره، ولا یرضـى  
له أن یبقى یعیش في دائرة المحسوسات، فلا 
یطیــع االله إلا حــين یــرى العصــا، ولا يحــس 
بالمعــاني الإنســانیة والروحیــة إلا حــين 

تمامـاً كمـا   .. تنالها جوارحه الظاهریـة 
یرید للمرأة أن تلبس الحجاب، ولكن إذا 
لبســته عــن اقتنــاع بلــزوم طاعــة االله، 
وإحساس بعظمته وبحضوره، فإن ذلك یوجـب  

ا أسمى مقام عنده، لأن الحجاب خوفاً مـن  له
حیـث  .. العصا، هو أدنى مراتـب الطاعـة  

یكون الهدف هو حمایة جسدها مـن الآلام، لا  
.. لأا ترید أن تتلذذ بطاعة االله سبحانه
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وأن تحمي الجسد مـن خـلال الإحسـاس بلـذة     
 . الطاعة

أنه تعالى یریـد للإنسـان أن    :والخلاصة
لأمر المعنوي مـن  یكون أنبل من أن يخضع ل

 ..موقع حمایة الجسد
  :التسلسل الطبیعي

وقد ذكر االله تعالى الطواف على الأبـرار  
بالأكواب لیؤكد على هذا الرقـي في إدراك  
الأبرار، لتكون لذتهم الكبرى هي بالكرامة 
الإلهیة لهم، لا بالملذات المادیة، والجسدیة، 

 . وإن كان الجسد غير محروم من ذلك أیضاً
فإنه حين أشار سبحانه إلى ذلك،  ولذلك

إنما عالجه من الناحیة الإدراكیـة لحـالات   
الجمــال، والــتي تعطــي قیمــة اعتباریــة 

فبـدأ بالحـدیث   .. معنویة بالدرجة الأولى
عن الطواف علیهم في إشارة منه إلى هـذا  

 .التكريم والتعزیز لهم
أن الطواف لیس بالشراب، وإنما ثم ذكر 
 ..هو بالآنیة
 ..إن الآنیة من فضة :ثم قال

 ..ثم أشار إلى الأكواب
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 ..ثم ذكر أا قواریر
ــدیر في   ــن التق ــدیث ع ــهى إلى الح وانت

 ..الصنع، والدقة فیه
  :شرح الكلمات أولاً

ــا، أولا   ــد لن ــذه   :ولا ب ــرح ه ــن ش م
الكلمات، ثم نتابع الكلام حول ما یرتبط 

 :من مطالب، فنقول
ــة ــاء :الآنی ــي الوع ــاهر. ه أن : والظ

 ..هنا هو ما توضع علیه الأكوابالمراد 
هو القدح، الذي لا عـروة لـه    :الكوب

ولا خرطوم، ویأخذه طالبه ویشرب منه من 
 .أي جهة أراد
هـي الزجـاج، أو البلـور     :القواریر

الصافي، ولعل سبب تسـمیتها بـالقواریر   
 ..هو أن الشراب یستقر فیها

  :؟نشویة، أم بیانیة <من>كلمة 
: في قولـه  <مـن >فهل إن كلمـة   ..وبعد

 :لیكـون المعـنى  ! ، هي النشویة؟}مِن  فِض ةٍ{
أن الآنیة التي كان أصلها فضة، وكانت من 

.. هي التي یطـاف بهـا علـیهم    ؛تراب الجنة
أي  .الإنسـان مـن تـراب   : وهذا كما یقال
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أنه نشأ مـن تـراب، مـن دون إشـارة إلى     
لحـم ودم وعظـم   : هيحقیقته الفعلیة التي 

 ..و.. و
هي الجنسـیة، أي هـي    <من>أم أن كلمة 

خاتم مـن  : آنیة من جنس الفضة، كما یقال
الإنسان : أو كما یقال. حدید، أو من ذهب
لبیان ما  <من>فتكون .. من لحم ودم وعظم

هو علیه الآن، ولا تشير إلى ما كان علیه في 
 ..السابق

ــة ــریح بكلم ــن>: ثم إن التص ــیس  <م ل
ضــروریاً، حــين تكــون الإضــافة بیانیــة، 

 ..خاتم حدید، أو خاتم فضةفیقال 
ــن>وأمــا لمــاذا یصــرحون بكلمــة   <م

 :أحیاناً، فلعله
لأجل أن لهـذا التصـریح فوائـد،     :أولا 

منها التنصیص على المعنى؛ لإزالة أي  لبس 
أو شــبهة، ومنــها التأكیــد علــى أنــه 
مقصود ومراد، وأن الالتفات إلیه حاصـل  

 .بالفعل
س، وفي هذا تقریب للمعنى المقصود إلى الح

فإن مـا ی نـال بـالحس المباشـر أوقـع في      
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النفس، ویكون التعلق به أشد، والوضوح 
له أكثر من ذلك الذي یعلـم عـن طریـق    
الإشارة إلیه، لأن الإشارة تحتاج إلى جهـد  
عقلي وفكري لربط بعـض الأمـور ببعضـها    

لیتحقـق الانتقـال مـن معـنى إلى     .. الآخر
 ..ومن المعلوم إلى اهول.. معنى

إن المقصود هنـا هـو إثـارة     :ا وثانی
ــث   ــاد البواع ــیس، وإيج ــاعر والأحاس المش
والحوافز لدى الإنسان لنیل تلـك الـنعم   
الجلیلة، والوصول إلى مقامات الكرامة في 
ــا    ــتاق إلیه ــا ویش ــق به ــة، لیتعل الجن
طالبها، وتتوجه إلیها أفكاره وعواطفه 

 .. فعلا 
ــریح، وإلى    ــاج إلى التصـ ــذا يحتـ وهـ

لإشارة غير المباشرة فإا أما ا.. الوضوح
تحمل معها احتمالات الغفلة عن التفاعـل  
معهــا، الأمــر الــذي یعــني الغفلــة عــن 
المــراد، فــلا بــد مــن تحاشــیها في مقــام 

 .. كهذا
إن الإیصال السریع إلى المـراد   :ثالثا 

ـ لأكثر من سبب ـ لا یتلاءم مـع الإشـارة    
والإيماء حیث يحتاج ذلك إلى إعطـاء فرصـة   
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في .. لربط الأمور ببعضـها الـبعض  للعقل 
ــال   ــه إلى الانتق ــاج فی ــتي يحت ــت ال الوق

 ..المباشر
مهمة  <من>أن كلمة  :وهذا یدلنا على

الذي يحتاج .. جداً وضروریة في هذا المقام
إلى التأكیــد والتنصــیص، وإزالــة أیــة 

لیمكن إثارة الأحاسـیس والمشـاعر   . شبهة
بصورة مباشرة، وكـذلك مـن أجـل تحقیـق     

مـن التعلـق بـالمطلوب، ولیكـون      المزید
 ..وقعه في النفس أشد

  :<كَانَتْ>كلمة 
: في قولـه تعـالى   <ك ان ـت  >وحول كلمـة  

ــو ار یر  { ــت  ق  ــول.. }ك ان  ــان  : نق ــي ك ه
أا وجدت >: التامة، لا الناقصة، والمعنى

، فلیس ثمـة تحـول مـن حالـة إلى     <قواریر
حالة، لكي لا یتوهم أحد أنـه تحـول غـير    

لا یــثير احتمــالات في واقــع خــالص ولكــي 
 ..أصالتها التامة والحقیقیة

  :<مِنْ فِضَّةٍ>
وأما لماذا ذكـر الفضـة بالخصـوص، ولم    
یذكر الذهب مثلا ، مع أنه الأغلى والأهـم  
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فلعله لما ذكرنـاه مـن أن   . بنظر الناس
تراب الجنة من فضة، وللفضة خصوصیات، لا 
توجد في الذهب، وقد قصد هنا أن یستفید 

 .ه الخصوصیات معان  تناسب الحالمن هذ
إنه تعالى یرید أن يحقق الانسـجام بـين   
المعاني التي تتشكل منها ملامـح الصـورة   
بجمیع عناصرها، وذلك حين يحقـق الانسـجام   
ــتي یقــدم بهــا   بــين الآنیــة والأكــواب ال

لیدرك الإنسان مـن خـلال ذلـك    .. الشراب
ــي   ــزاز الإله ــة والإع ــن الكرام ــتوى م مس

 . للأبرار
لم یتحـدث االله سـبحانه عـن     :جل ذلكولأ

طعم الشراب هنا، بل تحدث عـن النـواحي   
الجمالیة التي یرید لها أن تفـرض مسـتوى   
ــتي یعطیهــا طعــم   ــى مــن اللــذة ال أعل

 .الشراب
نه تعالى یتعـاطى مـع   إ :وخلاصة القول

هذا الأمر علـى قاعـدة إيجـاد الحـوافز،     
وانشــداد الأرواح إلى نیــل هــذا الشــرف 

لأجل ذلك، فإنـه قـدم صـورة    و.. العظیم
جمالیة في مستوى الإعجـاز، حیـث أراد أن   
یرتفع بالإنسان إلى مستویات من الإحسـاس  



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٩٤

  ٢ج }أتى

 

الأشد رهافة، والإدراك الأعمـق، والأكثـر   
وهو یهيء له صورة لا بد .. تجذراً وأصالة

له من التعاطي معها بإيجابیـة وانجـذاب   
حقیقي، وهو یدرك الجمال الساكن في تلـك  

ــورة، ــازي في   الص ــتوى إعج ــاهر بمس والظ
فتُلِذُّ روحه من خلال .. التناسق والتكامل

 ..تذوقه وإدراكه لذلك بعمق
 

*  *  * 
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  :الفصل السادس عشر
 

  }قَوَارِیرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوھَا تَقْدِیراً{
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 :قوله تعالى
 .}ق و ار یر  مِن  فِض ةٍ ق د ر وه ا ت ق دِیرا {

  :<نْ فِضَّةٍقَوَارِیرَ مِ>
أن ثمة حالة إعجازیة، تظهر  :وقد ظهر

من خلال الصورة التي رسمتها الآیات لآنیـة  
من فضة ولأكواب مـن فضـة، وهـي في نفـس     

 .. الوقت قواریر
وذلك لأن الفضة التي نعرفهـا لا ینفـذ   
البصر منها إلى الجهـة الأخـرى، بـل هـو     

فكیـف  . یرتد عنها عاجزاً عـن اختراقهـا  
ما دام ! ة هذه ـ قواریر؟ تكون ـ والحال 

أن القواریر ینفذ البصـر منـها بسـبب    
 !!..شفافیتها

.. إن هذه صورة جمالیة إعجازیة رائعة
أن تتمازج صـفات القـواریر مـع صـفات     
الفضة، من حیـث الصـفاء، والشـفافیة،    

ــادق   ــام الص ــن الإم ــد روي ع ــه [فق علی
أن البصر ینفذ من فضة الجنـة،  ]: السلام
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 ..بسبب شفافیتها
ن حیـــث التماســـك، في مواجهـــة ومـــ

الصدمات، إذ إا لا تتحطم كمـا تـتحطم   
القــواریر، بــل هــي تحــتفظ بتماســكها، 

 .. كالفضة
 .. وكذلك من حیث اللمعان والبریق

ثم من حیث تركیبة العنصر الذي یكـون  
 .. للفضة

 .. وأیضاً من حیث اللون الخاص بها
 .. ثم من حیث لیونة ملمسها
لـه مـن قیمـة    وكرامة معـدا، ومـا   

 ..اعتباریة
إن لكــل مفــردة مــن هــذه المفــردات، 
ــذة    ــزات ل ــفات والمی ــذه الص ــع ه ولجمی

حسـیة تـارة، وروحیـة أخـرى،     : تناسبه
 ..وذوقیة بجمالیاتها المختلفة ثالثة

ثم هناك لذة رؤیة الشراب في داخلـها،  
 ..والإحساس بالواجدیة له باستمرار

ثم تــأتي اللــذة الناشــئة عــن دقــة  
: تي أشير إلیهـا بقولـه تعـالى   الصنع، ال

 ..وما إلى ذلك.. }ق د ر وه ا ت ق دِیرا {
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أن هنـاك   ..وعلینا أن لا ننسى أخـيرا  
ملاحظة كل عنصر بذاتـه،  لذائذ تنشأ عن 

فـإن هنـاك   .. فلكل عنصر نعیم یناسـبه 
لاحظة اموع أیضاً مـن حیـث   ونعیم بملذة 

هو مجموع مركب متناسق، یراد له أن یشير 
 .. موعي إلى أمر مابشكله ا

فإن بعض الأمور إنما تعطي حالة جمالیة 
وإيحائیــة في خصــوص حالــة اجتماعهــا    
وتركیبها على صفة خاصة، فـإذا انفـرد   
بعضها عـن بعـض، فإـا تفقـد أي جمـال      
وإيحاء، بل ربما تصير إلى حالة متناهیة في 

 .السذاجة، وفي القبح
ولكن الأمـر هنـا لـیس كـذلك، إذ إن     

المتمایزة جمالهـا الأخّـاذ، ولهـا     للعناصر
بالانضمام إلى بعضـها الـبعض جمـال آخـر     

تماماً كما لـو  . رائع، یضاف إلى ما عداه
أردت أن تتناول طعامك في داخل غرفتـك،  

أو أردت . بما هي علیه من حالة الفوضـى 
أن تتناوله في حدیقة غنـاء، فسـوف تجـد    
أنك في الحدیقة تحصل على لذة أخرى تضـاف  

 ..ة الطعام نفسهإلى لذ
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  :توضیح واختصار
إن قیمة الـذهب في الـدنیا لا يجـب أن    

ومـع  . تكون هـي نفـس قیمتـه في الآخـرة    
افــتراض كوــا كــذلك، فــإن لكــل معــدن 
قیمته، تفرضها میزاته، وأهمیته الخاصـة  

التي یفرضها حجم تأثيرها وتـأثيره في  . به
الهدف الذي یراد الوصول إلیـه، وقیمـة   

یته الفعلیــة، ومــن ذلــك الهــدف وحساســ
فقد لا .. أن ذلك يختلف ویتفاوت: الواضح

یصلح هذا للموضع الذي یصلح فیـه ذاك،  
ولا یؤدي وظیفته، كمـا أنـه قـد یكـون     
للمكان والزمـان، والحـالات الـتي یـراد     
الاستفادة منـه فیهـا دخالـة ظـاهرة في     
إعطاء القیمة والأهمیة والامتیاز لأحـدهما  

 ..على الآخر
إن الذي یناسـب   :ه نقولوفیما نحن فی

ــا،   ــراد رسمه ــتي ی ــة ال ــورة الجمالی الص
وتكوینها، وإظهار التناسق الفرید بـين  
عناصــرها هــو خصــوص أن تكــون الأكــواب 
والأواني من فضة، إذ لا یـراد التأكیـد   
على الآنیة والأكواب، من حیث هـي ظـروف   
یوضع فیها شيء ما، كالشـراب أو غـيره،   
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شـراب مـن   كما لا یراد التأكید علـى ال 
بـل  .. حیث طعمـه أو نكهتـه، أو نحوهمـا   

یراد ـ كما قلنا ـ رسم صـورة جمالیـة،     
واقعیة، من خلال إبراز تناسب، وتناسق، 
وتكامل بين عناصرها، الأمر الـذي لا بـد   
أن یترك أكبر الأثر على الذوق، والإدراك، 

 ..والروح، والشعور
فلا مجال للسؤال بعد هذا عن السـبب في  

دة مـن عنصـر الـذهب، إذ لا    عدم الاستفا
مكان لهذا العنصر أساساً في عناصـر هـذه   
الصورة التي یـتم الحـدیث عنـها، والـتي     
ــر،     ــل، والفك ــك العق ــا تحری ــراد به ی
ــدفع   ــة، ولتن ــق بالجن ــاعر؛ لتتعل والمش

 ..للعمل من أجلها
  :<قَدَّرُوھَا>

وإن دقة الصنع وحسـن هندسـة الشـيء،    
لهـو  ومطابقة المراد والمطلـوب للضـوابط،   

ــه   ــه النفــوس، وتلتــذ ب أمــر ترتــاح ل
الأرواح، سواء أكان ذلك الضبط والدقة في 
ناحیـة المضـمون، ـ وتركیبـة العناصـر،      

أم كـان   , والتقدیر للنواحي الهندسیة  ـ
تقدیراً لما یوضع فیها، من حیث اشـتماله  
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على المقادیر المطلوبة في الطعم، واللون، 
ــیاب،   ــتداد، والانسـ ــة، والاشـ والرائحـ

 ..للزوجة، وغيرها من صفاتوا
قُد رت تقدیراً، بـل   :وأما لماذا لم یقل

ــال ــد ر وه ا>: ق ــار   <ق  ــل إظه ــه لأج فلعل
ــذا    ــل ه ــى فاع ــة عل ــام بالدلال الاهتم

 .. التقدیر
 <ت ق دِیرا > :ثم أكد الفعل بالمصدر، فقال

ربما للتدلیل على أن هذا التقـدیر قـد   
ــتجابة    ــة، واس ــد، وعنای ــن قص ــاء ع ج

ــیات  ــنعها  لمقتض ــدخلت في ص ــة، ت واقعی
إرادات للأبرار، وهـي الـتي فرضـت هـذه     
الأشكال، والأحجام، والمسـافات، والحـالات   

 ..على ما هي علیه
قُد ر ت، فلعله یفهم مـن   :ولو أنه قال

أن الجنـة قـد خلقـت وفـق هندسـة      : ذلك
معینة، بغض النظر عـن إرادات وأفعـال   
العباد، وأن االله یرید أن ی سكن فیها من 

طاعه، لكي یستفیدوا منها، على ما هي أ
علیه، من دون أن یكـون لهـم أي دور أو   
اختیار في هندسـتها، وصـنعها، وطبیعـة    

 ..تكوین الأشیاء فیها
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  :<قَدَّرُوھَا>الضمیر في 
قدروها، والظاهر أن الضمير  :وقد قال

عائد إما إلى الملائكـة، أو إلى الأبـرار،   
ن ولعل هذا هـو الأنسـب، إذ لا حـدیث ع ـ   

غيرهم، ولا یصـح إرجـاع الضـمير إلى لفـظ     
ولا إلى الولـدان  .. الجلالة، لأنه ضمير جمـع 

المخلدین، لأم إنما خلقوا لیسعد الأبرار 
 ..بوجودهم، ولیس لهم دور في صنع الجنة

فالأبرار هـم الـذین لهـم دور في هـذا     
التقدیر، وذلـك لأن عملـهم للصـالحات في    

م تناسب الدنیا ینتج لهم حالات من النعی
ذلك العمل، وتحمل مواصـفاته، وصـفاءه،   

 ..وخلوصه، وجهاته، ومیزاته
ولذلك اختلفت علیها المثوبات من حیث 

والمواصفات، حیـث تجـد في    ،الكم، والنوع
. النصوص أن لكل عمل جزاءه المناسب لـه 

فهذا ثوابه قصر، وذاك ثوابه حور عـين،  
عنابــاً، أحــدائق وتكــون وذلــك ثوابــه 

ا العمـل یوصـل إلى مقـام    وهـذ .. وهكذا
 . لكن عملا  آخر یوصل إلى مقام آخر.. كذا

وإذا كانت جارحـة بعینـها هـي الـتي     
أنجزت عملا  ما، ـ كالعين حين تغض عن محارم  
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االله ـ فإن الثواب سیكون متناسباً مع ما  
یتطلبه عمل تلك الجارحة، ومع مستوى ما 

 ..بذلته من جهد، وغير ذلك من حالات
  :التقدیر
أنه لا بد في تقدیر الأمور من  :دیهيوب

الاستناد إلى معیار یفرض هذا المقدار أو 
فمــن .. ذاك، ولا یكــون الأمــر عشــوائیاً

ــوف   ــعتها س ــإن س ــة، ف أراد بنــاء غرف
وهـذه السـعة تفـرض    . یفرضها غـرض مـا  

مســتوى ارتفــاع تلــك الغرفــة، ونظــام 
التهوئة الـذي یعتمـد فیهـا، وكمیـات     

ثم مراعاة ذلـك   النور التي تحتاج إلیها،
في فتحاتها، وسعة الباب وارتفاعه، ومـا  

 ..إلى ذلك
وحين یزرع الفـلاح الحـب، فـإن االله هـو     
الذي ینبته، لكن وفق نظام یراعي فیـه  
الزارع كمیة البـذر، وكمیـة المیـاه في    
ــا في    ــة، وموقعه ــة الترب ــري، وطبیع ال
الأماكن الحارة أو الباردة، في المرتفعات 

 ..إلى ذلك أو المنخفضات، وما
فالعمل الصالح، وحالاتـه ومسـتویاته،   
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قـد  .. ونوعه، ومیزاتـه، ومـا إلى ذلـك   
أوجد هذا النعیم الذي يحصل علیه، وأثَّر 
ــكاله،   ــه، وأشـ ــادیره، وأحجامـ في مقـ
وأنواعه، ومستویاته، ومیزاته، وأوجـد  
لشراب الأبرار مثلا  هـذا الطعـم، وهـذا    
اللون، وهذه الرائحة، وذلـك المقـدار،   

 ..ك اللزوجةوتل
لكن شخصاً آخر قد تكون لشرابه میزات 
وخصائص أخرى، ویلتذ به بصورة أقل، أو 
أعمق، لأن هذا هو ما أنتجه لـه فعلـه،   

 ..وفرضه له عمله في دار الدنیا
والتقــدیر نفســه مــن أســباب اللــذة 
أیضاً، مع أنه لا ینفصل عن وجود ما تجسد 

إذ إنه لـیس شـكلا  یـدخل في صـورة     .. به
بل هو . لیة العامة، ثم یفقد معناهالهیك

باق في شعور الإنسان بهـذه المقایسـة بـين    
 ..عمله، وبين ما أنتجه له ذلك العمل

  :تنوع الملذات
أن هناك لذات فكریة تنشـأ   :وقد ظهر

من إدراك المعادلات، وهناك لـذة ذوقیـة   
ــق في   ــجام والتناس ــؤها إدراك الانس منش
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مـن   الأشكال الهندسیة، وهناك لذة روحیة
خلال الشعور بالكرامة الإلهیة، والرضـا،  
وهناك لذات حسیة، من خلال الشعور بطعم 

و ی س ـق و ن  فِیه ـا   {: الشراب، في قوله تعالى
وكذا الحـال  .. }ك أسا  ك ان  مِز اج ه ا ز ن ج ب یلا 

في نعومة الحریر، هذا بالإضافة إلى لـذات  
 ..للمشاعر، وغير ذلك

 
*  *  * 
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  : عشر الفصل السابع
 

  }وَیُسْقَوْنَ فِیھَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُھَا زَنْجَبِیلاً{
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 :قوله تعالى
و ی س ــق و ن  فِیه ــا ك أْســا  ك ــان  مِز اج ه ــا {

 .}ز ن ج ب یلا 
  !لماذا الواو؟: <وَیُسْقَوْنَ>

بـالواو،   <و ی س ـق و ن  > :وقد قال تعـالى 
ربما لأجل الإلماح إلى استقلالیة هذا النوع 
من النعیم، لأن نفس هذه الاستقلالیة لهـا  

وقد جعل نفـس سـقیهم هـو    .. لذتها أیضاً
محور الحدیث، لا نفس الشراب الذي ی سـقى،  
لأنه لا یرید أن يجعل الشـراب نفسـه هـو    
المحور في ذلك، بحیث تكون الأمور الأخرى من 

 . حالاته، وشؤونه التي تزید في لذته
لمـة  ویؤكد هذه الاسـتقلالیة، إضـافة ك  

إذ . كما سنرى <ی س ق و ن>بعد كلمة  <فِیه ا>
إن نفس هذا السقي في الجنة هو الآخر نعیم 

 .. یضاف إلى ما سواه
ولو أنه لم یـرد إفـادة هـذا المعـنى،     

 .<ی س ق و ن>: لأمكن الاكتفاء بكلمة
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  :<یُسْقَوْنَ>
ولم  <ی س ـق و ن >: أنه تعالى قـال  :ویلاحظ

 ..<یشربون>: یقل
لأن المـراد هـو تكـريمهم،    وما ذلك إلا 

ــالعزة   ــعور بـ ــذا الشـ ــوا بهـ لیتنعمـ
: وبالكرامة الإلهیة، ویؤكد هذا الشـعور 

 .وأن هذا مما هیأه االله لهم.. أم في الجنة
فهــذه المعاملــة تشــير إلى أــم موضــع 
عنایة، واهتمام ورعایة، فهم لا یكلفون 
بالسعي إلى حاجاتهم، بل هـي تُقـد م لهـم،    

هم وموقعهم، وفضـلهم،  للدلالة على قیمت
 ..واستحقاقهم

  :<فِیھَا>
فقد أشرنا إلى أنـه   <فِیه ا>أما كلمة 

تعالى یرید من خلالها، تحسیس الأبرار بأم 
 ..في الجنة لیزید ذلك في بهجتهم وسرورهم

  :<كَأسَاً>
هو تنـوین   <ك أس ا > :والتنوین في قوله

التنكير، وهو یشير إلى الإفراد والوحـدة،  
ل إفهــام الأبــرار أن ری هــم ولعلــه لأجــ

الدائم یتحقق بشربهم لهذا الكأس، بحیث لا 
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خصوصـاً وأـا تبقـى    . يحتاجون إلى غيرهـا 
كأساً مملوءة دائماً، لا ینالهـا النضـوب،   

 .ولا تصير قدحاً فارغاً حسبما تقدم
وفي هذا التنوین أیضـاً، إبهـام لحـالات    
تلك الكأس، لعل الهدف منه إطـلاق عنـان   

لذي سیذهب كل مذهب في رسم صورة الخیال ا
ــاً، وحجمــاً،   ــكلا ، ولون ــأس، ش ــذه الك ه

الأمـر الـذي یوجـب درجـات غـير      . ونوعاً
 ..متناهیة من التلذذ بجمالها

وبما أن إطلاق كلمة الكأس إنمـا یصـح في   
صورة كوا مملوءة، فإن الخیـال لا بـد أن   
یسعى أیضاً لتلمس حقیقـة مـا فیهـا مـن     

ذة غـير متناهیـة   شراب، وما یوجبه من ل ـ
أیضاً، وكذلك الحال بالنسبة للتلذذ بذلك 

 ..المزیج
ویؤكــد إرادة هــذه المعــاني، وتعمــد 
الإبهام والإجمال، أنه تعالى لم یذكر حقیقة 
ــك   ــون في ذل ــذي یك ــراب ال ــوع الش أو ن

 ..الكأس، بل ذكر لهم مزاجه فقط
  :لماذا التعدیة المباشرة

.. }ك أسا  و ی س ق و ن  فِیه ا{ :إنه تعالى قال
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فجاءت التعدیة مباشرة، ومن دون توسـط  
یسقون من كـأس، أو  : حرف الجر، فلم یقل
 ..بكأس، أو نحو ذلك

مع أن الشرب إنما یكون لما في الكأس لا 
 !للكأس نفسه، فما هو السبب في ذلك؟

 : الجواب
أنه تعالى یرید أن یشير إلى أن كل مـا  
في هذه الكأس مطلوب، ومرغوب فیه، ولیس 

یها ما یرغب عنه، فلیس فیها مـا هـو   ف
ــر   ــة في قع ــة المتبقی ــل الثمال ــن قبی م
الكأس، والتي یعافهـا الشـارب، لكوـا    
مظنة تجم ع الترسبات، التي قـد تختلـف مـع    
سائر ما كان في الكأس، إما في حقیقتها، 

 ..أو في طبیعة تشكلها، أو نحو ذلك
فإذا كان جمیع ما في الكأس لـه حالـة   

ا یعطي الإنسان المزید من واحدة، فإن هذ
الطمأنینة واللذة بما یشربه، حیث یشعر 
بصفائه وبخلوصه من كل ما يمكن أن تعافه 

 ..النفس
فلا فرق بين الثمالة وبين سـواها، لا في  

 <مـن >فلا حاجة إلى . الشكل ولا في المضمون
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ــیة ــا في  . التبعیض ــنى لإدراجه ــل لا مع ب
 ..قصودالكلام، لأن ذلك قد يخل في المعنى الم

وإن لم یكن فیـه  < من>واستعمال كلمة 
تصریح بوجود ثمالة في الكـأس، ولكنـه لا   

أمــا التعــبير بشــرب .. یلغــي احتمالهــا
.. الكأس، فهو یلغي حـتى هـذا الاحتمـال   

حیث یدل علـى أن جمیـع مـا في الكـأس لا     
 ..شائبة فیه، وسیشربه أولئك الأبرار

  :<یَشْرَبُونَ>، و <یُسْقَوْنَ>بین 
ولم .. }و ی س ـق و ن  فِیه ـا  { :عالى قالإنه ت

وذلك لتحاشي الإيحاء بـأن  .. یقل یشربون
الأبرار هم الذین یتولون خدمة أنفسـهم  

 ..في هذا الأمر
وللتأكیــد علــى أن هنــاك مــن یتــولى 

 .خدمتهم، وتكريمهم بتقديم الشراب لهم
  :<انَـكَ>

: في قولـه تعـالى   <ك ـان  >وتأتي كلمـة  
لتشير إلى أن هذا .. }ن ج ب یلا ك ان  مِز اج ه ا ز {

المزاج له أصالة، وكینونـة وثبـات مـن    
ــوین ــدء التك ــاء، . ب ــوخ، وبق ــه رس ول

واستدامة على هذه الحالة؛ في الحـال، وفي  
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 .المستقبل
فلیس هذا المزاج حادثاً وعارضـاً علـى   

ولا مجال .. شیئين كانا على حالة الانفصال
 لإطلاق أوهام الإنسان ومخاوفه حـول درجـة  

 ..هذا الانضمام والامتزاج، وعمقه ومداه
  :<مِزَاجُھَا>

أنه تعالى قـد عـبر أیضـاً     :ویلاحظ أولا 
، <ممزوجـة >: ، فلم یقـل <مِز اج ه ا>بكلمة 

، حــتى لا یكــون في ذلــك أیــة <مزجــت>ولا 
إشارة إلى فاعل بعینـه؛ قـد تـولى هـذا     

لكي لا یثور شعور بأن هذا المـزج  . المزج
ولعل هذه الإرادة مرهون بإرادة مازجه، 

 ..تغیب لسبب أو لآخر
كما أن التعبير بالفعل الماضـي، كـأن   

مزجت، غير صحیح، لأنه یفید حـدوث  : یقول
أمـا كلمـة   .. هذا الأمر، بعد أن لم یكن

فهــي تفیــد أن هــذا .. }مِز اج ه ــا كــان{
المزاج ثابـت ومسـتمر منـذ نشـأة ذلـك      

فلا مجال لتوهم عروض المزج علـى  . الشراب
 ..شیئينذینك ال

: أنــه تعــالى لم یقــل :ویلاحــظ ثانیــا 
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 . <كانت ممزوجة بالزنجبیل>
وربما كان سبب ذلك هـو أنـه تعـالى لا    
یرید أن يجعل لأي من العناصر أیة درجـة  

فإن ذلـك قـد   .. من الأصالة، أو المحوریة
یؤثر على النظـرة إلى سـائر العناصـر،    

ــل  ــإذا قی ــزوج   : ف ــي مم ــيء الفلان الش
فهم أن لـذلك الشـيء   بالزنجبیل، فسوف ی

.. أصالة ومحوریة، والزنجبیل طارئ علیـه 
 . حتى ولو كان المزاج في أصل التكوین

أن یفهـم   :وقیام هذا التوهم معنـاه 
أن لــــذلك العنصــــر دور الأصــــالة، 
والأرجحیة، ویكـون العنصـر الآخـر أقـل     

 ..اعتباراً، وأضعف تأثيراً
: أن الضــمير في قولــه :ویلاحــظ ثالثــا 

یرجـع للكـأس، وكأنـه یریـد      <مِز اج ه ا>
الإلمــاح إلى أن الظــاهر مــن الكــأس هــو 
الشراب، ولیس للفضة والقواریریة وجود 
ظاهر ومتمیز تنالـه الباصـرة، فكأنـه    
ــا،     ــس به ــأس يح ــأس، لأن الك ــرب الك یش
باللامسة، ولكنه یشرب محسوسه بالباصرة، 
وهو الشراب في داخلـها، ویـذوق الكـأس    

بالباصـرة   بالذائقة، فالكـأس المحسوسـة  
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والمذوقــة بالذائقــة كــان الزنجبیــل    
مزاجها، أمـا الكـأس الملموسـة، فإنـه     
تجاهلها إلى درجة أنـه لم یبـق منـها إلا    

 .الاسم
  :<زَنْجَبِیلاً>

وقــد ذكــر الزنجبیــل بتنــوین  ..هــذا
التنكير، ـ ربما ـ لیشير إلى أنه زنجبیل لا   
نظير له، ولا يخطر حسن لونه وطیب وذكـاء  

ال، ولا يمر في خیـال، ولـو   رائحته على ب
، <الزنجبیـل >: قـال ف <أل>أنه عر فه بـ 

فلربما یتوهم أنه كهذا الزنجبیـل الـذي   
عرفناه، وألفناه في دار الدنیا، مع أن 
زنجبیل الدنیا لا یقاس بزنجبیـل الآخـرة،   
ولعلهما لا یتشاركان بصورة حقیقیة بغير 

 .. الاسم
  :مواصفات الزنجبیل

ذه الـــدنیا هـــذا وللزنجبیـــل في هـــ
خصوصیات، قد یكون في الآخرة ما یشبهها، 
ولكن لا شـك في أنـه بـدرجات ومواصـفات     
عالیة جداً تزول معها كل السلبیات التي 
قد تكون في زنجبیل الدنیا، بل ربما تصـل  
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 ..إلى حد المباینة لمواصفاته
  :خصوصیات في الزنجبیل
 : ففي الزنجبیل

 ولهما حـين يمـازج  .. حرارة، ولذع ـ٢و١
الطعـــام أو الشـــراب، دور في إثـــارة 

لمـا  . الشهیة إلیه، وإقبال النفس علیه
یثيره في الـنفس مـن حـالات لا توصـف مـن      

 .البهجة والالتذاذ
 ..طیب رائحته، وطبیعة نكهته ـ٣
ثم هناك لونه الذي یوجب اسـتقرار   ـ٤

 ..النظر علیه، والتلذذ به
وثمة خصوصیات أخـرى في الزنجبیـل، مـن    

حالة من الانبساط، ویضاعف  حیث إنه یثير
مستوى رهافة المشاعر، ویزیـدها حیویـة   

من موقع الطهـر  ـ لكي تستفید  . ونشاطاً
ـ من مختلف أنواع النعیم الذي هیأه االله 

 ..تعالى للأبرار في الجنة
  :لا سلبیات للزنجبیل في الآخرة

فقــد أظهــرت الآیــة الكريمــة  ..وبعــد
نفســها، أنــه لــیس فقــط لا توجــد أیــة 

یات في الزنجبیــل، بــل هــو في أعلــى ســلب
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ــات الملائمــة ــر. درج ــد ظه ــذع : فق أن ل
ــن   ــاً ع ــل عائق ــل لا يمث ــرارة الزنجبی وح
التلذذ به، ولا من إسـاغة الشـارب لـه    

 . بیسر وسهولة
مع العلم بأن لـنفس السـهولة لـذتها    

فإن االله سبحانه قد بی ن أن ذلـك  .. أیضاً
الشراب الممازج لهذا الزنجبیل عبارة عـن  

ين في الجنة تسمى سلسبیلا ، وذلـك لیبعـد   ع
عن مخیلة الإنسان أي احتمال یوجب شـیئاً  
من التردد في الإقدام على ذلـك الشـراب،   
أو أي تخیل لأیة صعوبة في شربه، بـل هـو   
سیكون أدعـى للتشـوق إلیـه، وللإحسـاس     

والتذاذهم بـه  . بالهناء والطمأنینة له
 ..وبغيره من نعیم الجنة الذي یوعدون به

فإذا كان ذلك الشراب من عين في الجنة، 
 . فالجنة أعدت للنعیم، والتلذذ

ــبیلا ،    ــراب سلس ــك الش ــان ذل وإذا ك
فالسلسبیل صفة یراد بها المبالغة في وصف 
الســهولة، والسلاســة، والإســاغة، بیســر 

 ..وراحة
كما أن مجرد كونه كذلك، يجعلـه أمـراً   
ممیزاً، وخارجاً عن المألوف والمعروف، وهو 
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رق العادة، حیث جمع بـين مـا يمنـع مـن     خ
الاستسـاغة والسـهولة، ـ وهـو الحـرارة      
واللذع ـ وبين كونه في منتـهى السـهولة    

وهذه الفرادة من شأا أن .. والاستساغة
ــذاذ   ــه، والالت ــة ب ــة الرغب ــع درج ترف

 ..بالحصول علیه أیضاً
  :أسئلة تحتاج إلى أجوبة

وتبقى هنـا أسـئلة كـثيرة، تحتـاج إلى     
 :، ومنها السؤالإجابات

عن السبب في اختیار الزنجبیل هنـا،   ـ
 !والكافور هناك؟

وعن السـبب في وصـف الكـأس، بأـا      ـ
 !عين؟
وعن إعراب كلمة عیناً، فهل هي بدل  ـ

: ، أو بدل من كلمـة <ز ن ج ب یلا >: من قوله
 !؟<ك أْسا >

كان مزاجها زنجبـیلا ،  : ولماذا لم یقل ـ
 !كالسلسبیل؟

مـن  < فیهـا >: بكلمـة ولمـاذا جـاء    ـ
 !جدید؟

وفیما یلي بعض مـا یفیـد في الإجابـة    
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 ..على هذه الأسئلة وسواها
  :والآخرة.. زنجبیل الدنیا

علینا أن نعـترف بـأن مـن الممكـن أن     
نعجز عن معرفة السبب الحقیقي في اختیار 
الزنجبیل هنا، لیكون هو المزیج للشراب، 

 .. دون سواه كالعسل، أو اللبن مثلا 
 شــك في أن للزنجبیــل خصوصــیة ولكــن لا

بارزة فیه أكثر مـن سـائر الخصوصـیات،    
وینتقل الذهن إلیهـا بمجـرد سمـاع هـذه     

كما أن في العسل خصوصیة أخرى .. الكلمة
تكون هي الأبرز، ویتوجه إلیهـا الـذهن   

 ..بمجرد سماع كلمة عسل
 . وهكذا الحال بالنسبة للبن، وغيره

كما أن الحال في أنـواع الفاكهـة هـو    
ذلك، وكذا سائر ما یـذكر مـن مفـردات    

 .النعیم، وحالات التكريم في الجنة
ــة ــا،   :والخلاص ــل هن ــر الزنجبی أن ذك

والكافور في ما سـبق، یشـير إلى أن تلـك    
ــبحانه أن    ــد االله س ــتي یری ــیة ال الخصوص

وع ـیفهمنا أا قد روعیت، في هـذا الن ـ 
ة في ـه يمكـن الاستعان ـ ـمن النعیم، وأن ـ
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ــ بمـا    رة مجملـة ــ ولـو بصـو    إدراكها
.. یتشارك معه في الاسـم في هـذه الـدنیا   

ــدى   ــد م ــد  خیالنــا إلى أبع ــذهب بع ولی
یستطیعه في تصور حقیقة الفرق بين ما هو 
في الــدنیا، ومــا هــو في الآخــرة، فیمــا 

 .یرتبط بهذه الأمور، وحالاتها
ــیات    ــارة إلى خصوص ــدمت الإش ــد تق وق
الكافور وأشرنا آنفاً إلى بعض خصوصـیات  

بیل في الـدنیا، والـتي ربمـا یـراد     الزنج
الإشــارة إلیهــا في زنجبیــل الآخــرة، فــلا 

 .. نعید
  :<الزنجبیل>و  <الكافور>بین 

ویبقــى أمامنــا ســؤال عــن الســبب في 
إ ن  {: اختیــار الكــافور في قولــه تعــالى

الأب ر ار  ی شْـر ب ون  مِـن  ك ـأس  ك ـان  مِز اج ه ـا      
ــاف ورا  ــا *  ك  ــر ب  ب ه  ــا  ی شْ ــاد  االلهِ ع ی ن عِب 

 ..}ی ف ج ر ون ه ا ت ف ج يرا 
: واختیار الزنجبیـل هنـا، حیـث قـال    

 و ی س ق و ن  فِیه ا ك أسا  ك ان  مِز اج ه ا ز ن ج ب ـیلا  {
 .. }ع ی نا  فِیه ا ت س م ى س ل س ب یلا  *

: أنه لماذا قال هناك :وهو وسؤال آخر
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 !..؟<یسقون>: أما هنا فقال. <ی شْر ب ون >
: وهـو أنـه قـال هنـاك     :ل ثالثوسؤا

: أمـا هنـا فقـال   .. <ی شْر ب ون  مِن  ك ـأس  >
 !فلماذا یا ترى؟.. <ی س ق و ن  فِیه ا ك أسا >

 :وللإجابة على هذه الأسئلة نقول
نشـير إلى مـا    :بالنسبة للسـؤال الأول 

قدمناه في شرح تلك الآیة المباركة من أن 
سیاقها یعطي أن الحدیث فیها عن أن جهد 

برار في الحیاة الدنیا، یفجر لهم عیون الأ
الخير والفلاح في الآخرة، ویثمر لهم المزیـد  

 . من البركات، والألطاف والعنایات الإلهیة
ــی ن  في    ــتلاف ب  ــود اخ ــرض وج ــك یف وذل
خصوصیات الكأس التي یشرب منها الأبـرار  
في الدنیا، وتلك التي یشربوا في الآخرة، 

بیات لا بـد  فإن هناك حاجات ونقائص وسل
من تلافیها في الحیاة الدنیا، وحالات غـير  
مرغوب فیها یطلب السـیطرة علیهـا، أو   

.. التخلص منها، بوسـیلة تناسـب حالهـا   
كالكافور الذي یطرد الرائحة الكریهة، 
ویدفع ببرودته الحر الذي یسـعى الإنسـان   
للتخلص منه، ثم هو یعطي أیضـاً بصـفائه   

جـة في  ونقائه صورة مشـرقة، تشـیع البه  
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 ..النفس، وغير ذلك
أما في الجنة، فلا یوجد شـيء مـن ذلـك    
كله لیحتاج إلى معالجة، فلیس فیها عطش، 
ولا حــر، ولا بــرد، ولا تعــب، ولا حاجــة، 

بل یراد فقـط العـیش في ظـل    .. الخ.. ولا
الكرامة الإلهیة، والتقلب في نعیم الجنة، 

.. والحصول على السعادة، واللـذة فیهـا  
ــي ا  ــذلك تنتف ــیات  وب ــة إلى الخصوص لحاج
 ..الموجودة في الكافور

ــؤال   وبهــذا تتضــح الإجابــة علــى الس
الثالث عن السبب في أن الأبرار في الآیـة  
الأولى یشربون من كأس، أما في هذه الآیـة  

 ..فهم یسقون
فــإن الأبــرار هــم الــذین یفعلــون،  
ویبذلون الجهد في الحیاة الدنیا، أمـا في  

ن، وتـأتیهم  الآخرة فإم یكرمون ویعظمو
الألطاف الإلهیة، مـن دون حاجـة إلى بـذل    

 ..جهد
كما أن بذلك یظهر الجواب عن السـؤال  
الثاني، فإن الأبرار هم الذین یصـنعون  
الخير، ویكسبونه بجهدهم، فما قدروا علیه 
إنما هو بعض من عين الخير التي لا نفاد لمـا  
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 ..فیها
فإنما یشربون مـن كـأس    أما في الآخرة،

بجهدهم وعملهم، فما عملوه من  ملأوها هم
 ..خير یوفى إلیهم، ولا یظلمون فتیلا 

أن الزنجبیـل في الآخـرة    :وإذ قد اتضح
هو من مفـردات زیـادة النعـیم، فإنـه     

 :یتضح أیضاً
أن لا مجال لقبول التفسير القائل بـأن  
الزنجبیل يحتاج إلیه في الآخرة لإطفاء عطش 
یوم القیامة، حیث ینـال المـؤمن الـبرد    
اللذیــذ بعــد التعــب وطــول الوقــوف في 

 . عرصات ذلك الیوم
إن للزنجبیـل بعـض    :وكذا لا یصح قولهم

الأثر في إثارة الرغبـة والمیـل إلى ثمـار    
 ..الجنة

*  *  * 
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  : الفصل الثامن عشر
 

  }عَیْناً فِیھَا تُسَمَّى سَلْسَبِیلاً{
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 :قوله تعالى
 .}ع ی نا  فِیه ا ت س م ى س ل س ب یلا {

 :وفي بیان المراد من هذه الآیة، نقول
  :<عَیْناً>

ــ١ : قــد اختلفــوا في إعــراب قولــه ـ
 :فهل هي.. <عینا >

 .<زنجبیلا>: بدل من قوله
 .<كأسا >: أو بدل من قوله

أو منصوبة بفعل محذوف، مثل تـرون، أو  
 ..تنظرون عیناً، أو نحو ذلك

ــدیر  ــوبة بنــزع الخــافض بتق : أو منص
ين علـى طریقـة   یسقون عینـاً، أي مـن ع ـ  

 ..التجوز في الإسناد
وقد ذهب إلى كل وجه من هـذه الوجـوه   

 ..الإعرابیة فریق
ولكل إعراب خصوصیة في المعـنى، یرتكـز   
علیها، ولا حاجة إلى تفصیل ذلك، غير أنه 
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أننـا نـرجح   : سیظهر مـن مسـار الكـلام   
 ..الوجه الثاني

لعل السبب في عدم الاكتفـاء بـذكر    ـ٢
ع ی ن ـا  فِیه ـا   {: هالكأس، بل أضـاف قول ـ 

هو إرادة التحـرز عـن   .. }ت س م ى س ل س ب یلا 
ــأس قــد تفــرغ مــن   ــأن الك أي شــعور ب
محتواها، بعد شرب ما فیها، حیث یستبعد 
الناس بقاءها على صفة الامـتلاء بملاحظـة   
صغر حجمها، ومحدودیتها من حیث السـعة،  
ممــا قــد یــثير شــعوراً بالفقــدان لهــذه  

عـدم وجـداا بعـد    النعمة، وتخوفاً مـن  
وذلك یقلـل مـن درجـة الالتـذاذ     .. ذلك
ویزیل أو یقلل من مسـتوى الثقـة   .. بها

 ..والطمأنینة لدیه
والعين هي البئر النابعة، الـتي لا   ـ٣

تنضب، وعطاؤها ذاتي فیها، فهي لا تحتاج 
 . إلى استقدام شيء من خارجها

.. وهذا یعطي شعوراً بالغنى عن الأغیار
.. الطمأنینة والسكینةویزید من مستوى 

فإن الكأس لا تنضب بل هي بمثابة عين، بل 
هي عين بالفعل یبقى تفجرهـا، وعطاؤهـا   

 .مستمر، وهو ذاتي فیها
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وكوــا عینــاً فیــه إشــارة أیضــاً إلى 
الغـــزارة، وإلى الكثـــرة، فضـــلا  عـــن 
الاستمرار، وهذا مما یزید في الطمأنینـة  

 ..والراحة أیضاً
لا  یشـر إلى أنـه  ، ثم إن نفس كوا عیناً

مشقة في الحصول على المراد، من حیـث إـا   
تتفجر، ویطفح، ویفیض، ويجري محتواهـا إلى  

 ..ما حولها
  :<فِیھَا>

ــار بكلمــة  ــذه  <فِیه ــا>ثم أش إلى أن ه
في الجنـة، لیـثير ذلـك المزیـد مـن       ؛العين

فبالإضافة إلى خلوه من . البهجة، والسرور
ت، الـتي لا  جمیع أنواع الكدورات والمنغِّصـا 

ــه   ــراب الــدنیا، نعــم إن يخلــو منــها ش
بالإضافة إلى ذلك، هو نظير من یشرب شرابه 
على ضفة ر، أو على قمة جبل مشرف علـى  
منظر خلاب، فـإن لذتـه بطعامـه وشـرابه     
تتضاعف بالقیـاس إلى لذتـه لـو شـربه في     
داخل غرفة عادیة، مبعثرة الأثاث، سـیئة  

ــر ــر والمنظ ــاو.. المظه ــس تن ــع أن نف ل م
الطعام، وإحساس الذائقة بـه لا يختلـف في   

 ..الحالتين



الفھارس 

............................................................................................................١٣١  

  :<تُسَمَّى سَلْسَبِیلاً>
عینـاً  : أنه تعـالى لم یقـل   :ـ ویلاحظ١

، ولم <ت س ـم ى س ل س ـب یلا   >: سلسبیلا ، بل قال
 ..یذكر من الذي یسمیها بهذا الاسم

إلى أن هـذا   :قد أشارت< تسمى>فكلمة 
ضـت لهـا   هو أحد أسماء تلك العين، التي عر

ــة في   ــیاتها، الداخل ــة خصوص ــبب ملاحظ بس
حقیقة وجودها، حتى لقـد أطلقـت علیهـا    
هذه التسمیة بصورة عفویة وواقعیة، فلا 
حاجــة، بــل لا مجــال، لتعــیين مــن الــذي 

 .. سماها
وذلك یشير إلى أن صفة السلسبیل لیسـت  
عارضــة علــى تلــك العــين، ولا یوجــد أي 
ادعاء أو مبالغـة غـير واقعیـة فیهـا،     

ــد في  ف ــمیة لا تزی ــل للتس ــة الفاع معرف
 ..الثقة، ولكن مجهولیته هي التي تزیدها

فقـد ادعـي    :<سلسـبیل >ـ أما كلمة ٢
أا لم توجد في كلام العرب، وأن القـرآن  

 ..هو الذي استعمل هذه الكلمة فقط
ویبقى هذا مجرد ادعاء، فإن القرآن لم 
یكن لیأتي بكلام غير مفهـوم، ولا معلـوم   
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: وهـو القائـل عـن نفسـه    لدى النـاس،  
 ..)١(}ب لِس ان  ع ر ب ي  م ب ين {

ــدت   ــل، ثم زی ــبیل أصــلها سلس والسلس
الباء والیاء فیها للإشارة إلى أن هـذه  
الصفة ثابتة فیها بعمق وقوة، وبدرجـة  
عالیة، وربما یكـون سـبب الزیـادة غـير     

 .ذلك
كما أن من الجائز أن تكون نفـس هـذه   

لمعـنى مـن   فادة هـذا ا لإالكلمة قد وضعت 
 .دون أن یزاد فیها شيء

والسلســبیل هــي البالغــة اللطافــة، 
 ..والسلاسة، واللیونة، والسهولة

وإذا لاحظنا صـفة الحـرارة واللـذع في    
الزنجبیل، فكون هذه العين بهـذه الدرجـة   
مــن اللطافــة والســهولة یعطینــا أنــه 
زنجبیل يختلف عما عرفناه في الدنیا، بـل  

 .. صفته هذههو یكاد یكون مضاداً له في
  :لماذا ھذه التفاصیل والدقائق؟

ونحـــن إذا نظرنـــا إلى هـــذه الآیـــات 

                                                           
  .١٩٥سورة الشعراء الآیة  )١(



الفھارس 

............................................................................................................١٣٣  

القلیلة، من بدایة السـورة، وإلى هنـا،   
نجد أـا قـد تناولـت الإنسـان موضـوعاً،      
وتحدثت عنه وعن نشأته وحیاته، بشـمولیة  
ودقة، لا حدود لهمـا، وبینـت إلى أي مـدى    
 تصل حساسیة هذا الموضوع، وأن أهمیته هـي 
بحجم الإنسـان نفسـه، الـذي انطـوى فیـه      

 ..العالم الأكبر
فبدأت السورة بالحـدیث عـن التكـوین    
المادي، والمعنوي، والعقلي، والمشـاعري،  

في بضع آیات استهلها االله تعالى . وغير ذلك
ه ـل  أَت ـى ع ل ـى    {: بإثارة السؤال الكبير

الإ ن س ان  حِـين  مِـن  الـد ه ر  ل ـم  ی ك ـن  شَـی ئا        
ــ ــه  .. }ذْك ورا م  ــراد ب ــتفهام ی ــو اس وه

الإنكار، لیتوصل من خلالـه إلى التأكیـد   
على أن الإنسان لم یـزل موضـع الاهتمـام    

مستدلا  على ذلك، بمـا  .. والرعایة الإلهیة
ظهر من بدیع خلقة الإنسان، الذي أودعت 
فیه قوى ینشأ عن احتكاكها بالواقع من 
حولهــا ابــتلاء، ثم بلــورة ونمــو ظــاهر في 

سباب العلم ووسائله، حیث أصبح بسـبب  أ
ذلك شدید السمع، حدیـد البصـر، وهـذه    
ــن إدراك    ــه م ــتي تمكن ــي ال ــائل ه الوس
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الحقائق، لیصبح السـبیل ـ الـذي یفـترض     
فیه أن یسلكه لنیل الأهـداف الكـبيرة ـ    

 ..ظاهراً وواضحاً له
ــدایات    ــك اله ــي تل ــائل ه ــذه الوس وه
 الإلهامیة، والفطریة، والحسیة، الظاهریـة 
ــة،   ــة، والعقلیــ ــها، والباطنیــ منــ
والتشریعیة التي أشرنا إلیها أكثـر مـن   

 ..مرة
حـتى إذا  .. ثم هو قد أعطـاه الاختیـار  

اختار طریق الخير، فكان من أهله، فإنـه  
یستطیع أن یشرب مـا أمكنـه مـن كـأس؛     
مزاجها الكـافور الـذي یفیـد في إصـلاح     
وإبعاد الشوائب، التي قـد تعلـق بعمـل    

م في تنقیتـه وتصـفیته،   الخير ذاك، ویسـه 
 ..وإعداده بالصورة الصالحة
لا ینضـب،  للخـير  وتلك الكأس هي مصدر 

الشخصـیة الإيمانیـة   هو كفیـل بصـناعة   و
للأبرار، وصیاغتها بالصورة التي یریدها 

تتكون قناعـاتهم،  لها، حیث االله سبحانه، و
ومفاهیمهم، ومشاعرهم، وتنطبع ممارساتهم 

ــم   ــون له ــي، لیك ــا الإله ــرد بطابعه التف
التمیز الظاهر، ولیكونـوا أهـلا  لنیـل    
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 ..نعیم الجنة الذي وصفه االله تعالى لهم
  :وصف نعیم الجنة

أنه لا شك في أن الأبـرار   :ومن الواضح
هم في مستوى یؤهلهم للاستفادة مـن هـذا   
النوع من النعیم، فإنه تعالى قد أسـهب  
في وصف مفرداته بصورة لافتة، حتى لیظهـر  

أن : المباركة على صغرهامن هذه السورة 
ــذا    ــیل ه ــائق وتفاص ــردات دق ــف مف وص
النعیم، هو المحور الأساس، والأهم، وكأا 
قد أنزلها االله تعالى لهذا الغرض بالـذات،  
ربما لأن لذلك الأثر الكبير مـن الناحیـة   
التربویة، وفي إيجاد الحوافز لـدى النـاس   
للسعي لنیل ذلك، كلٌّ بحسب ما یقدمه مـن  

 .. یبذله من جهدعمل، وما 
كما أن ذلك یسهم في رفع مسـتوى وعـي   
ــاهیمهم   ــویر مف ــم وتط ــاس وإدراكه الن
البسیطة، إلى مفاهیم أرقى تؤثر إيجابـاً  

 . على حالتهم الإيمانیة والعقائدیة
فضلا  عـن تـأثيره في التكـوین النفسـي     

 ..والحالة الشعوریة فیهم
وإن التأمل في آیات هذه السورة كفیل 
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وضـبط مـا یدركـه     ،ة جمـع بإظهار صـعوب 
عقلنا القاصر فیها من إشـارات، ورصـد   
ما تختزنـه مـن دلالات، ونظمهـا في قالـب     

وذلـك لكثرتهـا، واخـتلاف    . بیاني واضـح 
 ..تشعباتها

فكیــف لــو وقفنــا علــى حجــم وآفــاق 
معانیها الواقعیـة، الـتي لا ینالهـا إلا    
الراسخون في العلم من المعصومين، والأئمة 

ــلوات   ــاهرین ص ــیهم  الط ــلامه عل االله وس
 !..أجمعين؟

  :خصوصیة البیان القرآني
وإن وصف ورسم وتصـویر القـرآن لهـذه    
الدقائق والحقائق التي تتمیز بها مفردات 
ــك    ــتحقه أولئ ــذي اس ــة، ال ــیم الجن نع
الأبرار، یظهـر لنـا حقیقـة، وخصوصـیة     

 ..يمتاز بها البیان القرآني
ــان   ــرآن لم یعتمــد في بی ــي أن الق وه

ائدیة، والقضایا الإيمانیة، الحقائق العق
على مصطلحات تختص بعلم بعینه، مـن بـين   
سائر العلوم، كمصطلحات علم الكلام، أو 
علم الفلسفة، الـذي لا شـك في ارتباطـه    
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الوثیق في الشأن العقائـدي، إلى حـد أن   
من يمارس المسائل العقائدیة لن تفـاجؤه  
تلك المصطلحات، وهي تتناثر علیه من كل 

بل المفاجـأة هـي أن لا يجـد    .. حدب وصوب
 ..ذلك

إن القــرآن حــين یعــالج قضــایا  نعــم،
ــة   ــة الفكری ــدى للتربی ــدة، ویتص العقی
ــك    ــتم لتل ــا، لا یه ــة في مجالاته والروحی
المصطلحات، ولا لغيرها من مصطلحات سـائر  
العلوم التي یهتم بها فریق مـن النـاس،   

 :بل هو حين یعالجها یتكلم
كة بــين باللغــة العامــة، المشــتر :أولا 

 .البشر جمیعاً
إنه حين یعرض قضایا العقیدة،  :ثانیا 

وغيرها من القضـایا التجریدیـة، فإنـه    
يخرجها عن حالتها تلـك، ويحولهـا أولا  إلى   
شأن حیاتي، ويجسدها كواقع عملـي، یهـم   
الإنسان بما هو إنسـان، ویعنیـه بصـورة    
مباشرة، ثم یقدمها إلیه لیـتلم س فیهـا   

 .. هالخصوصیة التي تعنی
فتــدخل إلى قلــوبهم، وإلى عقــولهم، وإلى 
نفوسهم بصـورة طبیعیـة وعفویـة، ومـن     
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الأبواب الـتي تناسـب القلـب، والعقـل،     
والنفس، من دون أن یكون هناك أي حرج، 
أو صعوبة، بل هو یذلل كـل الصـعوبات،   

 ..ویزیل جمیع الموانع
ــثلا ، ــن    فم ــدث ع ــد أن یتح ــين یری ح

ه التوحیــد، ورفــض الشــرك، فإنــه یــثير
بطریقة تستبطن الدلیل الفلسفي، ولكـن  
دون أن یستخدم مصطلحات علم الفلسـفة،  
فیشير إلى موضوع تضاد  الإرادات، أو بطلان 
تأثير ما عدا الإله الواحد، وبطلان تعدد 
الآلهة، ولكن من خلال التأكید علـى أنـه   
یوجب فسـاد الحیـاة، وفسـاد السـماوات     

یم من والأرض، ویتناقض مع هدف الإله الحك
 .. الخلق، لأنه إنما یرید الصلاح

أن الفساد لا يمكن للإنسـان أن   :وواضح
یرضى به، لأنـه یهـدد حیاتـه، وترفضـه     
ــعادته    ــلّ بس ــه يخ ــه، لأن ــه، وعقل فطرت

 .. وراحته، وبخططه، وبمستقبله
ــل ــاً   :والحاص ــیس كتاب ــرآن ل أن الق

فلسفیاً، ولا تاريخیاً، ولا فقهیاً، ولا غـير  
تـاب االله تعـالى، یظهـر    ذلك، وإنما هـو ك 

للمعاني الدینیة، وللأحكـام الشـرعیة،   
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وقضایا التاریخ، وجههـا العملـي، حـين    
يحولها إلى شأن حیـاتي، لیسـتفید النـاس    
منه، ولیتفاعلوا معه بصورة عفویة، ولا 
یتحدث للناس بمصطلحات تخـتص بفریـق دون   
فریق، ولا بعلوم لا یعرفها إلا قلـة مـن   

 ..كانالناس، في كل زمان وم
وحتى حين ذكـر بعـض الأمـور الكونیـة،     
ــة، ولم   ــاً بلغــة عام ــا أیض ــه ذكره فإن

 .. یستعمل مصطلحات أهل الفلك، أو غيرهم
وحين یتحدث عن نعـیم الجنـة، فإنـه لا    
یبالغ فیه بهـدف إغـراء النـاس بـأمور     

لأن الإنســان غــير قــادر علــى .. خیالیــة
استیعاب الحقیقة مجردة، فكیف إذا أریـد  

 . لیها بأسلوب المبالغةالزیادة ع
إن القرآن یقرر الحقائق على مـا هـي   
علیه، وبصـورة عملیـة تفصـیلیة، تجعـل     
الإنسان یعیش ذلك النعیم بكـل وجـوده،   

 .وتجعل جمیع جوارحه تتشارك فیه
لكن ذلك لا یعني أن علم الفلسفة مـثلا   

إذ لا ریـب في أننـا   .. ساقط عن الاعتبار
ة الشـبهات  نحتاج إلى علم الفلسفة لمواجه

 . التي یلقیها المتحذلقون من شیاطين الإنس
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ــوابطه   ــم بض ــذا العل ــك في أن ه ولا ش
الصحیحة، وقواعـده السـلیمة، یسـهم في    
صیانة العقیدة، ویفید في إثراء الفكـر  

 ..وفي بلورته
إن الفلسـفة هـي لغـة     :ولكننا نقول

.. فریق من الناس، ولیسـت لغـة جمـیعهم   
للبشــر  والقــرآن هــو كتــاب االله أنزلــه

جمیعاً، فلا بد أن يخاطبهم سبحانه باللغة 
البشریة، لتثبیت قضایا الدین وشرائعه 

 .في وجدام، وعقلهم، وفكرهم
أن لا یشير بطریقتـه   :ولكن ذلك لا یعني

 ..الخاصة أیضاً، إلى حقائق علمیة
فـإن الأدلـة العقلیـة     وعلى كل حال،

وغيرهــا ممــا یســاق لإثبــات الحقــائق     
نما تأتي لتأكید مقتضـیات  الاعتقادیة، إ

الفطرة، وتقویتـها، وصـیانتها عـن أن    
 ..تتعرض لأي تشویه، أو تلوث

إن القرآن قد جاء بنـهج   :فنحن نقول
استدلالي جدید وفریـد، حبـذا لـو اهـتم     
علماؤنا بالاستفادة منه في تأسیس فلسفة 
جدیــدة، ســیكون لهــا أثرهــا العظــیم في 
ــورة أتم   ــیحها بص ــائق وتوض ــورة الحق بل
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لبشریة جمعاء، لأا هي اللغـة الجامعـة   ل
 ..والمفهومة لدى الجمیع
أَف لا  ی ن ظ ـر ون  إ ل ـى   {: فمثلا  قوله تعالى

دلیل عقلـي یفهمـه   .. )١(}الإ ب ل  ك ی ف  خ لِق ت 
البشر جمیعاً، ویتضمن الإعجاز الذي یؤكد 

فـإن  .. وجود االله سـبحانه للنـاس كلـهم   
ــد االله أن یفه  ــتي یری ــیة ال ــا الخصوص مه

للناس، ثابتة في كل عصر وزمان، حتى لـو  
ــ   لم یعد للإبل دور یذكر في حیاة البشر

وهي خصوصیة باقیة یعرفها البشر جمیعاً، 
أو يمكنهم الاطلاع علیها على مر الزمان، 
ولیســـت مرهونـــة بالحاجـــة إلى الإبـــل 

 ..وعدمها
كما أنه حين بـی ن في هـذه السـورة أن    

ــى  ــام عل ــون الطع ــرار یطعم ــه  الأب حب
قــد بــدأ .. مســكیناً، ویتیمــاً، وأســيراً

ببیان تفاصیل الجزاء لهـم، والـذي جـاء    
نتیجــة ممارســة، وجهــد، وحركــة، وعمــل 

 .. حیاتي، وعطاء منهم
والممارســة والجهــد مرتكــز إلى حــوافز 

                                                           
  .١٧سورة الغاشیة الآیة )١(
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ــة    ــرة معین ــن نظ ــق م ــة، ومنطل عقیدی
للحیــاة، ومــن قناعــات ومشــاعر، ومــن 
ــه خصوصــیته   ــري، ل ــي، وفك ــوین نفس تك

ولیس ناشئاً عن حالة عفویة، .. تهوفراد
ولا مرتكزاً إلى أمـور خارجـة عـن حیـاة     

دة، يحمـل  بل هو تضـحیة متعم  ـ .. الإنسان
معه قراراً بالتنازل عن علاقة في مقابـل  

 ..علاقة أخرى
وهذا بالـذات یفسـر لنـا سـبب بـدء      
السورة بإعطاء تصور عـن واقـع ونشـأة    
ــن   ــاملي، وع ــيره التك ــن س ــان، وع الإنس

ــه  ــل، وأن لا إعطائ ــار في أن یفع الاختی
یفعل، وعن أن اختیاره، وجهده هو الذي 

 ..یوصله إلى هذه النتائج في الآخرة
 

*  *  * 
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  :الفصل التاسع عشر
 

وَیَطُوفُ عَلَیْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَیْتَھُمْ حَسِبْتَھُمْ لُؤْلُؤاً {
  }مَنْثُوراً
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 :قال تعالى
ع ل ــی ه م  و ل ــد ان  م خ ل ــد ون  إ ذَا و ی ط ــوف  {

 .}ر أَی ت ه م  ح سِب ت ه م  ل ؤ ل ؤا  م ن ثُورا 
  :<وَیَطُوفُ عَلَیْھِمْ>

إنَّ هذه الآیة قد تحدثت عن وجود فریـق  
في الجنة، یهـتم بشـؤون هـؤلاء الأبـرار،     
ــأنه أن   ــن ش ــذا م ــهم، وه ــوم بخدمت ویق
یعطیهم سكینة نفسیة، وفراغ بـال، فـلا   

للتخوف من مواجهـة مشـقة الخدمـة،     مبرر
وتكلیفهم بالوصول إلى حاجاتهم، والحصـول  

 .علیها بأنفسهم
كما أن ذلك یشـعرهم بكرامتـهم عنـد    
االله، وبرعایته لهم، وبرضاه عنهم، وذلـك  
ممــا یســعدهم، بــل هــو غایــة أمنیــاتهم 

 ..ومنتهى آمالهم
ــبير     ــار التع ــبب في اختی ــل الس ولع

ولم . <ع ل ـی ه م   و ی ط وف >: فقال.. بالتطواف
هو أن مهمـة  .. الخ <يخدمهم ولدان>: یقل
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هؤلاء الولدان لا تنحصـر بقضـاء حاجـات    
ــي   ــودهم یعط ــس وج ــل إنَّ نف ــرار، ب الأب

وبهجةً وسـروراً، بالإضـافة   . الأبرار أنساً
 . إلى ما فیه من إعزاز وتكريم

ولو كـان الموضـوع ینحصـر بـالتكريم،     
بعیـد  وبقضاء حاجات الأبرار، وتقریب ال

لهم، لكان مـن الممكـن أن تحضـر حاجـاتهم     
یهـيء  .. إلیهم بوسائل غیبیة وإعجازیة

االله لهم مبادئ تحریكها، ولو بمجرد خطورها 
 .. في بالهم

على أن خدمة الولـدان لا تنحصـر بمـا    
ــى    ــول عل ــعي للحص ــیاق الس ــدخل في س ی
الكمالات الناشئة عـن الإحسـاس بـالنقص    

ل والحاجــة، بســبب القصــور في الوصــو   
. لمراداتهم وحاجتهم إلى تقریب البعید لهم

لأن الجنـة لا  .. حين یشعرون بضـرورة ذلـك  
یصح أن یشعر المتنعمون فیهـا بـالنقص،   
أو الحاجة إلى تقریب البعید، لأن حاجاتهم 
تحضــر لهــم قبــل أن یتكــون لــدیهم ذلــك 
ــة    ــن درج ــنقص م ــد ی ــذي ق ــعور ال الش

 .. نعیمهم
إلى أن هناك خدمات تهـدف   :أضف إلى ذلك
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رفع مستوى النعـیم لأهـل الجنـة، بفعـل     
 .. اقتراحي یبتدئهم االله سبحانه به

 : يخدمهم؟ :لماذا لم یقل
.. وأما لماذا لم یشر إلى موضوع الخدمة؟

فلعله قد ظهر ذلك من البیان السـابق،  
ــى    ــر عل ــر لا یقتص ــا إن الأم ــث قلن حی

بل لا توجد حاجات لهـم في الجنـة   . الحاجات
م فیهـا إنمـا هـو في    أساساً، فإن النعـی 

نیلهم درجات تبدأ من مرحلـة مـا بعـد    
 . قضاء الحاجات لهم، ورفع النقائص عنهم

أن االله سـبحانه لم یشـر    :واللافت هنـا 
أبداً في القرآن الكريم إلى هذه الكلمـة،  

الخدمـة، ولا إلى أي شـيء مـن    : أعني كلمة
اشتقاقاتها، وربما یكون ذلك لأجـل تحاشـي   

روه، وغـير مناسـب ولا   ما لها من إيحاء مك
منسجم مع الفطرة الصـافیة، ولا تألفـه   
ولا تستسیغه الطبیعة البشـریة، لبعـده   
عن معنى الكرامـة، والعـزة، وخصوصـاً في    
الجنة، حیث یصبح استبعاد هذه المفـردات  

 .أكثر إلحاحاً
فإنه تعالى لا يمكـن أن يختـار التعـبير    
الذي یؤذي الروح، ولو بهذا المستوى مـن  
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ء، لأنه یرید للجنة أن تكون نقیـة  الإيحا
مــن الشــوائب صــافیة صــفاء أرواحهــم، 

 .وقلوبهم، ووجدام، من كل الكدورات
  :لا غلمان <وِلْدَانٌ>

وكلمة ولدان تختـزن في داخلـها معـان     
رائعة وخلابـة، تحـرك المشـاعر النبیلـة     
بصورة عفویة، وهـي وإن كانـت مبهمـة،    
ولكنها تتحـرك لتتجسـد بصـورة عملیـة     

اقعیة، وتتبلور، ویصير لها حجم، وأثر وو
 .ودور أصیل، وقوي وفاعل

وقد ذكـر سـبحانه أنَّ الطـائفين علـى     
.. ولم یقـل غلمـان   <و ل ـد ان  >الأبرار هم 

ربما لیستبعد إيحاءات كلمـة غـلام، الـتي    
تستعمل في الخادم وتطلق أیضاً على الشاب 
في بدایات شبابه، كما تطلق على الشـیخ  

أو .. فهـي مـن الأضـداد   .. الكبيرأحیاناً
نطباق على لاأا موضوعة لمعنى لا یأبى عن ا

 .الشاب وعلى الشیخ على حد سواء
  :؟أو أشخاص <وِلْدَانٌ>

یطـوف علـیهم   > :وكذا لم یقل سـبحانه 
، أو نحو ذلك، ربمـا مـن أجـل أن    <أشخاص
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 <و ل د ان >یؤنس الأبرار حين یشير لهم بكلمة 
نشاط  فیهمإلى أن الذین یطوفون علیهم، 

 .وحیویة، وفتوة، وهم في مقتبل العمر
ثم هـــو یشـــير أیضـــاً إلى الطـــراوة، 

وهي معان  یأنس .. والنضرة، وإلى البراءة
ــا    ــاحون لالتماعاته ــرار، ویرت ــا الأب به

 .الهادئة
  :جمع ولید <وِلْدَانٌ>

إشـارة إلى   <و ل ـد ان  >وفي التعبير بكلمة 
أن هـذه  : أمر آخر مهم وجلیل أیضاً، وهو

وهـو الصـبي حـين     <ولیـد >الكلمة هي جمـع  
 :یولد، وهذا یعني

إن ثمة ولادة لهؤلاء الـذین یكـرم    :أولا 
االله تعالى الأبرار بهم، وأم لم یرد الخلـق  
علیهم بصورة إبداعیة وابتدائیة، فلیس 
خلقهم مثل خلق آدم وحواء، وخلـق الأرض  
والجبال، وما إلى ذلـك، بـل خلقهـم هـو     

لادة، كسـائر أبنـاء   بطریقة الحمل والـو 
 ]..علیه السلام[آدم 

إن تطـوافهم علـى الأبـرار لا     :ثانیا 
تعني عبودیتهم وذلهم، بل ذلك من موجبات 
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كمـا  .. نعیم ورضا وأنس أولئك الولدان
: أنه إكرام ونعیم لآبائهم ولذلك لم یقل

 . يخدمون
أن رضـا آبـائهم یزیـد    : ومن الواضح

ا كانوا خصوصاً إذ. أیضاً في بهجتهم ولذتهم
على هذه الحالة الرائعة، من حیـث إـم   
ولــدان یتمتعــون بإشــراق، وبنشــاط    

 .وحیویة، ونضرة الشباب
أما تطوافهم على الأبرار فهـي لیسـت   
فقط لا تغیظ آبـاءهم، بـل هـي تفـرحهم     
وتسر هم، لأم یرضون لرضـا االله سـبحانه،   

ولم تعـد علاقتـهم   .. ويختارون ما يختـاره 
ة محـدودة، بـل هـي    بأبنائهم علاقة أرضی

علاقة سامیة إلهیة، حتى إن من یكون ولده 
كنوح مـثلا ، یكـون نعیمـه ولذتـه     . ضالا 

بانتقام االله سبحانه من ولـده الكـافر،   
وبتعذیبه بسبب ما جناه من هتـك لحرمـة   

 .المولى سبحانه
ــا  ــف    :ثالث ــیم تختل ــات النع إن درج

وتتفاوت، بحسـب تـأثير الأعمـال في إعطـاء     
لاستفادة مـن نعـیم الجنـة،    القدرة على ا

فقد یكون الإنسان في محضـر رسـول االله صـلى    
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ــة   ــن درج ــیين، ولك ــه في عل ــه وآل االله علی
إحساسه بالنعیم تختلف عـن درجـة إحسـاس    

 .الرسول الأعظم صلى االله علیه وآله به
ــدان،    ــبة للول ــال بالنس ــذا الح وهك
والأبرار، فإن لذة الأبرار هي في الاتكاء 

دنو  القطـوف لهـم، وأن   على الأرائك، وفي 
أما لذة الولـدان  .. و..یروا الرسول و

 ..فهي كوم في خدمة أولئك الأبرار
وكذلك تجد بعض الحسـنات توجـب إعطـاء    
قصر  في الجنة، وبعضها یوجب غـرس شـجرة،   
وبعضها تكون مثوبتـه الحـور العـين، أو    

 ..بستان، أو ما إلى ذلك
بما أن الولادة والتناسل إنمـا   :رابعا 

فذلك یقر ب لنـا صـحة   .. كون في الدنیات
الروایة التي رواها الكراجكي رحمه االله في 

 :تفسير هذه الآیة، قال رحمه االله
و ی ط ـوف  ع ل ـی ه م  و ل ـد ان     {: قوله تعالى>

، عن أمير المؤمنين علیه السـلام،  }م خ ل د ون 
ــال ــه ق ــل  : أن ــم أولاد أه ــدان ه الول

ابون الــدنیا، لم یكــن لهــم حســنات فیثــ
علیهــا، ولا ســیئات فیعــاقبون علیهــا، 
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 .)١(<فأنزلوا هذه المنزلة
ولكن هل مراده علیه السلام هو أطفال 
المشركين؟ أو المراد أطفـال المـؤمنين؟ أو   

ــاً؟  ــا مع ــن   ! هم ــف م ــدة طوائ ــاك ع هن
 .الروایات

وســنرى أنَّ الــراجح هــو أــم أطفــال 
وأسقاط المؤمنين، حیـث تـربیهم السـیدة    

، والــنبي ]ا الســلامعلیهــ[الزهــراء 
وزوجتــه، ] علیــه الســلام [إبــراهیم 

لیكونوا في خدمة الأبـرار، وتكـون هـذه    
الخدمة من مظاهر إكـرام آبـائهم، ومـن    
أســباب نعــیمهم وأنســهم، وتقــر بــذلك 

 ..أعینهم
وعلى كل حال، فإن هذه الروایات على 

 :طوائف، هي التالیة
  :الطائفة الأولى

ال ما صرح من تلك الروایات بأن أطف ـ
 :المشركين في الجنة

صــلى االله علیــه [فقــد روي عــن الــنبي 

                                                           
  .عن كنز الفوائد للكراجكي ٢٩١ص ٥البحار ج )١(
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أنه سـئل عـن أطفـال المشـركين،     ]: وآله
ــال ــورة   : فق ــى ص ــة عل ــل الجن ــدم أه خ

 . )١(الولدان، خلقوا لخدمة أهل الجنة
  : الطائفة الثانیة 

الروایات الـتي دلـت علـى أن أطفـال     
ــال   ــر إلى أطف ــة، ولم تش ــؤمنين في الجن الم

 :المشركين، مثل
علیـه  [ما روي عن الإمام الكـاظم   ـ١

، ]علـیهم السـلام  [، عـن آبائـه   ]السلام
ــال ــول االله : ق ــال رس ــه [ق صــلى االله علی
 ]: وآله
لا تزوجوا الحسناء الجمیلة العـاقرة،  >

فإني أباهي فیكم الأمم یـوم القیامـة،   
أو ما علمت أن الولدان تحت عرش الـرحمن  
یســتغفرون لآبــائهم، يحضــنهم إبــراهیم، 

م سارة، في جبل من مسـك، وعنـبر،   وتربیه
 .)٢(<!وزعفران؟

في الصـحیح، عـن   : &وقال الصـدوق   ـ٢
الحسن بن محبوب، عن علي بـن رئـاب، عـن    

                                                           
  .عن كنز الفوائد للكراجكي ٢٩١ص ٥البحار ج )١(
  .عن نوادر الراوندي ٢٩٣ص ٥البحار ج )٢(
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] علیـه السـلام   [الحلبي، عن أبي عبـد االله  
 : قال
ــدفع إلى  > ــالى یـ ــارك وتعـ إن االله تبـ

إبراهیم وسارة أطفال المؤمنين، یغذوام 
لاف البقـر،  بشجرة في الجنة، لها أخلاف كأخ

في قصر من الدر، فإذا كان یوم القیامة 
ألبسوا، وطی بوا، وأهـدوا إلى آبـائهم،   
فهم ملوك في الجنة مع آبائهم، وهو قـول  

ــالى  ــارك وتع ــوا  {: االله تب ــذِین  آم ن  و ال 
و ات ب ع ت ه م  ذُر ی ـت ه م  ب إ يم ـان  أَل ح ق ن ـا ب ه ـم      

 .)١(<}..ذُر ی ت ه م 
شـیخ حسـن بـن سـلیمان في     وروى ال ـ٣

كتاب المختصر من بصائر الدرجات، لسـعد  
بن عبد االله، عـن كتـاب المعـراج للشـیخ     

بإسـناده عـن   : الصالح أبـي محمـد الحسـن   
الصدوق، عن أبیـه، عـن محمـد بـن أبـي      
القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد 
بن علي بن مهران، عن صالح بن عقبة، عن 

البـاقر علیـه   یزید بن عبد الملك، عـن  
لما صـعد رسـول االله صـلى االله    : السلام قال

                                                           
يحضره الفقیه عن من لا ٢٩٤و  ٢٩٣ص ٥البحار ج )١(

  .٢٣٩ص
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ــهى إلى   ــماء، وانت ــه إلى الس ــه وآل علی
السماء السابعة، ولقي الأنبیاء علـیهم  

 . السلام
 أین إبراهیم علیه السلام؟: قال>

 .هو مع أطفال شیعة علي :قالوا له
فدخل الجنة، فإذا هـو تحـت شـجرة لهـا     

ضـرع  ضروع كضروع البقر، فإذا انفلت ال
.. من فم الصبي قام إبراهیم فـرد  علیـه  

 .)١(<الخ
عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن  ـ٤

سلیمان الدیلمي، عن أبي بصير، عن أبـي  
 : عبد االله علیه السلام، قال

إن أطفال شیعتنا من المؤمنين تربیهم >
أَل ح ق ن ـا  {: ، قوله]علیها السلام[فاطمة 

یهدون إلى آبـائهم  : ، قال)٢(}ب ه م  ذُر ی ت ه م 
 .)٣(<یوم القیامة

في الصـحیح،  : وقال الصـدوق أیضـاً   ـ٥
قال : روى أبو زكریا، عن أبي بصير، قال

                                                           
  .٢٩٤ص ٥ج البحار )١(
  .٢١سورة الطور الآیة )٢(
  .عن تفسير القمي ٢٨٩ص ٥البحار ج )٣(
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 ]: علیه السلام[أبو عبد االله 
إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى >

ألا إنَّ : منادي في ملكوت السماوات والأرض
فلان بن فلان قـد مـات، فـإن كـان مـات      

دهما، أو بعض أهـل بیتـه   والداه، أو أح
من المؤمنين، دفع إلیه یغذوه، وإلا دفـع  

تغـذوه حـتى   ] علیهـا السـلام  [إلى فاطمة 
یقدم أبواه، أو أحـدهما، أو بعـض أهـل    

 .)١(<بیته، فتدفعه إلیه
يمكن الجمـع بـين الخـبرین،    > :قال السي

ــة   ــه فاطم ــهم ترب ی ــأن بعض ــا [ب علیه
، وبعضــهم إبــراهیم وســارة   ]الســلام 

علــى اخــتلاف مراتــب ] همــا الســلامعلی[
 .)٢(<آبائهم، أو تدفعه فاطمة إلیهما

روى زاذان عن علـي  : وقال الطبرسي ـ٦
قال رسول االله صلى االله : علیه السلام، قال

 : علیه وآله
إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، ثم قـرأ  >

                                                           
، عـن مـن لا يحضـره الفقیـه     ٢٩٣ص ٥البحار ج )١(

  .٤٣٩ص
  .٢٩٤ص ٥البحار ج )٢(
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 .)١(<هذه الآیة
علیـه  [وروي عـن الإمـام الصـادق     ـ٧

 : قال] السلام
المؤمنين یهدون إلى آبائهم یوم  أطفال>

 .)٢(<القیامة
وروى الكلیني عن العدة، عن سهل،  ـ  ٨

عن علي بن الحكم، عن سیف بن عميرة، عـن  
ابن بكير، عن أبي عبد االله علیه السلام في 

ــل  ــز وج ــول االله ع ــوا  {: ق ــذِین  آم ن  و ال 
 و ات ب ع ت ه م  ذُر ی ـت ه م  ب إ يم ـان  أَل ح ق ن ـا ب ه ـم     

قصـرت الأبنـاء   >: فقـال : قال )٣(}ذُر ی ت ه م 
عن عمل الآباء، فالحقوا الأبناء بالآباء، 

 .<لتقر بذلك أعینهم
وروى الصدوق عـن أبـي بكـر الحضـرمي     

 .)٤(مثله

                                                           
  .عن مجمع البیان ٢٨٩ص ٥البحار ج )١(
  .عن مجمع البیان ٢٨٩ص ٥البحار ج )٢(
  .٢١سورة الطور الآیة )٣(
، وعن مـن  ٦٨ص ١عن الكافي ج ٢٩٢ص ٥البحار ج )٤(

  .لا يحضره الفقیه
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  : الطائفة الثالثة
الروایات التي صرحت بأن أطفال المشركين 

 :مع آبائهم في النار، فقد
 : في حدیث آخر: قال السي ـ١
أما أطفال المـؤمنين، فـإم یلحقـون    >

ــون   ــركين یلحقـ ــائهم، وأولاد المشـ بآبـ
ب إ يم ـان   {: بآبائهم، وهو قول االله عز وجل

 .)١(<}أَل ح ق ن ا ب ه م  ذُر ی ت ه م 
روى وهب بن وهب، عن : قال الصدوق ـ٢

جعفر بن محمد، عن محمد، عن أبیه علیهما 
 : قال علي علیه السلام: السلام، قال

ولاد المشركين مع آبـائهم في النـار،   أ>
 .)٢(<وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة

في الصـحیح،  : وقال الصـدوق أیضـاً   ـ٣
روى جعفر بن بشير، عن عبد االله بن سنان، 

سألت أبا عبد االله علیه السلام عـن  : قال
أولاد المشركين، يموتـون قبـل أن یبلغـوا    

 . الحنث؟
كـانوا   كفـار، واالله أعلـم بمـا   : قال>

                                                           
  .٦٨ص ١عن الكافي ج ٢٩٢ص ٥البحار ج )١(
  .عن من لا يحضره الفقیه ٢٩٤ص ٥البحار ج )٢(
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 .)١(<عاملين، یدخلون مداخل آبائهم
  :الطائفة الرابعة

الروایات التي دلت على أم تـؤج ج لهـم   
نار، ویؤمرون بدخولها، فمن دخلها كان في 
الجنة، ومن أبى كان مصيره إلى النار، ومـن  

 :هذه الروایات
ما رواه الصـدوق عـن علـي علیـه      ـ١

 : السلام قال
. ادخلوها: یؤجج لهم ناراً، فیقال لهم>

فإن دخلوها كانت علیهم بـرداً وسـلاماً،   
هـو ذا  : وإن أبوا قال لهم االله عـز وجـل  

فیـأمر االله  . أنا قد أمرتكم فعصـیتموني 
 .)٢(<عز وجل بهم إلى النار

وروى الصدوق أیضاً، عن الحسـين بـن    ـ٢
يحیى بن الضریس، عن أبیه، عن محمـد بـن   
عمارة السكري، عن إبراهیم بـن عاصـم،   

د االله بن هارون الكرخي، عـن أحمـد   عن عب
بن عبد االله بن یزید، عن أبیه یزید بـن  
سلام، عن أبیه سـلام بـن عبیـد االله، عـن     

                                                           
  .عن من لا يحضره الفقیه ٢٩٥ص ٥البحار ج )١(
  .عن من لا يحضره الفقیه ٢٩٥ص ٥البحار ج )٢(
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أخیه عبد االله بن سلام مولى رسول االله صـلى  
 : االله علیه وآله، أنه قال

سألت رسول االله صـلى االله علیـه وآلـه    >
أخبرني أیعذب االله عز وجل خلقاً بلا : فقلت

 .معاذ االله: حجة؟ قال
فأولاد المشـركين في الجنـة، أم في    :فقلت
 !النار؟
إنـه  . االله تبارك وتعالى أولى بهم :فقال

إذا كان یوم القیامة ـ وساق الحدیث إلى  
فیـأمر االله عـز وجـل نـاراً      : أن قال  ـ
الفلق، أشد شيء في نار جهـنم  : یقال له

 .. عذاباً
ثم ذكر في الحـدیث صـفة تلـك النـار،     (

الى یأمرها فتنفخ في وجه الخلائق، وأنه تع
وما یصیب الخلائـق مـن هـذه النفخـة، ثم     

 ): یقول
فیــأمر االله تعــالى أطفــال المشــركين أن 
یلقوا بأنفسهم في تلك النار، فمن سـبق  
له في علم االله عز وجـل أن یكـون سـعیداً    
ألقى نفسه فیهـا، فكانـت علیـه بـرداً     
وسلاماً، كما كانت علـى إبـراهیم علیـه    
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م، ومن سبق له في علم االله تعـالى أن  السلا
یكون شـقیاً امتنـع فلـم یلـق نفسـه في      
النار، فیأمر االله تعالى النار فتلتقطه؛ 
لتركه أمـر االله، وامتناعـه مـن الـدخول     

 .)١(<فیها، فیكون تبعاً لآبائه في جهنم
  :الطائفة الخامسة

وهناك روایات تحـدثت عـن مصـير مطلـق     
والأبلـه، ولم   الأطفال، وعن الأصم والأبكم

. تحدد كوم أطفال مسلمين أو غـير مسـلمين  
وذكرت أن هؤلاء تؤج ج لهم نـار ویـؤمروا   

 ..بالدخول فیها
 :ونذكر من هذه الروایات ما یلي

عــن أبیــه، عــن محمــد : الصــدوقـــ ١
سماعیل إالعطار، عن الأشعري، عن علي بن 

عن حماد، عن حریز، عن زرارة، عـن أبـي   
 :لجعفر علیه السلام، قا

إذا كان یوم القیامة احـتج االله عـز   >
على الطفل، والـذي مـات   : وجل على خمسة

بين النبیِ ين، والـذي أدرك الـنبي وهـو لا    
                                                           

عن كتـاب التوحیـد للشـیخ     ٢٩١ص ٥البحار ج )١(
  .&دوق الص
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یعقل، والأبله، وانـون الـذي لا یعقـل    
 . والأصم والأبكم

فكل واحد منهم يحتج على االله عز وجـل،  
فیبعث إلـیهم رسـولا ، فیـؤجج لهـم     : قال

بكــم یــأمركم أن ر: نــاراً، فیقــول لهــم
 .تثبوا فیها

فمن وثـب فیهـا، كانـت علیـه بـرداً      
 .)١(<وسلاماً، ومن عصى سیق إلى النار

ما یقرب منه في معاني الأخبـار،   ىورو
عن أبیه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عـن  

  .حماد، عن حریز، عن زرارة
عن علي بن إبـراهیم، عـن    :وفي الكافي

 .أبیه، عن حماد
 العدة، عن ســهل،  وروى الكلیني في ـ٢

أنـه ســئل عـن    : عن غـير واحـد، رفعـه   
 : الأطفال، فقال

إذا كان یوم القیامة جمعهـم، وأجـج   >
ــهم    ــوا أنفس ــرهم أن یطرح ــاراً، وأم ن

أي الذین (فیقولون : إلى أن قال.. فیها
                                                           

ــار ج )١( ــال    ٢٩٠و ٢٨٩ص ٥البح ــاب الخص ــن كت ع
  .١٣٦ص
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یا ربنا تأمر بنا ): یؤمر بهم إلى النار
 إلى النار، ولم يجر علینا القلم؟ 

رتكم مشافهة فلم قد أم. فیقول الجبار
تطیعوني، فكیف لو أرسلت رسلي بالغیـب  

 .)١(<إلیكم
ــ٣ ــن    ـ ــي ب ــن عل ــیني، ع وروى الكل

إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبـي عمـير،   
: عن هشام، عن أبي عبد االله علیه السـلام 

أنه سئل عم ـن مـات في الفـترة، وعمـن لم     
 : یدرك الحنث والمعتوه، فقال

راً، يحــتج االله علــیهم، یرفــع لهــم نــا>
ادخلوها، فمن دخلـها كانـت   : فیقول لهم

ها أنا : علیه برداً وسلاماً، ومن أبى قال
 .)٢(<قد أمرتكم فعصیتموني
 : وبهذا الإسناد قال

الأبكـم، والطفـل،   : ثلاثة يحتج علیهم>
.. ومن مات في الفـترة، فيرفـع لهـم نـاراً    

 .)٣(<..إلخ

                                                           
  .٦٨ص ١عن الكافي ج ٢٩٢/  ٢٩١ص  ٥البحار ج  )١(
  .٦٨ص ١عن الكافي ج ٢٩٣ص ٥البحار ج )٢(
  .المصدر السابق عنه )٣(
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  :التكلیف في دار الجزاء
ار دفي  بقي الكـلام في أنـه هـل یكـون    

 .. م لا؟الجزاء تكلیف أ
 : فقد قال السي

إن قومـاً  : قال الصدوق رضي االله عنـه >
: من أصحاب الكلام ینكرون ذلك، ویقولون

ــزاء،   ــون في دار الج ــوز أن یك ــه لا يج إن
ودار الجزاء للمـؤمنين إنمـا هـي    . تكلیف
ودار الجزاء للكـافرین إنمـا هـي    . الجنة

ف مـن االله  وإنما یكون هذا التكلی. النار
عز وجل في غير الجنة والنـار، فـلا یكـون    
ــی رهم إلى    ــزاء، ثم یص ــم في دار الج كلفه
ــهم أو    ــتحقوا بطاعت ــتي یس ــدار ال ال

 .)١(<معصیتهم، فلا وجه لإنكار ذلك
 :فیلاحظ

أن الصدوق رحمه االله قد جمع بين الأخبـار  
إن أطفال المشركين، مـع  : التي تقول تارة

بـأم یـؤمرون    آبائهم في النار، وأخرى
بأن المراد بكـوم  . بدخول نار تضرم لهم

مع آبائهم في النار، هـو نـار الـبرزخ،    
                                                           

  .٢٩٠ص ٥البحار ج )١(
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ولكنها لا تصیبهم من حرها، لتكون الحجة 
. علیهم أوكد، فإذا جاء یـوم القیامـة  

فإن النار التي یـؤمرون بـدخولها تـؤجج    
فتكون نـار الـبرزخ حجـة علـیهم،     .. لهم

 .)١(ودلیلا  لهم
 : لأننا نقو غير

أن طریـق الجمـع لـیس     :إن من الواضح
 . &منحصراً فیما ذكره الشیخ الصدوق 

فإن من الممكن أن یكـون ذلـك جاریـاً    
.. وفق علم االله سبحانه بمـا یكـون منـهم   

بأن یكون تعالى قـد علـم أن جمیـع أولاد    
الكفار سوف یرفضون دخـول النـار الـتي    

. ج لهم، وبذلك یستحقون دخـول جهـنم  تؤج 
الروایات عـن علـم االله    ئفة منفأخبرت طا

 . تعالى بما سیكون علیه حالهم
غـير مـا    جمعـاً آخـر  & وقد ذكر السي 
وهو أنه  .ق رحمه االلهوذكرناه وذكره الصد

علیه السلام حين أجاب بأم كفار، أو نحو 
ذلك، فإنما قصد أم محكومـون بـالكفر في   
ــم   ــذلك يحك ــائهم، ول ــاً لآب ــدنیا تبع ال

                                                           
  .٢٩٥ص ٥البحار ج )١(
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التغســیل والــتكفين،  بنجاســتهم، وعــدم
 .والصلاة، والتوارث وغير ذلك

وأما دخـولهم في النـار مـع آبـائهم،     
فإنما یكون بعد رفضهم الدخول في النـار  

 . التي تضرم لهم
أن الظاهر هـو أن هـذه    :ثم ذكر أیضا 

الروایــات قــد وردت مــورد التقیــة    
 . )١(فراجع

 ونحن، لا نوافق على هذا القـول الأخـير،  
ت والآراء في هذه المسـألة  إذ إن الروایا

فـلا معـنى   . عند أهل السنة مختلفة أیضـاً 
لحمل الأخبار على التقیـة في أمـر مختَلَـفٍ    
فیــه عنــدهم، في الــرأي أم في الروایــة 

 . معاً
وقد ذكـر السـي نفسـه اختلافـاتهم في     

الجـزء والصـفحة   ؛ في نفس الموضع مـن  ذلك
 . فراجع.. المشار إلیها آنفاً

ــال ــل   :إلا أن یق ــين أه ــتلاف ب إن الاخ
السنة قد تأخر عن زمان صدور الروایة، 

كما أنـه لا بـد   .. فلا بد من إثبات ذلك
                                                           

  .٢٩٦و  ٢٩٥ص ٥البحار ج: راجع )١(
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أن أهل السنة ومن يخشى منـه  : من إثبات
ــب   ــدیهم تعص ــون ل ــد أن یك ــیهم، لا ب ف
وحساسیة، تجاه كل مـن خـالفهم في خصـوص    
هذا الرأي، إذ كل مـورد خـالفهم فیـه    

ه، یكون لـدیهم انـدفاع نحـو الـبطش ب ـ    
 ..لیكون مضطراً إلى التقیة

  !:ھل یقبح تعذیب غیر المكلف؟
وقد ذهب المتكلمون منا إلى أن .. هذا>

أطفال الكفار لا یـدخلون النـار، فهـم    
 . إما یدخلون الجنة، أو یسكنون الأعراف

وذهب أكثر المحـدثين منـا إلى مـا دلـت     
علیه الأخبار الصحیحة، مـن تكلـیفهم في   

 . )١(<لمؤججة لهمالقیامة بدخول النار ا
واستدل المتكلمون منا على مـا ذهبـوا   

 . )٢(إلیه؛ بقبح تعذیب غير المكلف
 :ونقول

ــدها   :أولا  ــف عن ــتي وق ــكلة ال إن المش
فإن الأخبار قـد  .. المتكلمون يمكن أن تحلّ

دلّت على أم یكلفون بدخول نـار تضـرم   
                                                           

  .٢٩٧و  ٢٩٦ص ٥البحار ج )١(
  .٢٩٧ص ٥البحارج: راجع )٢(
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فإذا امتنعوا وعوقبوا فـلا یكـون   .. لهم
كلف، بل هـو تعـذیب   ذلك تعذیباً لغير الم

ولـیس تعـذیب العاصـي    .. لمكلف قد عصـى 
 . قبیحاً

فإن أخبار تكلـیفهم   وفي جمیع الأحوال،
تدل علـى أن إدراكهـم في تلـك النشـأة     

وربما یكون .. يختلف عنه في الحیاة الدنیا
االله تعالى قد زادهم من عنده ما یؤهلـهم  

 ..للخطاب والتكلیف رحمة منه بهم
إنَّـه لا  : لمـتكلمين وأم ا قـول ا  :ثانیا 

 : تكلیف في یوم القیامة، فهو مردود
بأن هذه الروایات قد دلت على  ـ ألف

والأمـر في  .. وجود تكلیف في الآخرة أیضـاً 
ذلك بید االله سبحانه، وطریق معرفته هـو  

وهذه الروایات هي ذلك السـمع  .. السمع
 .. المثبت لذلك

وأم ا ما دل على عدم وجـود تكلیـف في   
یحمل على أن المقصود به خصـوص  الآخرة، ف

ــن    ــدنیا، دون م ــوا في دار ال ــن كُلِّف م
 . عداهم
لو سلمنا أنه لا تكلیف في الآخـرة   ـ  ب
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 : مطلقاً، فإننا نقول
إننــا إذا راجعنــا الآیــات القرآنیــة 
الشریفة، وكذلك الروایات، فسنجد فیهـا  
الكثير مما یشير إلى التصرف الإلهي في المكـان  

 .. واءوالزمان على حدٍ س
فلعــل االله ســبحانه یتصــرف في الآخــرة في 
الزمان والمكان، فیجعـل لحظـة مـن لحظـات     
الآخرة، الـتي لا تعـد مـن عمـر الآخـرة ـ       
يجعلها ـ ملیارات مـن الأحقـاب، ویتصـرف     
أیضــاً في ذرة لا تــدخل في عــداد الأمكنــة، 
فیجعل منـها سمـاوات، وأرضـين، وأفلاكـاً،     

بشـير  یعیش فیهـا هـؤلاء، ویكـون لهـم الت    
والإنذار، ویكـون منـهم الهـدى والضـلال،     

 . والخير والشر
ثم یبعثون، فیدخل المطیع الجنة، ویدخل 
العاصي منـهم النـار، قبـل أن يحصـل في     

 ..المحشر أي جدید
والتصرف الإلهي في الزمان والمكان، قـد  

 .دلت علیه النصوص أیضاً
ونذكر فیما یلـي طائفـة مـن الآیـات     

 .. ى ذلكوالروایات التي دلت عل
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 : فنقول
  : التصرف في المكان

إن مما أشار إلى التصرف في المكان قوله 
 :تعالى
و أَذِن ـت  لِر ب ه ـا    *إ ذَا الس م اءُ ان شَـق ت   {

 . )١(}و إ ذَا الأر ض  م د ت  *و ح ق ت  
ی ـو م  ت ب ـد ل  الأر ض  غ ی ـر     {: وقوله تعالى

 . )٢(}الأر ض 
م  ی ر و ا أَن ـا ن ـأتِي   أَو ل {: وقوله تعالى

 . )٣(}الأر ض  ن ن ق ص ه ا مِن  أَط ر افِه ا
ــالى ــال تع ــات  {: وق ــماو ات  م ط و ی  و الس 

ــهِ ــا إلى . )٤(}ب ی مِینِ ولعــل المــراد رجوعه
 . خزائن الغیب
ی و م  ن ط و ي الس ـم اء ك ط ـي    {: وقال تعالى
 . )٥(}الس ج ل  لِل ك ت ب 

                                                           
  .١/٣سورة الإنشقاق، الآیات  )١(
  .٤٨سورة إبراهیم الآیة )٢(
ــة  )٣( ــد الآی ــورة الرع ــورة ٤١س ــا في س ، ونظيره

  .٤٤الأنبیاء الآیة 
  .٦٧سورة الزمر الآیة  )٤(
  .١٠٤الآیة  سورة الأنبیاء )٥(
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ذْ ن ت ق ن ــا ال ج ب ــل  و إ {: وقــال ســبحانه
 . )١(}ف و ق ه م  ك أَن ه  ظ ل ةٌ
و ل و  أَن  ق ر آنا  س ی ر ت  ب ـهِ  {: وقال تعالى

 . )٢(}ال ج ب ال 
 . )٣(}و ی و م  ن س ی ر  ال ج ب ال {: وقال تعالى

و س ی ر تِ ال ج ب ال  ف ك ان ـت   {: وقال عز وجل
 . )٤(}س ر ابا 

ن  ال ج ب ـال  ك ـال عِه ن    و ت ك و{: وقال تعالى
 .)٥(}ال م ن ف وش 

 
 : ونذكر من الروایات، ما یلي

عن أبي الحسـن الأول في تفسـير آیـة     ـ١
قال . )٦(}و ل و  أَن  ق ر آنا  س ی ر ت  ب هِ ال ج ب ال {
× : 

وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فیه >

                                                           
  .١٧١سورة الأعراف الآیة  )١(
  .٣٢لآیة سورة الرعد ا )٢(
  .٤٧سورة الكهف الآیة  )٣(
  .٢٠سورة النبأ الآیة  )٤(
  .٥سورة القارعة الآیة )٥(
  .٣١سورة الرعد الآیة )٦(
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ما تسير به الجبال، وتقطع به البلـدان،  
 . )١(<ىويحیى به الموت

روى الكلیني بسنده عن جـابر، عـن    ـ٢
 : أبي جعفر علیه السلام قال

إن اسم االله الأعظم على ثلاثـة وسـبعين   >
حرفاً، وإنما كان عنـد آصـف منـها حـرف     
واحد، فتكلم به، فخسف بالأرض ما بینـه  
وبين سریر بلقـیس، حـتى تنـاول السـریر     
بیده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع مـن  

 .)٢(<طرفة العين
وبهذا المعنى روي أیضاً عـن أبـي الحسـن    

ــع  ــلام فراج ــه الس ــادي علی ــه. اله : وفی
 . )٣(فانخرقت له الأرض

عن جابر عـن أبـي جعفـر     :وفي نص آخر
 : علیه السلام

فانخسفت الأرض ما بینه وبين السـریر،  >

                                                           
  .عن الكافي ٣٧٠ص ١١تفسير المیزان ج )١(
عــن الكلــیني، وعــن  ٢٠٣ص ٣تفســير البرهــان ج )٢(

 ٨٩و ٨٨ص ٤بصــائر الــدرجات، ونــور الــثقلين ج
  .٩٠و

، ونـور الـثقلين   ٢٠٤و ٢٠٣ص ٣ج تفسير البرهان )٣(
  .٩٠ص ٤ج
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والتقت القطعتان، وجعل مـن هـذه علـى    
 .)١(<هذه

وقریب منه ما عن أبي عبـد االله علیـه   
 : سلام، وفیهال

 . )٢(<ثم تناول السریر بیده>
ــع ــي في  :وراج ــید الرض ــا رواه الس م

الخصائص من أنَّ أمير المؤمنين علیه السـلام  
 . )٣(ما یقرب من ذلك أیضاً: قال
وجــاء في حــدیث آخــر عــن الإمــام  ـــ٣

دعـا آصـف، فغـار    : الباقر علیه السلام
العرش من مكانه بمأرب، ثم نبع عند مجلـس  

 . )٤(شام بقدرة االلهسلیمان بال
 : وعن علي بن إبراهیم ـ٤
دعا االله عز وجل باسمه الأعظـم، فخـرج   >

 .)٥(<السریر من تحت كرسي سلیمان

                                                           
 ،عن بصـائر الـدرجات   ٢٠٤ص ٣لبرهان جاتفسير  )١(

  .٨٨ص ٤ونور الثقلين ج
  .٨٨ص ٤ونور الثقلين ج ٢٠٤ص ٣البرهان ج )٢(
  .٣٠٥ص ٣تفسير البرهان ج )٣(
  .٨٧ص ٤تفسير نور الثقلين ج )٤(
وراجــع تفســير نــور  ٢٠٦ص ٣تفســير البرهــان ج )٥(

  .عن تفسير مجمع البیان ٩١ص ٤الثقلين ج
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وعن علي بن مهزیار، عن أحمـد بـن    ـ٥
: محمد، عن حماد بن عثمان، عن زرارة قال

 : سمعت أبا عبد االله یقول
 ]:إلى أن قال[.. ما زاد صاحب سلیمان

إذا هو قـد جـاء بعـرش    بإصبعه هكذا، ف
 . صاحبة سبأ

 ! كیف هذا أصلحك االله؟ :فقال له حمران
إن الأرض : إن أبـي كـان یقـول    :فقال
 . <إذا أراد طواها. طویت له

حدیث دفن الإمام السـجاد لأبیـه في    ـ٦
كربلاء، حیث إنـه علیـه السـلام كـان في     
الكوفــة، فطویــت لــه الأرض في مجیئــه إلى 

داء، وعاونـه  كربلاء، فدفن أجساد الشـه 
بنو أسد، ثم عاد إلى سجنه في الكوفة بطي 

 .الأرض أیضاً
حدیث مجيء الإمام علي علیه السـلام   ـ٧

من المدینة المنورة في الحجاز إلى المـدائن  
قرب بغداد، حیث غسل وكفـن وصـلى علـى    

ودفنه، ثم رجـع  ) الفارسي(سلمان المحمدي 
إلى المدینــة وإنمــا قطــع تلــك المســافات 

 .یاباً بطي الأرض أیضاًذهاباً وإ
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حدیث مجـيء الإمـام الجـواد علیـه      ـ ٨
السلام من المدینة المنـورة في الحجـاز إلى   
خراسان لیغسل، ویكفّن، ویصلي على أبیه 

ثم .. الإمام الرضا علیه السـلام ویدفنـه  
رجــع، وكــان ذلــك بطــي الأرض كمــا هــو 

 .معلوم
إن : وهنــاك الحــدیث الــذي یقــول ـــ٩

السلام خرج من سجنه  الإمام الكاظم علیه
ببغداد إلى المدینـة المنـورة لیعهـد إلى    
ولده الإمام الرضا علیـه السـلام؛ وقـد    

 : جاء فیه
إني أدعو االله عز وجـل باسمـه   : ثم قال>

العظیم، الذي دعا به آصف حتى جاء بعرش 
بلقیس، ووضعه بـين یـدي سـلیمان علیـه     
السلام، قبل ارتداد طرفه إلیه، حتى يجمع 

 . ابني علي بالمدینة بیني وبين
قال المسیب فسمعته یدعو، ففقدته عـن  
مصلاه، فلم أزل قائمـاً علـى قـدمي  حـتى     
رأیته قد عاد إلى مكانه، وأعاد الحدیـد  

 . )١(<..إلى رجله إلخ

                                                           
عـن عیـون    ٨٩ص ٤تفسير نور الـثقلين ج : راجع )١(
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وحــول طــي الأرض للأئمــة علــیهم  ـــ١٠
السلام عقد في بصائر الدرجات باباً فیـه  

 .. خمسة عشر حدیثاً
شاء من أصحابه عقد وحول طي الأرض لمن 

باباً فیه أحادیـث كـثيرة، بالإضـافة إلى    
أبواب أخرى ذكر فیهـا أحادیـث كـثيرة،    
تفید أن االله قـد أعطـاهم علیـه السـلام     
ــذا اــال وفي غــيره   ــدرات عظیمــة في ه ق

 . )١(فراجع
  : التصرف في الزمان

وبعد ما قدمناه عن التصرف في المكان، 
الشـواهد  نجد أننا في غنى  عن السعي لجمـع  

الدالة علـى وقـوع التصـرف في الزمـان     
بل یكفینا اعتقادنا المستند إلى .. أیضاً

 . الدلیل بإطلاق قدرة االله سبحانه
قـد روى أبـو سـعید     :ومع ذلك، نقول

ــالى  ــه تع ــير قول ــدري في تفس ــر ج  {: الخ ت ع 
ال م لا ئِك ــةُ و الــر وح  إ ل ی ــهِ فِــي ی ــو م  ك ــان  

                                                                                                                                        
  .الأخبار

  .والكافي ٤١٠ـ  ٣٩٧بصائر الدرجات ص: راجع )١(
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 : قال )١(}أَل ف  س ن ةٍمِق د ار ه  خ م سِين  
یـا رسـول االله، مـا أطـول هـذا       :قیل
 !! الیوم

والذي نفـس محمـد بیـده، إنـه      :فقال
لیخف على المؤمن حتى یكون أخف علیه مـن  

 . )٢(صلاة مكتوبة یصلیها في الدنیا
وعــن الإمــام الرضــا علیــه الســلام في 

 : الأئمة اثنا عشر، جاء قوله: حدیث
الأمة یومـاً  ولیس بعزیز أن يجمع هذه >

أو نصف یوم، وإن یوماً عند ربـك كـألف   
 .)٣(..<سنة مما تعدون

بل قد یستفاد التصـرف بالزمـان مـن    
نفس قضـیة دفـن الإمـام السـجاد علیـه      
السلام للأجساد الطاهرة في كـربلاء، ومـن   

 ..الإتیان بعرش بلقیس حسبما تقدم
  : خلاصة لأجل التوطئة

قـد تقـدم أن    :وبناء على ذلك نقـول 

                                                           
  .٤سورة المعارج الآیة  )١(
 ٤وتفســير البرهــان ج ١٢٠ص ١٠مجمــع البیــان ج )٢(

  .تفسير سورة المعارج
 .٥١ص ١عیون أخبار الرضا ج )٣(
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أن الولدان المخلدین هم : وایة ذكرتالر
أطفال المؤمنين، ی هد ون لآبـائهم لیسـر هم   

وأن فاطمة علیها السلام هي التي . االله بهم
تربیهم، أو تدفعهم إلى سارة وإبـراهیم  

 .. علیهما السلام
أن السقط من المؤمنين یقف  :وورد أیضا 

لا أدخـل  : محبنطئاً على باب الجنة، ویقول
 .)١(اي، أو نحو ذلكحتى یدخل أبو

وأما أطفال المشركين والكفار، فتضـرم  
لهم نار، ویؤمرون بالدخول فیهـا، فمـن   

 .. أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار
أنه لو كان لا بـد مـن    :وذكرنا أیضا 

الإصرار على عدم وجود تكلیـف في الآخـرة   
حتى لهؤلاء الأطفال والأسقاط، فإنـه لاشـيء   

لهــي في الزمــان يمنــع مــن حصــول تصــرف إ
والمكــان، علــى النحــو الــذي ذكرنــاه، 
لیصــبح مــن الممكــن تكلــیفهم بالطاعــة 

فإنكار ذلك یصبح غـير ظـاهر   . وبالمعصیة
 .. الوجه

                                                           
 ٣٨٣ص ٣ومن لا يحضره الفقیه ج ٣٣٤ص ٥ج الكافي )١(

  .٣٩٥والتوحید للصدوق ص
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  : سؤال تقف وراءه أسئلة
هـو  .. وهنا سؤال، تقف وراءه أسـئلة 

 :التالي
إنه إذا كان هـذا هـو حـال الطفـل،     
ــم،   ــم، والأبك ــون، والأص ــه، وان والأبل

فكیف تكون حال المكلفـين  .. ال هؤلاءوأمث
 الجاهلين؟ 

ویتبع هذا السؤال أسئلة كثيرة، نذكر 
 : منها على سبیل المثال

  :السؤال عن حكم
الجاهـل القاصـر، أو الغافـل مـن      ـ١

 . المشركين والملحدین، الذي لو علم لعمل
الجاهل القاصر أو الغافل من أهـل   ـ٢

عالى، الكتاب الذي يحب أن ینال رضا االله ت
 . ويحب أن یصل إلیه، ولا عناد لدیه

الجاهل القاصر أو الغافل من أهـل   ـ٣
الخلاف، الـذي یعتقـد أن مـا هـو علیـه      
یوصله إلى االله، ولو علم أن غير ذلـك هـو   

 . الذي یوصله، لأخذه، وعمل به
 .. الجاهل المقصر من الصنف الأول ـ٤
 .. ثم من الصنف الثاني ـ٥
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 . .ثم من الصنف الثالث ـ٦
وإذا كان هذا الجاهل القاصـر، أو   ـ٧

المقصر من أهل الخلاف، واستشـهد في سـبیل   
الدفاع عن الدین بحسـب اعتقـاده، فهـل    

 ! یدخل الجنة؟
وكیــف یــدخل الجنــة، مــع وجــود  ـ  ٨

أحادیث تدل على أن مـن لا یـوالي علیـاً    
علیه السلام فلیس له في الجنة من نصـیب،  

حـج  حتى لو صـام ـاره، وقـام لیلـه، و    
 .. دهره

إلى غير ذلك من الأسـئلة الكـثيرة الـتي    
 .. تدخل في هذا السیاق

ونجیب على هذه الأسئلة باختصار شدید، 
 :بما یلي

 :الناس أصناف مختلفة، فمنهم
كتـابي، أو مخـالف، أو مشـرك،     ـألف  

ولكنه عالم مطلع، وملتفت، ومصر على ما 
الباطلة،  هو علیه، كعلماء أهل الأدیان

أو كالـذین  .. فـرق المختلفـة  وعلماء ال
رأوا الآیات الباهرة بأم أعینهم كـأبي  

 ..جهل، وعتبة، وشیبة، وأضرابهم
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وهناك كتابي أو مخالف، أو مشرك،  ـب  
راض  بما هو علیه، لا یقبـل بـأن یفكـر،    
وأن یناقش، بحجة أنه لا یریـد أن یشـغل   
باله بمثل هذه الأمور، الـتي لا یـرى لهـا    

ــدم  ــو یق ــة، فه ــه، ذات أهمی ــة بال راح
 .. وتفرغه لشؤونه على أي شيء آخر

وهناك مشرك، أو كتابي، أو مخالف  ـج  
یرید أن ینجو بنفسه من كل خطـر، وهـو   
ــه،   ــزام ب ــق، والالت ــول الح ــتعد لقب مس

 .والعمل بمقتضاه
ولكنه غافل عن وجود شيء سوى ما هـو  

 .. علیه
كما لـو كـان یعـیش في صـحراء، أو في     

 ..اغابة، ولا یعرف ما وراءه
وهناك من هو مستعد لقبول الحـق،   ـد  

وعارف بوجود اختلافات بين النـاس فیـه،   
. ولكنه عاجز عن الوصـول إلى هـذا الحـق   

إما لموانع قسریة انتهت بحجز حریته ضمن 
نطاق بعینه، أو لعدم قدرته الفكریة ـ  
ــق      ــين الح ــز ب ــى التمیی ــه ـ عل في نفس
والباطل، أو لوجود شبهات أو خدع أثَّرت 

فهمه للأمور، ولو أنه اكتشف الزیف على 
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 . لرفضه، والتزم بالحق
 

 : وبعد ما تقدم نقول
إن مــن یكــون عارفــاً بــالحق، لكنــه  
یتعامى عنه، ويجحده، ویصر على الباطل، 
وهو القسم الأول، فـلا ریـب في أنـه غـير     

وهذا هو ما .. معذور، بل هو من الهالكين
 . يحكم به العقل، ویقتضیه الحق والعدل

و فرض أنه قد فعل ذرة من خير، فـلا  ول
بد أن یكافئه االله علیها في الدنیا، وما 

 .له في الآخرة من خلاق
وإن كان جاهلا  بالحق، وقد رضي بجهلـه،  
ولا یرضى بالنظر في الأمـور رغـم الطلـب    
إلیه، والإصرار علیه، كما هـو الحـال في   
الصنف الثاني، فإن كان هـذا الشـخص في   

ك، فلا مجال للبحـث في  دائرة الكفر والشر
وأمــا إن كــان في دائــرة .. أمــر نجاتــه

الإسلام، ولكنه لا یعتقـد بولایـة الإمـام    
علي علیـه السـلام مـن دون أن یصـل إلى     
درجة الجحود، فلا بد أن ینظر في عمل هذا 
الشخص، فـإن كـان فاسـداً، لا یرضـى االله     
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تعالى به، ولا یقره علیه الشرع، بل هـو  
ــرائم ومو   ــن ج ــارة ع ــو  عب ــات، فه بق

 .. كسابقه
وإن كان ذنب سابقه أعظم بسبب جحوده 

 .. وطغیانه
وأما إن كـان عملـه موافقـاً للشـرع     
الذي یدین االله به، فـیمكن أن یتداركـه   
االله سبحانه برحمته، لأجل شفاعة ولدٍٍ صحیح 

بحیث تفیده هذه . الإيمان، أو لأي سبب آخر
الشفاعة في إفساح اال له لتصحیح تلـك  

مال بعرض ولایـة الإمـام علـي علیـه     الأع
 ..السلام كما سیأتي في القسم التالي

وأما من یكون غـافلا ، أو عـاجزاً عـن    
الوصول إلى الحق، أو مخدوعاً، واقعـاً تحـت   
تأثير شبهة فیه، غير أن كل همه وسعیه هو 

فإن .. الحصول على رضا االله والوصول إلیه
حكم هذا القسم یعلـم بملاحظـة القاعـدة    

م ن  ی ع م ـل   {:  تضمنتها الآیة المباركةالتي
 .. )١(}مِثْق ال  ذَر ةٍ خ ی را  ی ر ه 

أَن ي لا  أضِیع  ع م ل  ع امِـل   {: وقوله تعالى
                                                           

  .٧سورة الزلزلة الآیة )١(
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 .. )١(}مِن ك م  مِن  ذَك ر  أَو  أن ثَى
ثم بملاحظة ما هو ثابت من أنه لا یـدخل  
الجنة إلا من أقر بالولایة لأمـير المـؤمنين   

 . ة والسلامعلیه الصلا
أي أن عدل االله تعـالى ولطفـه یقتضـیان    

 : أمرین قد یبدوان متخالفين
 .أن لا یضیع عمل هذا الشخص :أحدهما
أن لا یدخل الجنة بدون إقـرار   :والآخر

منه بولایة الإمام علي وأهل بیته علیهم 
 .السلام

ولكن الحقیقـة هـي أن هـذا التخـالف     
والاخــتلاف صــوري، ولــیس بحقیقــي، وذلــك 

لاحظــة وجــود أحادیــث ذكــرت أن ولایــة بم
الإمام علي علیه السلام سوف تعـرض علـى   

فمــن . نــوع مــن النــاس یــوم القیامــة
قبلها، أصبحت أعماله السابقة التي هـي  
خير وصلاح، صالحة وقادرة علـى التـأثير في   
إدخال صاحبها إلى الجنة، فولایـة الإمـام   
علي علیه السلام تكون بمثابة الروح التي 

 الجســد فتعطیــه الحیــاة والقــوة تــدب في
                                                           

  .١٩٥سورة آل عمران الآیة )١(
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 .. والحركة
ولعل إلى هـذا یشـير قولـه تعـالى عـن      

: تبلیغ ولایة الإمام علـي علیـه السـلام   
.. )١(}و إ ن  ل م  ت ف ع ل  ف م ـا ب ل غ ـت  ر س ـال ت ه    {

فإن الرسـالة في حقائقهـا، وأحكامهـا،    
وكل مضامینها بدون ولایـة الإمـام علـي    

د بلا روح، فإذا علیه السلام، تكون كالجس
جاءت الولایة تحركت الید وصـارت تـبطش،   
وتدفع، وتقرب وتبعد، وصارت العين ترى، 

 ..والأذن تسمع، واللسان یتكلم، الخ
ــل    ــاً، بالتمثی ــرة أیض ــرب الفك ونق

فإن الإيجـاب  .. بالإجازة في العقد الفضولي
والقبول، وجمیع عناصر العقـد متـوفرة،   

، فإن تلك فإذا أجاز المالك البیع لاحقاً
العناصــر تــؤثر أثرهــا، ويحصــل النقــل 
ــثمن    ــة لل ــق الملكی ــال، وتتحق والانتق

 ..وللمثمن
إن الـذین   :وعلى هـذا الأسـاس نقـول   

قتلون في ساحات الجهاد، وكـان حـالهم في   ی 
القصور والغفلة، حال هؤلاء، فـإم إذا  

                                                           
  .٦٧سورة المائدة الآیة )١(
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ــل   ــبیل االله، لا لأج ــاتلون في س ــانوا یق ك
ئـة، ولا  الدنیا، ولیس لإرضاء شخص، أو ف

تأییداً لخط انحرافي، أو طاعة لقوى الشـر  
فإن عملهم یكون جـاهزاً یـوم   .. والضلال

القیامة، ولا يحتاج إلا إلى ولایـة الإمـام   
علي علیه السلام، لتكون هي الروح الـتي  
تدب فیه، وتحمل صاحبه إلى الجنة، وینـال  
بذلك السـعادة، فـلا غـرو أن یلطـف االله     

لــه هــذه  ســبحانه وتعــالى بــه، ویتــیح
الفرصة، بعرض ولایة الإمـام علـي علیـه    
السلام، فـإن قبلـها نـال الجنـان، وإن     
رفضها، فقد تمت علیه الحجـة، ولا بـد أن   

 ..ینال جزاء جحوده لأمر االله سبحانه
  :للغة تأثیرھا القوي

فقــد أشــرنا غــير مــرة إلى أن  وبعــد،
اللغة العربیة تختـزن في داخلـها طاقـة    

كبيراً مـن الإشـارات   تعبيریة كبيرة، وكماً 
والإيحاءات، وهذا من شأنه أن یترك آثاراً 
ــاعر،   ــیات، ومشـ ــى نفسـ ــة علـ متنوعـ
وانفعــالات، ووجــدان النــاس، وعلــى    
مفاهیمهم، وتربیـة ذهنیـاتهم، وإحـداث    
ارتكازات لا شعوریة لهم، وترویض وتـدجين  
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الســمع والقلــب علــى أمــور ذات طــابع 
 ..معين

ي في رفع هذا بالإضافة إلى دورها الإيجاب
مســـتوى الإنســـان، والترقـــي بفكـــره، 
وبمفاهیمه، وبمشاعره إلى مستویات عالیـة  
ومرموقة، ونبیلة، ثم شحن روحه ووجدانه 
بقیم ومثل علیا، ما أشد حاجته إلیهـا  

 ..في حیاته وفي مواقفه
فلا محل للتعجب إذا فهمنـا مـن كلمـة    

ذلك المعنى الذي ساقنا إلى مثـل   <و ل د ان >
 ..اهذه القضای

  :<مُخَلَّدُونَ>
.. <م خ ل ـد ون  >: وحين نصل إلى قوله تعالى

 :فإننا
سنشعر بأن هؤلاء الولدان سیكونون  ـ١

فلیس وجودهم معهـم  .. مع الأبرار دائماً
عارضاً، ولن یكون هـذا الاهتمـام بشـأن    
الأبرار محدوداً بالأیام الأولى لدخولهم تلك 

 ..الجنة
ن وسنشـعر أیضـاً أن وصـف الولـدا     ـ٢

یشعرنا ببقاء صفة الفتـوة  .. بالمخلدین
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فـلا خـوف إذن مـن أن    .. والنُّضرة فـیهم 
یصبحوا بتقادم الزمن شیوخاً، ولا سـبیل  

 ..لظهور سمات الهرم فیهم
إن إعلام الأبرار بأن ثمة خلـوداً في   ـ٣

ــد أن   ــالخلود، لاب ــد ب ــة، وأن الوع الجن
یتحقق إذ هو مما تثبت الوقـائع نظـائر   

إن هـذا  .. قیقة واقعةله، وتؤكد أنه ح
لمما یزید في طمأنینـة الأبـرار إلى هـذا    

ق ـال  أَو ل ـم  ت ـؤ مِن     {: الوعد، على قاعدة
 .)١(}ق ال  ب ل ى و ل كِن  لِی ط م ئِن  ق ل ب ي

 :ومما یزید في سعادة الأبرار بهذا الخلود
أنه خلود لا یـؤثر في المحـیط مـن حـولهم،     

حاجـة، أو  تغيراً، وذبولا ، أو تشوهاً، أو 
بل یبقى كل هـذا  . نقصاً، أو ما إلى ذلك

فـلا  .. النعیم في غایة التمام والكمـال 
يجــدون إلا الصــحة، والقــوة، والشــباب، 
والفتوة، والري، والشـبع، والواجدیـة   

فهـو  . لكل ما تشتهي الأنفس، وتلذ الأعين
إذن خلود لذیذ، ومحبوب، لأنـه خـال  مـن    

 ..المتاعب، ولیست فیه أیة شوائب

                                                           
  .٢٦٠سورة البقرة الآیة )١(
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  :<إِذَا رَأَیْتَھُمْ>
وقد أشرنا أكثـر مـن مـرة إلى أن     ـ١

إنما تستعمل في مقـام الجـزم    <إذا>كلمة 
والیقين، وقد جاءت هنا لتأكید الحقیقـة  
ــا، وأن    ــرار أن یعوه ــراد للأب ــتي ی ال

 ..یلتذوا بتصورها
بالإضــافة إلى أن هــذا الجــزم یســتبطن 
الإغراء للآخرین بالعمل بهذا الاتجاه، مـا  

الإقدام علیه لم یعتمد على مجـرد  دام أن 
بـل النتـائج فیـه    . احتمالات، أو ظنون

یقینیة، والیقين فیهـا مطـابق للواقـع    
 ..جزماً، لأنه مستند إلى الإخبار الإلهي

: وهناك إشارة أخـرى، ربمـا یقـال    ـ٢
أن : ، وهـي <إذا>إا تستفاد من كلمـة  

هذه الكلمة تشير إلى أن ثمة یقیناً بحتمیة 
ــول إلى ــار   الوص ــائج إذا س ــذه النت ه

الإنسان بحسب ما تقتضیه فطرته، ویفرضـه  
علیــه التــوازن الــذي یعیشــه في داخــل 

 .شخصیته وفي كل حیاته
ــاً،    ــان طبیعی ــان إذا ك أي أن الإنس
ومنسجماً مع نفسه، ولا یعاني من أي خلل 
في شخصیته الإنسانیة، فإنه لا بد أن یسير 
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ه، بحسب مقتضیات فطرته، ويخضع لأحكام عقل
وهي بـدورها لا بـد أن توصـله إلى هـذه     

 <إذا>النتیجة، وإلى هذا المقام، فكلمة 
تشير إلى هذه اللابدیة والحتمیة، فإن مـن  
لا یصل إلى هذا المقـام، یكـون قـد أخـل     
بالمسار الطبیعي ولم یستجب لنداء فطرته 

بل تأثر بعوامل الهـوى، وغيرهـا   . وعقله
ــي   ــار الطبیع ــل بالمس ممــا أضــعفه، وأخ

 ..شخصیته الإنسانیةل
فعدم الوصـول إلى مقـام الأبـرار هـو     
الاستثناء، وهو دلیل خلل وضعف، وانحراف 
عن المسار العـام، والوصـول إلیـه هـو     

 ..الأمر المتوقع والطبیعي
  :<إِذَا رَأَیْتَھُمْ حَسِبْتَھُمْ>

وقد اختار هنـا الحـدیث عـن الحالـة،     
 ..والشكل، والمنظر الظاهري للولدان

یث قد جاء بطریقـة تختـزن في   ولكنه حد
داخلها وعي المضمون الـذي يحتضـنه ذلـك    

وسنوضح ذلك إن شـاء االله  .. الشكل العام
 ..تعالى

یشـير إلى وجـود    <ح سِب ت ه م > :ولكن قوله
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خطأ في إدراك أهل الجنة لحالات وحقیقة ما 
 !فكیف يمكن تصور ذلك؟.. يحیط بهم

 :والجواب
بان لأهـل  إنه تعالى لم ینسب الحس ـ :أولا 

إن من یشرف علـیهم  : الجنة، بل هو یقول
ویراهم، هو الـذي یقـع في هـذا الخطـأ،     
خصوصــاً إذا كــان الخطــاب في هــذه الآیــة 
الكريمة لأهل الـدنیا، الـذین لا يملكـون    
القدرات التي تمكنهم مـن إدراك الواقـع   
الأخروي الذي هو أرقى بكثير ممـا عرفـوه   

كوـا  وألفوه، ووسائل الإدراك الـتي تمتل 
 .تبقى قاصرة عنه

ــو   :ثانیــا  ــاب ه ــلمنا أن الخط ــو س ل
للمؤمن الذي هو من أهل الجنـة، والـذي   
تكون لدیـه وسـائل إدراك تتناسـب مـع     

 :الواقع الذي یتعاطى معه، فإننا نقول
 :إن الخطأ على نحوین

ما یكون بحیث ینشأ عنه فقدان  :أحدهما
ــل ــال، أو  : أو فق ــة الكم ــت حال تفوی

ــا ــد الوصــول إلى الخــير وف. الإضــرار به ق
ــیم، وفي   ــد في الترم ــذي یفی ــع، ال والنف
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ــیم ــیم والتطع ــو . التقل ــذا ه ــیس ه ول
ولا تحصـل هـذه الحالـة في    .. المقصود هنـا 

 ..الجنة أبداً
الخطأ الذي ینتج عنه كمـال   :ثانیهما

في المعرفة، وصحة فیها، وزیادة في إدراك 
 .. الحقائق، ویوجب تكامل الفهم والوعي

قصــود هنــا، فــإن خطــأ وهــذا هــو الم
ــب ت ه م  {: الباصــرة هنــا إ ذَا ر أَی ــت ه م  ح سِ
لا یوجب نقصاً في المعرفة،  }ل ؤ ل ؤا  م ن ثُورا 

ولا تفویت شيء من المعاني، والحالات الـتي  
 .يجب الاحتفاظ بها

ولا هو إدراك لنقص موجود في الولدان، 
بل هو خطأ یوجب المزید من إدراك درجات 

لحسن في الولـدان، ومراتـب   وتلمس حالات ا
ــرة   ــراق، ونض ــوام، وإش ــفاء في أل الص

 ..وجوههم
ــاه ــذا معن ــن  :وه ــوع م ــذا الن أن ه

الحسبان قد جاء في صراط التكامـل، وهـو   
خطأ تنتج عنه صوابیة في الإدراك، ودقـة  
فیه، وهو من طرق التعـبير عـن الحقـائق    

فهو .. بوضوح، ومن وسائل الإیصال إلیها
ابیة، المعروفـة بحسـاب   نظير الطریقة الحس
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ــة   ــل إلى النتیج ــذي لا یوص ــأین، ال الخط
الصحیحة إلا بعد ذكر فرضـیتين خـاطئتين،   
وقد ذكر هذه الطریقـة المرحـوم الشـیخ    

خلاصــة : البــهائي قــدس ســره، في كتابــه
 .الحساب

ؤاً> ؤْلُ   :<لُ
وأما اختیار تشبیه الولدان المخلدین 
باللؤلؤ المنثور فلعله من أجـل الإلمـاح   

 :عدة أمور تكون فیه، هيإلى 
 ..ـ صفاء اللؤلؤ١
 ..ـ إشراقه ورونقه٢
 ..ـ شفافیته٣
 ..ـ تلألؤ وتشعشع غير عادي٤
 ..ـ البریق، وانعكاس النور٥
 ..ـ الجمال٦
 ..ـ الظهور٧
 ..ـ الانتشار ٨
ـــ التــوهج الــذي یعــني أن یكــون في ٩

الولــدان حیویــة، وشــباب، وفتــوة،    
 ..وطراوة، وتوهج



الفھارس 

............................................................................................................١٩٥  

  :<مَنْثُوراً>
إن قولـــه  :بعـــدما تقـــدم نقـــولو

ــورا > ــات إلى   <م ن ثُ ــا الالتف ــرض علین یف
 :الأمور التالیة

ــؤ   :أولا  ــات اللؤلـ ــددت حبـ إذا تعـ
اتمعة، في مجال واحد، وتحركت في اتجاهـات  
مختلفـــة، فـــإن تشعشـــعها، ولمعاـــا، 
وانعكاسات نورها، سوف تـزداد ظهـوراً،   

وهذا هـو حـال   .. وتتداخل بصورة رائعة
ــدان ــذین   الول ــة، ال ــدین في الجن المخل

یكونون في حركة دائمة، وهم یطوفون على 
 ..الأبرار

إن اللؤلؤ قد یكون منثـوراً،   :ثانیا 
وقد یكون منظوماً في خیط يجمـع بعضـه إلى   

ولا يمكــن نظــم اللؤلــؤ إلا بعــد .. بعــض
والمنظوم من اللؤلؤ أقـل صـفاء،   . ثقبه

وإشــراقاً، ولمعانــاً، وتلؤلــؤاً مــن غــير 
 ..ومالمنظ

بالإضافة إلى أنه حين ینظم، فسوف یوجب 
ذلك حصر جانب من أشعته، وتوجیه تلألؤه 
في جهات معینة ومحدودة باتجاهات معینـة،  
بحسب ما یوجبه اتجاه الخـیط الـذي نظمـت    
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 ..فیه
بخلاف اللؤلؤ المنثـور، فإنـه يمكـن أن    
یتحرك في كل اتجـاه، كمـا أنـه لم ی ع ـر ض     

إشـراقه،  علیه ما یوجـب التقلیـل مـن    
 ..وتلألؤه، ولمعانه، وصفائه

على أن انتشار اللؤلؤ نفسـه، یزیـد   
من درجـة تشعشـعه، لا سـیما حـين تكـون      
الحركة في مختلف الاتجاهات، لأن النـور إذا  
جاء من زوایا مختلفة، ووقع بعضـه علـى   
بعض، فإن انعكاسـاته سـوف تختلـف بحسـب     

 ..اختلاف تلك الزوایا
  !ور؟أم المنث.. اللؤلؤ المكنون

أن االله سبحانه حين  :وعلینا أن لا ننسى
و ح ـور   {: وصف الحور العين باللؤلؤ، قـال 

ــين   ــون   *عِ ــؤ  ال م ك ن  ــال  الل ؤ ل  .. )١(}ك أَم ثَ
ولكنه هنا قد وصـف الولـدان بـاللؤلؤ    

 ..المنثور
أن المطلــوب في  :ولعــل الســبب في ذلــك

الحور العين هو الستر، والخدر، والاختصاص، 
 ..، والكمون، والحفظوالحرص

                                                           
  .٢٣سورة الواقعة الآیة  )١(
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أما بالنسبة للولدان، فـالمطلوب هـو   
الحضور، والظهور، والانتشـار، والحركـة،   

 ..والانتقال، والكثرة، والتفرق
 

*  *  * 
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  :الفصل العشرون
  

  }وَإِذَا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیماً وَمُلْكاً كَبِیراً{
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 :قال تعالى
ت  ن عِیمـا  و م ل كـا    و إ ذَا ر أَی ت  ثَم  ر أَی  ـ{
 .}ك ب يرا 

تَ> یْ   :<وَإِذَا رَأَ
ولم .. <إ ذَا ر أَی ــت > :وقــد قــال تعــالى

لأن كلمـة  .. لو رأیت، أو إن رأیت: یقل
تفیــد الامتنــاع، وعــدم الحصــول،  <لــو>

تســتعمل في مــورد الشــك في  <إن>وكلمــة 
مع أن المطلوب هو التأكید على .. الحصول

ه، وهـذا هـو   الحصول، وإظهار الـیقين ب ـ 
وهو المناسب هنـا، لأن   <إ ذَا>مورد كلمة 

الهدف هو الترغیب والتشویق، والحـث علـى   
 .التزام سبیل الأبرار، واتباع جهم

تَ> یْ   :، من جدید<رَأَ
 <رأیـت >ثم إنه سبحانه قد عبر بكلمـة  

سمعت، أو علمـت، أو عرفـت مـا    : ولم یقل
 .أعد االله للأبرار من الملك والنعیم

ختـار الخطـاب   ابحانه قـد  كما أنه س ـ
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المباشر، فلم یقل لو یعلم الناس مـاذا  
 .. أعد االله للأبرار، الخ

ــرد، لا     ــاب للف ــاً الخط ــار أیض واخت
ــال ــة، فق ــت>: للجماع ــل<رأی : ، ولم یق

 .<رأیتم>
كما أنه لا بد من تحدید المفعول لكلمة 

وأن ی سأل أیضاً عن المفعول .. رأیت الأولى
 ..الثانیة <ر أَی ت >الثاني لكلمة 

فمــا هــو الســبب في ذلــك كلــه، یــا  
 !..ترى؟

 :ونقول
إننا قبل أن نجیب علـى هـذه الأسـئلة،    

ــت النظــر إلى أن الدقــة في معــاني  :نلف
المفردات مطلوبة، لیحصـل الأمـن مـن أي    
ــوض في   ــص، أو غم ــویه أو نق ــل أو تش خل
التصور العام الذي تسهم تلك المفـردات  

 ..في إنشائه
 :و كالتاليوأما جواب الأسئلة فه

  :ـ الخطاب للمفرد١
، لا یعـني أنـه   <و إ ذَا ر أَی ت > :إن قوله

يخاطب فرداً بعینه، بل هـو يخاطـب فـرداً    
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على سبیل البدل، أي أنه يخاطب كـل مـن   
یصلح للخطاب، ويمكنه أن یـدرك فحـواه،   

أَل م  ت ـر  ك ی ـف  ف ع ـل  ر ب ـك      {: فهو من قبیل
أَر أَی ـت   {: قبیـل ومن ! ؟)١(}ب أَص ح اب  ال فِیل 

 !..؟)٢(}ال ذِي ی ك ذِّب  ب الد ین 
أن الخطاب یشمل الكـافر   :وهذا معناه

والمؤمن، لأن الجمیع سـيرون هـذا النعـیم    
للأبرار، فیكون به سـرور أهـل الإيمـان،    

 ..وحسرة أهل الكفر والطغیان
ومن فوائد جعل الخطـاب للمفـرد علـى    
سبیل البدل، هو أن كل واحد من النـاس  
یشعر أنه معني به، فیكون أشد انتباهـاً  
ــاً   ــاراته، وإدراك ــداً لإش ــاه، وترص لمعن

ثم هو یشعر بالمسؤولیة تجاهـه،  .. لمرامیه
ويجد نفسه مطالبـاً بـالتزام الاسـتجابة    

 ..له
  :ـ الرؤیة والمعاینة٢

ــة دون   ــبير بالرؤی ــزوم التع ــول ل وح
سواها، مما یـدخل في نطـاق التعـبير عـن     

                                                           
  .١سورة الفیل الآیة )١(
  .١سورة الماعون الآیة )٢(
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 :نقولالمعرفة، 
ــان   إن  ــور في المك ــني الحض ــة تع الرؤی

المناســـب، والزمـــان المناســـب لصـــحة 
كما أنه لا بد أن یكون حضوراً .. الرؤیة

 ..مع وعي والتفات
ــاهدة    ــني المش ــریة تع ــة البص والرؤی
المباشــرة، وهــي أقــوى وأشــد إقناعــاً، 
وأوضح وأیسر إدراكـاً ممـا لـو اسـتندت     

 ..المعرفة بالأمر إلى سماع الخبریة مثلا 
لإدراك إنما هو لصـورة اخترعتـها   فإن ا

المخیلة، من خلال مفـاهیم الألفـاظ الـتي    
ولیس بالضرورة أن تكـون  . ألقیت إلیها

دقیقة الانطباق على الواقع الذي یـراد  
 ..له أن یتصوره

وقد تضمن هذا الخطاب ـ باختیار كلمة  
ـ دلالة واضحة على مـدى الثقـة     <ر أَی ت >

د وعـد  بالمضمون، وأن القضیة لیسـت مجـر  
 ..بأمر قد یتبدل الرأي بالوفاء به

كما أن الحدیث لیس عن أمر مسـتقبلي،  
قد یطرأ خلل في مقتضیات وجوده، أو یبرز 
مانع عن ذلك الوجود، بل هو حـدیث عـن   
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أمر فعلي نـاجز وظـاهر للعیـان، يمكـن     
 ..تلمسه بحاسة البصر

ــیأتي ــت    :وس ــد تعلق ــة ق أن الرؤی
ا وهـذ . بالنعیم، مع أنـه لـیس بمحسـوس   

 ..أسلوب آخر لإظهار شدة الحضور أیضاً
تَ ثَمَّ>: ـ إطلاق الرؤیة٣ یْ   : <رَأَ

 <ر أَی ت >أن كلمة  :ویبقى أن نذكر هنا
الأولى لم یذكر فیها ما تقع علیه الرؤیة 
بالتحدید، بـل اكتفـى تعـالى بالرؤیـة     
مجردة عن أي تقیید هناك، ربمـا للإشـارة   

ة إلى أن المقصود هو ذكر من يملـك القـدر  
على الرؤیـة، والقابلیـة لهـا، فكأنـه     

یكفي أن یكون عنـدك إمكانیـة أن   : قال
.. ترى ولو في الحد الأدنى، ولأي شـيء كـان  

لكي ترى النعـیم والملـك الكـبير بیسـر     
ــر   ــة إلى أي عنص ــن دون حاج ــهولة، م وس
مســـاعد، أو رافـــع للموانـــع، إذ إن 
الرؤیا ستكون میسورة وسهلة لـك، كمـا   

 ..يمنع ویصد أنه لا یوجد أي شيء
 .. فلا حاجة إلى قوة بصر

 .. كما لا حاجة إلى تقریب الأشیاء
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ــى    ــاعد عل ــات تس ــاد مناخ ولا إلى إيج
 .. الرؤیة

 ..ولا إلى جهدٍ لإزالة الموانع
  :<ثَمَّ>

ثم هو قد عـبر بظـرف المكـان بـدلا  عـن      
ــم >: المفعــول، فقــال ، أي إذا <ر أَی ــت  ثَ

حصلت لـك قابلیـة الرؤیـة ولـو بـأدنى      
 ..مراتبها، هناك

 ..فسوف ترى نعیماً وملكاً كبيراً
لیفیـد  < ثَـم  >فهو لم یذكر سوى كلمـة  

عمــوم الرؤیــة لكــل النــواحي، في تلــك 
 ..الجنة

التي هي للبعید،  <ثَم >والتعبير بكلمة 
ــان    ــك المك ــول إلى ذل ــير إلى أن الوص یش
البعید عن التصور والتخیـل، والبعیـد   

ج إلى بـذل  يحتـا .. أیضاً من حیـث المكـان  
ــلا   ــول وللوصــول في ك ــعي للحص ــد، وس جه

 ..الناحیتين
یْتَ>لماذا    !:من جدید؟ <رَأَ

: وقد كان بالإمكان التعبير بأن یقـول 
 <ر أَی ـت  >، ولكنـه أعـاد كلمـة    <فستجد>
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لیفید التأكید على شدة ظهور ذلك الأمر 
ــة   ــل للرؤی ــه قاب ــد أن ــوره، إلى ح وحض

 ..البصریة
  :<نَعِیماً>

ن الأمور المحسوسـة، بـل   والنعیم لیس م
هو حالة من النشوة والرضـا، واللـذة،   
تنشأ من ممارسـة أمـور محسوسـة، غـير أو     

 . محسوسة
وقــد تعلقــت الرؤیــة البصــریة بهــذا 
النعیم بالذات، لیشير إلى شـدة حضـوره،   
ولیؤكد ظهوره إلى درجة أنه أصبح قـابلا   
للمشاهدة، فهو تعالى يحو ل لك المعقول إلى 

علق الرؤیة بـه مباشـرة، لا    محسوس، وقد
بآثاره، أو دلائلـه، أو مناشـئه، فلـم    
یتحدث عن الأار، والأشـجار، والقصـور،   

ــور  ــان، والح ــة في  .. والجن ــك مبالغ وذل
التأكید على واقعیة هذا النعیم، وأنه 
قــد تجــاوز مرحلتــه إلى مرحلــة التجســد 

 ..والحضور الحسي
كاً>   :<نَعِیماً وَمُلْ

النعـیم،   :هنـا  وقد اختار ذكر أمرین
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 . مقدماً النعیم على الملك.. والملك
 :والسؤال هنا هو

 ! ألیس الملك من مفردات النعیم؟
فهل هذا مـن قبیـل عطـف الخـاص علـى      
ــام    ــن الاهتم ــد م ــار مزی ــام، لإظه الع

 !بالخاص؟
 :ونقول في بیان وجه ذلك

إن مفردات النعیم جمیعهـا، ترجـع إلى   
 :أمرین

نسـان  مـا هـو حسـي، كلـذة الإ     :أحدهما
بالطعام والشراب، ولذته بأمور العلاقـة  
بــالجنس الآخــر، ولبســه للإســتبرق، وبشــرب 

 ..الزنجبیل، وما إلى ذلك
ــاني ــعوریة،   :الث ــة، ش ــذة إدراكی ل

روحیة، معنویـة، یـدركها الإنسـا بحسـه     
الباطني وهي أنواع كثيرة، ترجع كلها إلى 
لذة الإحساس بالواجدیة، لما یوجد تارة، 

 ..ویفقد أخرى
شعور الإنسان بالرضا  ومن أمثلة ذلك،

ــه    ــعوره بواجدیت ــلال ش ــن خ ــذة م والل
لكمالاته الحقیقیة، أو لمـا یـراه كمـالا     
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ــام   ــاً، أو ذا مق ــه غنی ــل كون ــه، مث ل
أو عالماً، . وموقع، أو ذا سلطة وحاكمیة

 ..أو معافى غير سقیم، وما إلى ذلك
فخصوصیة الجمال مثلا ، تعطي مـن یتصـف   

عوریة هي لذة الشـعور  بها لذة معنویة ش
بالرضا والواجدیة على سبیل الملك، وهي 
تعطیه تأكیداً وثباتاً لشخصیته المالكـة  

 ..لمزایاها
وهو بالنسـبة إلى الغـير إدراك لحالـة    
التناســق القــائم بــين العناصــر، بعــد 

. انضمام بعضها إلى بعض، وفق نظام معـين 
الأمر الذي ینشأ عنه حالة من الارتیاح، 

 ..راحبل والانش
هـل  >وقد أشـار االله سـبحانه في سـورة    

إلى كلا هذین النوعين، فـذكر الملـك    <أتى
الكبير، والاتكاء علـى الأرائـك، وطـواف    
الولدان، والجنة، وما إلى ذلك مما یـدخل  
في دائرة اللذة الإدراكیة الشعوریة، وفي 
ــة،    ــاس بالكرام ــك، والإحس ــرة المل دائ

لذة والحاكمیة، والواجدیة، وأشار إلى ال
الحسیة عرضاً في نفس تلك الآیات السابقة، 

ثم تحدث .. حیث أشار إلى الزنجبیل، والحریر
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ــر،     ــندس، والحری ــاب الس ــن ثی ــا ع هن
والإستبرق، والتحلیة بالأساور، وغير ذلـك  

 ..مما یدخل في دائرة النعیم الحسي
 : وبعدما تقدم نقول

صحیح أن النعـیم عـام وخـاص، ولكـن     
بالنعیم في قولـه  الظاهر هو أن المقصود 

والمقصود .. النعیم الحسي: <ن عِیم ا >تعالى 
 ..النعیم الإدراكي: بالملك

ــنى    ــالنعیم أولا  المع ــه أراد ب أو أن
: العام، ثم ذكر النعیم الإدراكي، بقوله

ثم عاد فذكر النعیم الحسي  }ك ب يرا و م ل ك ا  {
كمــا } ع ــالِی ه م  ثِی ــاب  س ــن د س {: في قولــه

 ..سنرى
  :<بِیراًكَ>

ثم إنه تعالى قد وصف ملك الأبرار بأنه 
كبير، ولم یصفه بـالعظیم، ولا بالواسـع،   

 .. أو نحوه
 <ك ـب يرا  >ولعل ذلك یعود إلى أن كلمـة  

تختزن معنى العظمة، ومعنى السـعة أیضـاً،   
ولا یرید االله سبحانه بالملـك خصـوص معـنى    
ــد     ــو یقص ــل ه ــة، ب ــلطة والحاكمی الس
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فقـده الأبـرار   الواجدیة لكـل مـا لـو    
لأحس وا بالحاجة إلیـه، أو لظهـر لـدیهم    
حنين إلیه، إنـه یتحـدث عـن الواجدیـة     
بمختلف معانیها، ومفرداتها الـتي تناسـب   
حال الأبرار، ومنها ملك المال، والمقام، 

 .. والسلطة، وغير ذلك من مزایا
أن كلمـة عظـیم، لا تفیـد     :ومعنى ذلك

 .معنى السعة والشمول
تنصـرف، إلى مسـاحة   وكلمة واسـع قـد   

فلا تشمل حتى معنى العظمة . رقعة السلطان
ــح،    ــبير الأدق والأص ــان التع ــاً، فك أیض
والمناسب والجـامع لسـائر المعـاني الـتي     

و م ل ك ـا   {: یراد التعبير عنها، هو قولـه 
 ..}ك ب ير ا 

  :تنوین التنكیر
و م ل ك ـا   >و  <ن عِیمـا  >: وقد جاء قولـه 

ن التـنكير، لیفیـد   منوناً بتنـوی  <ك ب ير ا 
التعظیم، والتكثير، والاستمرار إلى أبعد 
مدى ممكن، مفسحاً بذلك اال أمـام وهـم   
وخیال الإنسان لیذهب في كـل اتجـاه، وإلى   

ولیفهمنـا أن مـا ذكرتـه    .. أبعد مـدى 
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الآیات، لا یعدو كونه مجرد إعطـاء مبـدأ   
للتصور، ولا یراد به بیان الحقیقة بكـل  

ــیلها ــون ا.. تفاص ــوین ویك ــان بتن لإتی
التنكير بمثابة الإعلان عن هـذه الحقیقـة،   
من خلال إطلاق خیال الإنسان عن كل قیـد،  
حیث سیبقى بـرغم ذلـك غـير قـادر علـى      
إدراك الحقیقــة، كــل الحقیقــة دفعــة    

 ..واحدة
ویبقى لنا كلام حـول أنحـاء الاعتبـار    
وأنه على نحـوین، سـوف یـأتي في أوائـل     

 ..الفصل التالي
 

*  *  * 
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  :والعشرون الحاديالفصل 
 

  عَالِیَھُمْ ثِیَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ {

  }وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاھُمْ رَبُّھُمْ شَرَاباً طَھُوراً
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 :قوله تعالى
ع الِی ه م  ثِی ـاب  س ـن د س خ ض ـر  و إ س ـت ب ر ق      {

ق اه م  ر ب ه ـم   و ح ل وا أَس ـاو ر  مِـن  فِض ـةٍ و س  ـ   
 .}شَر ابا  ط ه ورا 

  :<عَالِیَھُمْ ثِیَابُ سُنْدُسٍ>
وبعــد أن أشــارت الآیــة الســابقة إلى 
حقائق اللذة وأنواعهـا، ممـا لا یـرتبط    

وأشـير  .. بالممارسة الفعلیة والتفصیلیة
في آیات أخـرى سـبقت أیضـاً، إلى لذائـذ     
معنویــة إدراكیــة، تــرتبط بــأنواع    

وما للأبرار من مقام  الكرامة والتكريم،
كريم، وظهر أن إكـرامهم هـذا إنمـا هـو     
بأسلوب التعامـل معهـم، حسـبما ألمحنـا     
إلیه حين تحـدثنا عـن السـبب في اختیـار     

، }د انِی ــةً ع ل ــی ه م  ظِلا ل ه ــا{التعــبير بـــ 
ی ط ــاف  {، و}ی س ــق و ن {، و}ذُل ل ــت  ق ط وف ه ــا{و

ه م  و ل ـد ان   ی ط ـوف  ع ل ـی   {، و}ع ل ی ه م  ب آنی ـة 
إنـه تعـالى لم   : حیث قلنا.. الخ }م خ ل د ون 
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یذكر تلذذهم بالشراب، بل تحدث عن أـم  
یسقون، وذكر تذلیل القطـوف، ولم یـذكر   

 ..الأكل من تلك القطوف
ثم أشار سبحانه هنا إلى النعیم الحسـي  
من خلال الممارسة الفعلیة والتفصـیلیة،  

 :فقال
ــن  { ــاب  س  ــالِی ه م  ثِی  ــذه .. الخ} د س ع  فه

العبــارة تصــف حالــة الأبــرار، في وقــت 
نعیمهم، وحين یكـون لهـم الملـك الكـبير،     

إنـك أیهـا النـاظر، تـرى لهـم      : فقالت
نعیماً وملكاً كبيراً في نفس الوقـت الـذي   

 ..تكون ثیاب السندس تعلوهم
ونحن من أجل بیان أوفى وأتم لما تضمنته 

أكید هذه الآیة، نشير إلى أمر له ارتباط 
 :في المعنى المقصود هنا، فنقول

  :القیمة الواقعیة، والقیمة الاعتباریة
إن هناك أشـیاء لهـا قیمـة حقیقیـة،     

.. كالذهب، والفضة، والطعام، ونحو ذلـك 
وإن اختلفــت مناشــئ هــذه القیمــة،    

فالذهب مثلا  إذا كـان مجـرد   .. ومكوناتها
سبائك تكون له قیمة، والـذهب المصـاغ،   
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كلاهمـا قیمـة حقیقیـة،    له قیمة أعلى، و
لكن الأولى تكون بإزاء نفس معدن الذهب، 
وفي الثانیة یكون ارتفاع القیمة بإزاء 
صیاغتها، من حیث إا تختزن حالة جمالیة 
واقعیة، استنفدت طاقة، واستغرقت وقتاً 
وجهداً، وهذه الحالة الجمالیـة الجدیـدة،   
هي التي مكنت من الاستفادة منها في مجالات 

 .. لتفید فیها لولاها لم تكن
وكذلك الحال في كثير من الأشیاء التي لها 
قیمة في نفسها، وتضاف إلیها قیمة الجهد 

 ..المبذول في إعدادها
وتكون الحاجة إلى ذلك الـذهب الخـالص،   
والغرض الـداعي للحصـول علیـه وكـذلك     
الحاجة إلى المصاغ منه لأجل الزینة مـثلا ،  

القیمـة   هي الداعي، والمرغب ببذل هـذه 
أن الـداعي للبـذل   : وهذا معناه. وتلك

 ..موجود في ذات السلعة
وقیمة الثوب أیضاً قد نشأت من كونـه  
یقي من الحر والبرد، ویسد الحاجة للسـتر،  

 .. ویلبي رغبة في التجمل
وقیمة الطعام من جهـة أنـه یفیـد في    

مـن  كونـه  استمرار الحیـاة والنشـاط، و  
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 . وسائل التلذذ
.. الخ.. و.. ورق، ووقیمة القلم وال ـ

 ..إنما تكون في واقع الحاجة التي تقتضیها
وقد كـانوا ولا یزالـون ـ أحیانـاً ـ      
یتبــادلون الســلع، فیأخــذون عنبــاً أو 
تیناً مثلا ، مقابـل العـدس، أو القمـح،    
وذلك لما ذكرناه من أن القیمة موجـودة  
في ذات هذا وذاك، بسبب خصوصیة واقعیـة  

من هـذا الطـرف أو   ی طْلَب  الحصول علیها، 
 .. ذاك

والضابط في القیم هـو تلـك الخصوصـیة    
وقدرتها على تلبیة حاجة عامة أو خاصـة  

 ..یراد تلبیتها
وهناك قیمة اعتباریة لیس لهـا منشـأ   
سوى اعتبار عقلاء البشر، الـذین ی قْب ـل   
ویصــح منــهم الاعتبــار، كقیمــة الأوراق 
النقدیة، فیما تعـارف علیـه النـاس في    

فإن قیمتها مرهونة ببقاء .. هذه الأیام
فإذا زال الاعتبار .. اعتبار العقلاء لها

ــدت    ــد، فق ــیير النق ــوارد تغ ــا في م كم
 ..قیمتها، وأصبحت كسائر الورق المهمل
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فالرغبة بأخذ الورقة اعولة نقداً لم 
تنشأ من حاجـة في داخـل ذاتهـا، أو مـن     
حاجة لحالة تلبسـت بهـا نتجـت عـن جهـدٍ      

رغبـة مـن اعتبـار    إضافي، بـل نشـأت ال  
 ..العقلاء لها بقیمة معینة من قبلهم

  :الاعتبار على نحوین
وإذا نظرنــا إلى الأمــور الاعتباریــة، 

 : فسنجد أا على نحوین
ما یكون له خصوصـیة ومنشـأ،    :أحدهما

ثم یــأتي .. ومــبرر كــامن في نفــس مــورده
الاعتبار لیؤكد تلك الخصوصیة، ولیستفید 

ك مثل اعتبار وذل.. منها في مقام العمل
ومـا إلى  .. الملكیة، والزوجیة، والحریـة 

ذلك، فإن هناك خصوصیة في نفـس المملـوك   
دعت إلى اعتبار الملكیة فیما بینه وبـين  
مالكه، فصار هذا مالكاً، وذاك مملوكـاً،  

.. وكذلك الحال بالنسبة للزوجیة وغيرهـا 
أن الملكیـة أو الزوجیـة لا   : مع العلـم 

ولا في وزنـه، ولا  تزید في حجم ذلك الشيء 
في لونه، ولا في طراوته، ولا في شـفافیته،  

وكذلك الحریة والرقِّیة، ومـا  .. ولا.. ولا
 .إلى ذلك
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وكذلك الحال في صورة ما لو ر فِـع  ذلـك   
الاعتبار، بأن خرج عن بنعن الملكیة، أو 

فإنه لا .. الخ.. الزوجیة، أو الحریة، أو
یتغير شـيء، لا بالزیـادة ولا بالنقیصـة    

 ..فیه، ولا في غير ذلك من حالاته
فلو جلسنا مع مالك، أو زوج، أو حر، 

.. أو ملك، أو وزیر، ثم فقد هذه الصفات
فإنـه سـوف لا   .. وعدنا إلى الجلـوس معـه  
 ..یتغير فیه شيء في الحالتين

فوجود هذه الصفات، والاستفادة منها، 
وترتیب الآثار علیها، والتصـرف فیهـا،   

 .. والاعتباریستند إلى نفس الجعل 
كما أن التلذذ بها أیضاً كذلك، فلـذة  

.. الخ.. الملــك، والحریــة، والــوزارة، و
أیضاً تكون بـنفس قیـام هـذا العنـوان     

 .. الاعتباري، وزوال اللذة یكون بزواله
ويمكن نقل الاعتبـار بنواقـل معینـة،    
كالهبة، والبیع، ويمكـن إزالتـه أیضـاً،    

 .ذلك وما إلى.. كالطلاق المزیل للزوجیة
هنـاك أمـور یـتم جعلـها،      :ثانیهما

واعتبارها بصورة اقتراحیة، ومن دون أن 
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یكون في موردها خصوصیة تـدعو إلى ذلـك،   
وذلك كما في .. بل الخصوصیة تكون في غيرها

ــة    ــة ذات قیم ــار الأوراق النقدی اعتب
معینة، وأوراق أخرى ذات قیمـة أخـرى،   
مع أن الاختلاف إنما یكون بنقش الرقم أو 

 ..رسم علیها فقط، كما سنلمح إلیهال
ــذه   ــتي وردت في ه ــن العنــاوین ال ولك
الآیة، كعنـوان الملـك الكـبير، وعنـوان     

ــه ــة في قول ــور  {: الزوجی ــاه م  ب ح  و ز و ج ن 
ونحو ذلك، إنما تعبر عن خصوصیات .. )١(}عِين 

اقتضتها أعمال العباد في الدنیا، فهـي  
بعــد جعــل التســبیب لهــا مــن قبــل االله  

ــبحا ــال  س ــبیهة بالأعم ــيرورتها ش نه، وص
التولیدیة الواقعیة، یصبح حالهـا حـال   
العناوین الواقعیة الانتزاعیة، كعنوان 
الفوقیة، الذي هو عنوان واقعـي، علـى   
الإنسان أن یدركه، من خلال ملاحظة منشـأ  

 ..انتزاعه في الواقع الخارجي
ولا توجــد في الجنــة قیمــة ناشــئة مــن 

ول بمجـرد زوال  اعتبار العقلاء، بحیث تـز 

                                                           
  .٢٠الطور الآیةسورة  )١(
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ولكن القیمـة فیهـا   .. الاعتبار المذكور
ناشئة من خصوصیة في ذات الأشیاء، لا مـن  
جهة مستوى الإحساس بالحاجة إلیها، بحیـث  
تكون هي سبب الرغبة في الحصـول علیهـا،   

 ..وبذل ما یوازیها
بل قیمتها تنشأ من مستوى مـا تحققـه   

فـإن العمـل   . من لذة ونعیم لأهل الجنـة 
والتضحیات في الدنیا الـتي دفـع   والجهد، 

إلیهــا إدراك وجــود خصوصــیة في الأمــور 
الأخرویة، هو الـذي أه ـل ذلـك العامـل     
لذلك النعـیم، وللتفضـل علیـه بمنـازل     

 .. الكرامة والزلفى
فالقیمة واقعیة وحقیقیة تكمن في تلك 

ولیسـت ناشـئة   .. الخصوصیة المشار إلیها
 ..من اعتبار العقلاء
بد مـن لفـت النظـر     ولكن ثمة نقطة لا

ــا ــادة  .. إلیه ــة والعب ــي أن الطاع وه
والبذل، وجهاد النفس، ومخالفة الهـوى في  
ــه الله،   ــك تعطی ــیس معنــاه أن ــدنیا ل ال

بل أنت .. ویأخذه االله منك لحاجة به إلیه
تبذله لتكون أهلا  للاستفادة من الخصوصیة 
الكامنة في مفردات نعیم الجنة، ولتوجـد  
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 ..عملك هذاأنت تلك الخصوصیة بنفس 
وقد ورد في الحدیث الشریف قوله علیـه  

 .)١(<دت إلیكمتإنما هي أعمالكم >: السلام
وقال تعالى على لسـان نبیـه صـلى االله    

ق ل  م ا س أَل ت ك م  مِن  أَج ر  ف ه ـو   {: علیه وآله
 ..)٢(}ل ك م 

ــك   ــبه إطاعت ــبحانه، تش ــك الله س فإطاعت
 للطبیب، فإن الطبیب لا يحتاج إلى طاعتـك، 
ولا ینتفع بها، وإنما تطیعـه لكـي تنتفـع    
أنــت، فــلا توجــد لــدى الطبیــب رغبــة في 
خصوصیة عندك، ولیس لـدیك أنـت رغبـة في    
خصوصیة عند الطبیـب، ثم تتبـادلان تینـك    
الخصوصیتين، كمـا لا یوجـد عنـد االله حاجـة     
یسدها لـه عملـك وجهـدك، فیعوضـك عنـه      

بل إن نفس الأجر الـذي  .. بثواب أو بأجر
أي أن . یاه، هو الذي یكـون لـك  یسألك إ

الخصوصیة الواقعیة اقتضاها نفـس عملـك،   
ولا یراد المعاوضة علیها مـع طـرف آخـر،    

                                                           
ــي ص  )١( ــران الجعف ــن عم ــل ب ــد للمفض  ٥٠التوحی

 ١٠وج ٩٠ص ٣والبحـار ج  ٨٥والحكایات للمفیـد ص 
  .٤٥٤ص

  .٤٧سورة سبأ الآیة  )٢(
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بحیث یستفید هو من خصوصیة، ویتخلـى لـك   
 ..عن خصوصیة في مقابلها
 : وبعدما تقدم نقول

لقد تحدث االله تعالى في هـذه الآیـات عـن    
الفضــة، وعــن الإســتبرق، وعــن الســندس، 

وهــي أمــور لا تتحــدد في .. نوعــ.. وعــن
الآخرة مـن خـلال الرغبـة فیهـا بملاحظـة      
مقدار الحاجة إلیها، بل تتحـدد بمقـدار   
ما تؤهل الأعمـال في الـدنیا للاسـتفادة    

ثم یأتي التفضـل الإلهـي لیضـاعف    .. منها
ذلك أضعافاً كثيرة، بجعـل الحسـنة بعشـرة    
أمثالها، بل بسـبعمئة، واالله یضـاعف لمـن    

 ..یشاء
قیاس القـیم في الـدنیا الـتي     فلا یصح

تخضع لـبعض الاعتبـارات الخاصـة، كنـدرة     
المعــدن، أو نحــو ذلــك، بــالقیم الــتي في 

الذهب أغلى من الفضة : الآخرة، فلا یقال
ح ل ـوا  {: أو العكس من أجل ذلك، فقولـه 

معنـاه أن القیمـة   .. }أَس او ر  مِـن  فِض ـةٍ  
الواقعیة ـ فیما یرتبط بما یناسب عمـل   

ر، وموقع الكرامة لهم ـ إنمـا هـي    الأبرا
للفضة، ولعل الذهب یأتي في مراتب أدنى، 
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لا تلیق بمقام أولئـك الصـفوة الأطهـار،    
 ..كما ألمحنا إلیه في مورد سابق

وذلك لأن الأعمال حینما تؤهلك للتنعم 
بالفضة، فإن الفضة تصبح هـي الخصوصـیة   
التي تحتاجها، ولا یصـح الاستعاضـة عنـها    

تكـون الاستعاضـة حینئـذ،    بل .. بالذهب
 .مجرد غلط فاضح، وجهل واضح

ويحسن تشبیه مـا نحـن فیـه بإنسـان في     
صحراء قاحلة، یواجه الموت عطشاً، فلا شك 
في أنه سوف یشتري شربة المـاء بكـل ذهـب    

.. وبكــل فضــة یقــدر علیهــا في الــدنیا
ویصبح الـذهب عنـده غـير ذي قیمـة، لأن     

 دفع خصوصیته لا تفید في رفع عطشه، ولا في
 ..الموت عنه

أن الفضـة، أو الزجـاج،    :أضف إلى ذلك
ــ   أو غير ذلك، قد یعطي ـ حتى في الـدنیا  

جمالا  في موقع لا یستطیع الـذهب أو الألمـاس   
أو غيرهما، أن یعطیه، بـل یكـون وضـعه في    
ذلك الموقع مسیئاً للحالة الجمالیة، ويمجه 

 ..ذوق الإنسان، وقد یؤذي روحه
یس للذهب قیمـة في  أنه ل: وهذا معناه

.. ذاته، بل هو تابع لاقتضاء الأعمال له
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ولیس الذهب أغلى من الفضة، ولا الفضـة  
أغلى من الزنجبیل، والنخـل، والرمـان،   
والفاكهة، لأن القضیة لیست قضیة الحصول 
ــبما   ــة، حسـ ــیة المطلوبـ ــى الخصوصـ علـ

 ..أوضحناه
  !:؟<عَالِیَھُمْ>: لماذا قال

تحتـاج إلى  وقد بقیت هنا أسئلة عدیدة 
أجوبة، نذكرها مع ما یفیـد في الإجابـة   

 :عنها فیما یلي
ع الِی ه م  ثِی اب  {: وقد قال تعالى هنا ـ١

: ولكنه قال في مـورد آخـر  .. }س ن د س  خ ض ر 
فما هو السبب في .. }و لِب اس ه م  فِیه ا ح ر یر {

 !اختلاف التعبير في الموردین؟
: ولهويمكن أن يجاب بأنه تعالى یرید بق

الإعـلام بحقیقـة   .. }و لِب اس ه م  فِیه ا ح ر یـر  {
 ..لباسهم، وبیان نوعه

ع ـالِی ه م   {: أما هنا فالمقصـود بقولـه  
ــر   ــن د س  خ ض  ــاب  س  ــیة  .. }ثِی  ــان خصوص بی

ــندس   ــاب الس ــر ثی ــذلك ذك الزینــة، ول
ثم ذكـر  .. }س ـن د س  خ ض ـر   {: ولوا، فقـال 

عن وذلك بعد أن تحدث .. الأسورة، وجنسها
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كیفیات تكريمهم، وعن النعـیم المعنـوي،   
 ..والحسي لهم

وقد ی سأل عن السبب في أنـه تعـالى    ـ٢
 !.تعلوهم؟: ، ولم یقل<ع الِی ه م >: قال

 :ویقال في الجواب
واسـم  . اسم فاعـل  <ع الِی ه م >إن كلمة 

الفاعل یناسب الفعل المضارع في معنـاه،  
لكـن  .. من حیث دلالته على الثبوت فعـلا  

ن أفرق، هو أنه في المضارع إشـارة إلى  ال
ویدل على الاستمرار  ثم كان، الحدث لم یكن

في الحال، ولكنه ساكت عن أمر الاستقبال، 
أن هذا الأمر : لأفاد <تعلوهم>: فلو قال

سیحدث لهم، وقـد یسـتمر أو لا یسـتمر في    
بعض آنات المسـتقبل، ففیـه دلالـة علـى     

 ..التصرم وعلى التجدد
تفیـد الثبـوت ـ ولا     <ی ه م ع الِ>فكلمة 

.. تفید الحدوث ـ وتفیـد أیضـاً الـدوام    
ولیس فیها إشارة إلى حالة فقدان أصـلا ،  
قــد یرتجــف لهــا القلــب، ولــو في مســتوى 

 ..التوهم، بسبب التعبير بصیغة المضارع
: وأما السبب في أنه تعـالى لم یقـل   ـ٣
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یلبســون، أو لابســون ثیــاب ســندس، بــل 
، فلعلـه لیفیـد   <م ع ـالِی ه  >اختار كلمة 

وهذه الكلمة هـي  . ظهور هذا الأمر فیهم
أنسب التعابير عن ذلك، لأن العالي ظـاهر  

إذ مجــرد أن یلــبس .. للقریــب والبعیــد
الإنسان شـیئاً لا یكفـي لظهـور الملبـوس     

فقد یلبسه تحت الثیاب الظاهرة، .. للغير
ــال ــى  : ویق ــوري رأى عل ــفیان الث إن س

في المسـجد  الإمام الصـادق علیـه السـلام    
واالله : الحرام، ثیاباً كثيرة حساناً، فقـال 

 !..لآتینَّه ولأوبخنَّه
صلى [یابن رسول االله  :فدنا منه، فقال

صـلى  [ما لبس رسـول االله  ] االله علیه وآله
مثـل هـذا اللبـاس، ولا    ] االله علیه وآله

 !علي، ولا أحد من آبائك
صـلى االله  [كان النبي  :فقال علیه السلام

، في زمن قتر مقتر، وكان یأخـذ  ]ه وآلهعلی
لقتره وإقتـاره، وإن الـدنیا بعـد ذلـك     
أرخت عزالیها، فأحق أهلها بها أبرارها، 

ق ل  م ن  ح ر م  ز ین ةَ االلهِ ال تِـي أَخ ـر ج    {: ثم تلا
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فـنحن  .. )١(}لِعِب ادِهِ و الط ی ب اتِ مِـن  الـر ز ق   
نـي  أحق من أخذ منها ما أعطاه االله، غير أ

ما ترى علي من ثوب إنما لبسته ! یا ثوري
للناس، ثم اجتذب بید سفیان فجرها إلیه، 
ثم رفع الثوب الأعلى، وأخرج ثوباً تحت ذلك 

 ..على جلده غلیظ
ومـا  . هذا لبسته لنفسي غلیظاً :فقال

 .رأیته للناس
ثم جذب ثوباً على سـفیان، أعـلاه غلـیظ    

 !خشن، وداخل ذلك ثوب لی ن
هذا الأعلى للناس، ولبست لبست   :فقال

 ..)٢(هذا لنفسك تسترها
وفي الإجابة على سؤال عن السـبب في   ـ٤

لعـل سـبب   : إرادة إظهار الزینة نقـول 
ذلك هو أن تظهر للناس جمیعاً كرامـة االله  
تعالى للأبرار، وعنایته بهـم، ففـي ذلـك    
إعزاز أهـل الإيمـان، وسـرورهم، وكبـت،     

 .وحسرة أهل الطغیان وعذابهم الألیم

                                                           
 .٣٢سورة الأعراف الآیة  )١(
ــال ج  )٢( ــاموس الرج ــافي ج ١٤٤و ١٤٣ص ٥ق  ٦والك

 .٤٤٢ص



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٢٣٠

  ٢ج }أتى

 

ولیس الهدف من هذا اللباس هو التبجح 
به، والافتخار على المؤمنين، وإذلالهم به، 

 .. من خلال إشعارهم بالحرمان والفقدان
ولــیس المقصــود أیضــاً هــو الانتفــاخ  

.. الفارغ، من أي هدف إيمـاني وإنسـاني  
وما ذلك إلا لأن الأبرار في الجنة قد صـفت  

 ..نفوسهم من مثل هذه الأدران
أن هذا الفعل الإلهي بهـم   :ذلك أضف إلى

إنما هو تجلَّة منه لهـم، وإظهـار لنعمتـه    
 .. علیهم

وإذا كان هذا الإظهار التربـوي الـذي   
یستبطن تلـك المعـاني كلـها مطلوبـاً في     

و أَم ــا {: الــدنیا، وفقــاً لقولــه تعــالى
فكیــف بالــدار .. )١(}ب نِع م ــةِ ر ب ــك  ف ح ــد ثْ

 . الآخرة
یث بنعمـة االله، حثـاً   فالمطلوب هو التحد

للناس على طلب هذه النعمة، من مالكهـا  
الحقیقي، لا مـن العـاجزین وأن یطلبوهـا    
ــورد    ــي في م ــاء إله ــا عط ــاس أ ــى أس عل

وأا عطـاء  . الاستحقاق على الجهد المبذول
                                                           

 .١١ الآیة سورة الضحى )١(
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من رب یرید الخير لمربوبیه، وهو یرعـاهم،  
ویهتم بهم، ولم یزل یفیض علیهم البركـات،  

إا عطـاء ممـن يملـك    .. عموالألطاف، والن
 .. خزائن كل شيء

إن المطلوب هو التحدث بـالنعم لا علـى   
سبیل الافتخـار، بـل لأجـل الترغیـب بهـا،      
والاعتراف بالفضل الإلهي، والكون في مواقـع  

 ..الشكر والحمد
وبذلك یعرف الفرق بين هـذه النظـرة،   
وبــين النظــرة القارونیــة، فقــد أهلــك 

نصیحة قومـه في  قارون ماله، ولم یصغ إلى 
أن یبتغي بما آتـاه االله الـدار الآخـرة،    
وأن يحســن كمــا أحســن االله إلیــه، وأن لا 

 .. ولا یفرح. یبغي الفساد في الأرض
إ ن م ـا أوتِیت ـه  ع ل ـى    {: فأجابهم بقوله

عِل م  عِن دِي أَو ل م  ی ع ل م  أَن  االلهَ ق د  أَه ل ك  مِـن   
ه ـو  أَشَـد  مِن ـه  ق ـو ة      ق ب لِهِ مِن  ال ق ر ون  م ن  

ــوب ه م      ــن  ذُن  ــأَل  ع  ــا  و لا  ی س  ــر  ج م ع و أَك ثَ
ف خ ــر ج  ع ل ــى ق و مِــهِ فِــي     *ال م ج ر م ــون  

 .. )١(}ز ین تِهِ
                                                           

 .٧٨/٧٩سورة القصص الآیتان  )١(
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وكانت عاقبته أن خسف االله به وبـداره  
 ..الأرض
وقد بين تعالى خصوصیة هامـة هنـا،    ـ٥

: حين أتبع ذلك بقوله في الآیـة التالیـة  
إ ن  ه ذَا ك ـان  ل ك ـم  ج ـز اءً و ك ـان  س ـع ی ك م       {

حیث بی ن أم قد حصلوا علـى  .. }م شْك ورا 
هــذه الزینــة الظــاهرة مــن موقــع     
الاستحقاق، وهي أیضاً من جملة النعم التي 
ــة   ــاء كرام ــي عط ــا، ثم ه ــهم االله به اختص
ــلا   ــوائیاً وب ــاء عش ــیس عط ــزاز، ول وإع

 . ضابطة
شـعار الآخـرین   كما أنه لا یراد بهـا إ 

ولكنـها لا بـد أن   . بالفاقدیة والحرمان
تكــون حســرة علــى أعــداء االله، تزیــد في 
مكروههم، وتضاعف في آلامهم التي كسـبتها  

 ..لهم أیدیهم
إن النعیم هنا، وإن كـان یتجلـى    ـ٦

بلباس السندس، الذي هو أمر حسي، ولكن 
ذلك لیس هو المقصـود الأسـاس هنـا، بـل     

اللبـاس الـذي هـو    النعیم المعنوي بهذا 
لأن إظهـار كرامتـهم   .. زینة، هو الأهـم 

يمثل لذة روحیة معنویـة إدراكیـة لهـم،    
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 ..ولیس مجرد لذة جسدیة
كما أن نفس الإحساس بـإدراك الآخـرین   
لكرامــة االله ســبحانه للأبــرار، هــو مــن 
أسباب نعـیمهم وأنسـهم، ومـن موجبـات     

 ..اعتزازهم
هذا عدا عن أن شعورهم ببهجة الآخرین 

ورهم بما یرونه من سندس خضر وإستبرق وسر
وغير ذلـك، یعطـیهم المزیـد مـن الرضـا      

 .. والراحة والسرور
لا یراد بـه   <ع الِی ه م > :فظهر أن قوله

مجرد إظهار الزینة للآخرین، بـل المـراد   
بــه أن یكــون ســبباً في ســرورهم، وكبــت 

 ..أعدائهم أیضاً كما تقدم
  :<رَقٌثِیَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْ>

ــد أن   ــبحانه یری ــي أن االله س وغــير خف
یفهمنا معنى الكرامة للأبرار بالأسـلوب،  
ــا،    ــا ونألفه ــتي نعرفه ــالمفردات ال وب

 .. ونتفاعل معها
 <ثِی ـاب  >ومع أنه تعالى قد عبر بكلمـة  

، ولكنه حذف هذه الكلمة <س ن د س >وبكلمة 
، وجاء بهـا مرفوعـة   <س ت ب رق الإ >مع كلمة 
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السابقة،  <ثی اب >لى كلمة لتكون عطفاً ع
إن : مما یعني أنه تعـالى یریـد أن یقـول   

الإستبرق هو العـالي علـى الأبـرار، فهـو     
ولم يحصر زینتـهم بـه   .. زینتهم الظاهرة

بخصوص جعله لباساً لهم، فلعلهم یتزینـون  
به بحیث یكون فوق فرشهم، وستائرهم، وفي 
كل المواضع الظاهرة للآخرین، والـتي هـي   

نعیم الأبرار، بما تعطیه مـن   من مفردات
 ..بهجة للناظر، وأنس للمستفید الحاضر

فلوحظ في السندس خصوصیة كونـه ثوبـاً   
یعلو الأبرار، ظـاهراً لكـل أحـد، لكـن     
لوحظ في الإستبرق خصوصیة كونه مـن أدوات  

وذلـك معنـاه   .. الزینة في جمیع مظاهرها
أن الأنسب في السـندس هـو كونـه ثوبـاً،     

تبرق أن یكــون في غــير  والأنســب في الإسـ ـ
 ..اللباس

وذلك لأن السندس، هو ما رقَّ نسجه مـن  
ثیاب الحریـر، والرقـة تناسـب اللبـاس     

 ..الذي یطلب فیه الخفة ونعومة الملمس
أما الإستبرق، فهو ما غلـظ نسـجه مـن    
ثیاب الحریر، ففیه الثقل وفیه درجة من 
خشونة الملمس، فیناسب أن یستعمل في مـا  
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 ..لزینة الظاهرةسوى اللباس من ا
  :من خلال الرضا الإلھي.. النعیم الجسدي
أن الإنسان قد یلـبس الحریـر،    :وواضح

وأساور الفضة وغيرها، وذلك كما یكون في 
 ساعات الهناء، كذلك قد یكـون في سـاعات  

المصــائب والبلایــا، فلبســه للحریــر    
وللأساور، وغيرها، لا یوجب لـه لـذة، ولا   

 ..يخفف عنه ألماً
ن يمارس لذة جسدیة محرمة، وهو كما أن م

ملتفت إلى العقاب الذي سیواجهه من جراء 
ذلك، فإنه لا یلتذ بها بنفس مسـتوى لـذة   
من يمارسها هي بعینها، وهـو یشـعر أـا    
حلال له، فكیف إذا صاحب ذلك شعوره بأا 
من مظاهر التكريم والرضا الإلهي، والمحبـة،  

 !..واللطف الرباني؟
  :<خُضْرٌ>

وصفاً لكلمة ثیاب، لا لكلمـة   بالرفع،
 .. <س ن د س>

والمعروف، الذي دلت علیه أحادیث أهل 
أن النظــر في ]: علــیهم الســلام[البیــت 

الخضرة من أسباب بعث البهجة والارتیـاح  
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في النفوس، وقـد جعـل االله الثیـاب الـتي     
تعلو أولئك الأبرار خضراً، لأنه یرید أن 
ــاظرین إلى   ــوس الن ــة في نف ــث البهج یبع

كما أن الخضـرة  .. لأبرار، ویسرهم بذلكا
هي لون الربیع في شبابه، فهـي تشـير إلى   
الرواء، وإلى الانتعـاش، وإلى الطـراوة،   

 ..وإلى تدفق الحیویة
ولكنــه لم یصــف الإســتبرق بالخضــرة، لأن 
المطلوب هو تنویع الألـوان واختلافهـا في   
المحیط الـذي یكـون فیـه الأبـرار، لكـي      

المشـاعر، وتتنـوع    تتنوع تأثيراتها علـى 
الانفعالات، الأمـر الـذي یـثير جـواً مـن      
الحیویة والنشاط، والأنس بجدید مـا یقـع   

 ..علیه النظر في كل آن
  :<وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ>

ویأتي بعد ذلـك كلـه الحـدیث عـن      ـ١
.. <و ح ل ــوا>: التــزین بالأســاور، فقــال

بصیغة الفعل الماضي، لیفید تأكد الحصول 
ــح  وا ــه أصــبح یص ــة أن ــوع، إلى درج لوق

 ..الإخبار عن حصوله خارجاً
كما أن نفس التعـبير بصـیغة الفعـل،    
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فیه إشارة إلى أن هـذا الأمـر لم یكـن ثم    
كان، من خلال نشوء إرادة إكرامهم بـه،  
ولو أنه كان موجوداً، فإن ذلـك لا یشـير   

 ..إلى إرادة الإكرام هذه
وقــد یســأل ســائل عــن الســبب في  ـــ٢

: حیث لم یقل. <ح ل وا>التعبير بـ  اختیار
 !ألبسوا، أو زی نوا؟

 : الجوابو
ــواحي    ــن الن ــو ع ــا ه ــدیث إنم أن الح

ولو . الجمالیة التي تحتاج إلى فعل یظهرها
من خلال الهیئة التركیبیة لعناصر لیس لها 
في ذاتها أیة حالة جمالیـة، ولكنـها إذا   
جمعت بطریقة معینة، فإا تعطـي الإيحـاء   

ي، أو تصنع من خلال ذلـك مزایـا   بالمعان
 ..تثير الرغبة في تلمسها

فلیس الحدیث إذن عن خصـوص مـا یكـون    
بذاته ـ ومن دون أي تدخل مـن خـارج ـ     
مختزناً للحالة الجمالیـة الواقعیـة، إذ   
قد تختـزن نفـس العیـنين، أو الفـم، أو     

 ..غيرها حالة جمالیة رائعة
وكما أن حالة الضم والجمع، قد تعطـي  
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ال، كذلك هي قد تعطي الإيحـاء  مبالجإيحاء 
ــها    ــر من ــة ینف ــئ حال ــالقبح، وتنش ب

حـتى لـو كانـت نفـس المفـردات      .. الطبع
 .. المنضمة من أجمل ما خلق االله

فإنه قد یقع نظرك على عـين بمفردهـا،   
فترى أا غایة في الجمال، والعـين الأخـرى   
أیضاً إذا نظرت إلیها بمفردها تجـد أـا   

مهما إلى بعضـهما  كذلك، ولكنـك حـين تض ـ  
البعض تنشأ حالة أو معنى غير محبب، كمـا  
إذا ظهرت حالة الحول وعـدم التناسـق في   

ــوادیهما ــة س ــت . حرك ــو كان أو كمــا ل
إحداهما أصغر من الأخرى، أو كانت هنـاك  
ــد أو   ــن التباع ــاغة م ــة غــير مستس درج

 .الاقتراب
ولهـا  .. فللعين إذن جمال ذاتي، واقعـي 

إنشــاء حالــة أیضــاً تــأثير ومشــاركة في 
ــام    ــل الع ــة في الهیك ــة، أو قباح جمالی
للوجه، وربما یؤثر ذلـك علـى الناحیـة    

 ..الإيحائیة تجاه الجسد كله
وفي جسد الإنسان مواقع لیس لها خصوصیة 
جمالیة لافتة، إلا من حیث انسـجامها مـع   
مواقع وأحجام سائر الأجزاء الداخلـة في  
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فلیس للید مثلا  .. التكوین العام للجسد
ال خاص بها ـ كما هـو الحـال بالنسـبة     جم

ولكن .. للفم، أو العين على سبیل المثال
لو تغير موقعها قلیلا  أو كـثيراً، أو لـو   
أا صـغرت، أو كـبرت، فـإن ذلـك یعطـي      

 .الإيحاء الخاص المتناسب مع هذه التحولات
 

 : وبعد أن اتضح ذلك نقول
بما أن الإنسان لیس لـه حالـة جمالیـة    

فقـد كـان مـن إعطائهـا      تلفت الأنظار،
صورة جمالیـة أرقـى تعطیهـا درجـة مـن      
التمیز تتبلور من خلال ذلك لـذة تـدفع   

. إلى الطلب والسعي، للحصـول علـى هـذا   
وكان لا بد للید من كسب ذلك مـن خـارج   

بأن تكون جزءاً من هیئة لها صـفة  . ذاتها
جمالیة رائعة، أو أن تكون الأسـاور هـي   

اماً كمـا هـو   تم.. التي تعطیها هذا الأمر
حال القرطين في الأذنـين، وأحمـر الشـفاه،    

 .وصباغ الأضافر، والخلخال، وما إلى ذلك
فالأساور هي التي تحلي، وتعطي الرونق، 
وتزید في الانجذاب إلى تلك المواضـع لإدراك  

: ولـذلك قـال  .. خصوصیات الجمـال فیهـا  
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ألبسوا الأسـاور، فـإن   : ولم یقل <ح ل وا>
للأساور قد حصل، وأن ذلك یبين أن اللبس 

.. حصوله كان بفعل الآخرین لأجل تكـريمهم 
ثم هو یبين الـداعي لهـذا الإلبـاس، وهـو     
زیــادة الرونــق، وإيجــاد حالــة جمالیــة 

 ..جدیدة
  :<مِنْ فِضَّةٍ>

وقد وقـع الاختیـار هنـا أیضـاً علـى      
 ..الفضة لتكون الأساور منها

ــأ   ــابق إلى أن منش ــد ألمحنــا في الس وق
رة، وفي الجنة بالذات لـیس  القیمة في الآخ

هــو الاعتبــار، لأن الاعتبــارات تــزول في 
 ..الآخرة، بزوال مناشئها

وتصبح قیمة الأشیاء هناك بمـا تؤدیـه   
من خدمة ودور في إسعاد الأبـرار، وأهـل   

والفضـة هـي المطلوبـة في هـذا     .. الإيمان
 :المورد، خصوصاً إذا لاحظنا ما یلي

فیة إا على درجة عالیة من الشفا ـ١
 ..بحیث یرى ما خلفها

إــا مــع ذلــك تحــتفظ بلمعاــا  ـــ٢
 ..الأخَّاذ
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إا تفض  النظر الذي ینصب علیها،  ـ٣
ــزؤه ــه وتج ــره )١(وتفرق ــنعكس .. وتنش وی

 .. عنها، ویتسع لیقع على غيرها
فــإن اللــون الأبــیض، یعكــس النــور  

أمـا  .. ویرده، ویفـرق البصـر وینشـره   
ه، ولا سود فهو يجمع البصر إلی ـلأااللون 

 ..یتفرق عنه، ولا ینتشر
ولكن الفضـة هنـا تفـترق عـن اللـون      
الأبیض في أـا لا تـرد النـور، بـل هـي      
تستوعبه في نفس حال نشرها له، كما أا 
في حين هـي تفـرق البصـر وتنشـره، فـإن      

 ..البصر يخترقها ویتجاوزها إلى ما بعدها
وهكذا یتضح كیـف أن النظـر إلى فضـة    

مهمــة معجــزة، الجنــة یــؤدي أكثــر مــن 
 ..وخارقة للعادة

ثم إن ثمة حالـة فریـدة، ورائعـة،     ـ٤
وهامة، تصل إلى حـد الإعجـاز، فـإن مـن     
ینظر في المرآة لایرى المرآة نفسـها، بـل   
یرى الصورة فیها، والذي یرى مـا بعـد   

                                                           
. انفضوا، معناه تفرقـوا مـن حولـه   : فقوله )١(

دعاء بعـدم فقـده لأسـنانه    . لا فض فوك: وقوله
 ..وعدم تفرقها بالقلع
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الزجاج الشـفاف فإنـه لا یـرى الزجـاج     
نفسه، ولكن الأمر في الجنة لیس كذلك؛ إذ 

یـرى مـا    والفضة، فه إنه في حين هو یرى
ویرى أیضـاً أمـوراً أخـرى    . بعدها أیضاً

ــا ــذا .. حوله ــون ه ــل یك الإعجــاز إلا فه
 ..بعینه

وهذا یعطي قدراً زائداً مـن البهجـة،   
والســرور، ویلامــس الأحاســیس والمشــاعر، 
ویثير فیها المعـاني والخـواطر اللذیـذة    

 ..المختلفة
كانت للفضة هـذه القیمـة    ولأجل ذلك،
، التي تظهر ما تؤدیـه مـن   العالیة جداً

دور في تحقیق درجات عالیـة مـن النعـیم    
لخصوص هؤلاء الأبـرار، حـتى لقـد جعـل االله     

 .. تراب الجنة منها
  :!لماذا خصوص الأساور؟

وأظن أن ما ذكرناه فیما سـبق یكفـي   
لماذا تحدث االله سبحانه : للإجابة على سؤال

عن تحلیة الأبرار بالأسـاور دون سـواها،   
 ..ات تدخل في هذا السیاق؟من مفرد

فإن الأیدي قد تكون من أكثـر أعضـاء   
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الجســد الإنســاني حركــة ظــاهرة ومرئیــة 
للآخرین، فهو يحركهـا، وهـو يمشـي، وحـين     
یــتكلم، ویســتفید منــها في الوصــول إلى 
ــه   ــر حالاتـ ــه، وفي أكثـ ــر حاجاتـ أكثـ

ــرفاته ــة،  .. وتص ــابع الحرك ــر یت والبص
یـز في  وینشد  إلیها، وللأساور دورها المم

فهـي تـزین   . متابعة البصر، وانشـداده 
الیدین بما للوـا مـن خصوصـیات، وبمـا     
لمادتها من میزات ذكرناها سـابقاً، وهـي   
تختطف النظر إلیهـا بمـا تكـون لهـا مـن      
حركة، مع الید أولا ، وبالحركة التي تكون 
ناشئة عن إطلاقها، وعدم تقییدها، فهـي  

ة من جهة حركة إرادیة، في تبعیتها لحرك ـ
الید، ومـن جهـة أخـرى غـير إرادیـة في      
نفســها بســبب إطــلاق الأســاور في طبیعــة 

 ..وضعها العام
وهي تشـد البصـر أیضـاً مـن حیـث إن      
ــاه،    ــثير الانتب ــين ی ــوت ورن ــها ص لحركت
وتتداعى بسـببه معـان ومشـاعر مختلفـة     

 ..ومتنوعة
أن حركـة الیـد    ..أضف إلى ذلـك كلـه  
 ..تكون في مختلف الاتجاهات
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  :؟خاصة بالنساءھل الزینة 
ــول   ــذي یق ــوهم ال ــان لل إن  :ولا مك

فمـا معـنى   . الزینة إنما تناسب النسـاء 
 .. جعل الأساور للرجال؟

ن الزینة أمر مطلوب ومحبوب في كل إإذ 
 .. مواقع الرضا والصلاح

: وقد قال الإمام الصادق علیه السـلام 
 .. )١(<كونوا لنا زینا >

وقد زین االله السـماء الـدنیا بزینـة    
 .. واكبالك

 .. والأرض تتزین أیضاً بإخراج زخرفها
خ ذُوا ز ین ـت ك م  عِن ـد  ك ـل     {: وقال تعالى

 ..)٢(}م س ج دٍ
  :من الذي یحلِّیھم بالأساور؟

وقد جاء التعبير بصیغة الماضـي المـبني   
ربما لأنه یرید بیان النواحي .. للمجهول

ــا    ــالى به ــرم االله تع ــتي یك ــة، ال الجمالی

                                                           
والإعتقــادات  ٥٩٠و ٥٨٥ص ٣شــرح الأخبــار ج  )١(

والبحـار   ٤٤٠والأمـالي للطوسـي ص   ١٠٩للمفید ص
 .٣١٠و ٢٧٦ص ٦٨وج ١٥١ص ٦٥ج

 .٣١سورة الأعراف الآیة )٢(
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صد بیان من هو واهب هذه الأبرار، ولا یق
 ..النعم، أو منشأ هذه الكرامات

فإن تحلیتهم بالأسـاور،   وعلى كل حال،
ــأا أن تــثير جــواً مــن البهجــة   مــن ش

. والسرور للأبرار أنفسهم، ببعضهم بعضاً
كمـا  .. وسرور غيرهم من أهل الإيمـان بهـم  

، فـإن  <خ ض ـر  >: ألمحت إلیـه أیضـاً كلمـة   
یراهم من أهل  الخضرة تكون مصدر أنس لمن

ــل    ــرة والألم لأه ــبباً في الحس ــان، وس الإيم
 ..الطغیان

  :<وَسَقَاھُمْ رَبُّھُمْ>
ثم انتقل سبحانه إلى إظهار أمر یلتـذ  
به الأبرار أنفسهم، دون سـواهم، فـذكر   
االله سبحانه أنه هو الذي یسقي الأبـرار،  

، فإنه تعـالى، وإن  <ی سقون>: حیث لم یقل
و ی س ـق و ن   {: كان قد قـال في آیـة سـابقة   
ولـیس  .. }فِیه ا ك أْسا  ك ان  مِز اج ه ا ز ن ج ب یلا 

ثمة ما يمنع من أن یكون الذي یسقیهم هو 
ولكن لم یكـن المقـام هنـاك    .. ربهم أیضاً

مقام بیان من هو السـاقي، بـل كـان في    
مقام بیان إكرامهم، بطریقة حصولهم على 
الشراب، وأـم لا يحتـاجون إلى المبـادرة    
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فسهم إلیه، بل سوف یكـون ذلـك مـن    بأن
  ..غيرهم

أما ها هنا، فقد أراد االله سبحانه أن 
یقرر لهم لذة الشرف بالساقي أیضاً، وهو 

لأنه تعالى یریـد أن  .. ربهم تبارك وتعالى
یعلن بأن لهم عنده أعلى درجات التكريم، 
وأسمى حالات العنایة بهم والرعایـة لهـم،   

ــتى أنــه ســبحانه هــو الــذي یشــرفه  م ح
 ..فیسقیهم هو الشارب الطهور

، <أنـا أسـقیهم  >: ثم إنه تعالى لم یقل
سـقاهم  : ولم یقل <س ق اه م  ر ب ه م >: بل قال

ربمــا . االله، أو ســقاهم إلههــم، أو الــرب
لیلمح إلى أن هـذه الـنعم، إنمـا تعطـى     
إلیهم بأعیام من موقع الربوبیة الـتي  
تعني العمل من أجـل المربـوب، وإظهـاراً    

تمام به، ودفعاً له في صراط التكامل للاه
والتنامي، من موقع الحكمة والمحبـة لـه،   
وبهدف ترشیده، ونقله من حسن إلى أحسـن،  

 .ومن كمال إلى كمال أتم
كما أن هناك عنایة بإظهـار أن هـذه   
الربوبیــة لیســت مقامــاً إلهیــاً منفصــلا  
عنهم، ولا هي عنوان عام لا ربط له بهـم،  
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صورة مباشرة، تتجلى بل هي ربوبیة لهم ب
لهم في جمیع الحالات وبصـور مختلفـة وحـالات    

 ..متعددة، وهي تعنیهم فرداً فرداً
وهذا الشعور لذیذ للأبرار، محبب لهـم،  
وهو منشـأ لمشـاعر مختلفـة في اتجاهاتهـا،     
ولكنها مجتمعـة في مـا تهیئـوه مـن أنـس      

 ..ورضا
  :الشراب الطھور

 من صیغ المبالغة، والتكثير <الطهور>و
أنـه طـاهر بنفسـه،    : في الطاهر، والمعنى

 .مطهر لغيره
وهو شراب یتناولونه لمرة واحـدة، ولا  

ولعله لأجل ذلـك جـاء   .. يحتاج إلى تكرار
: ، ولم یقل<س ق اه م >: بصیغة الفعل الماضي

 .<یسقیهم>
فمــا یســقیهم ربهــم إیــاه هــو شــراب 
یطهرهم من كل عناء الدنیا، ومـن جمیـع   

اء الطهـور یطهـر   شوائبها، فكما أن الم
الثــوب، كــذلك الشــراب الطهــور الــذي 
یســـقیهم االله إیـــاه مطهـــر لنفوســـهم 
وأرواحهم مـن كـل مـا نالهـا مـن تعـب       
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وعناء، وما تعرضت له من أذى في الدنیا 
وم ـذهب لكـل مـا یـنغص علـیهم      .. وبلاء

 ..عیشهم، ویكدر نعیمهم وملكهم
وبهذا السقي الربوبي، الذي تطهر بـه  

ــم  ــهم وأرواحه ــتعد  نفوس ــهیأ وتس ، تت
لاستقبال أنواع النعیم، بصافي الفطـرة،  

 ..وبكامل القدرة
ومن المعلوم أن المبالغة تـارة تكـون   
لتأكید الكثـرة أو القلـة في الأفـراد،    
وأخرى تكـون لتأكیـد حالـة الشـدة أو     

 ..الضعف، أو الصغر أو الكبر
فالمبالغــة في كلمــة صــبور نــاظرة إلى 

 ملـول،  والمبالغـة في . بیان شـدة الصـبر  
ناظرة إلى كثرة الملل الذي يحصـل منـه في   

 .. مرات كثيرة
فإا . صدوق أو كذوب :وكذلك حين نقول

ناظرة إلى كثرة أفـراد الصـدق والكـذب    
 ..التي تصدر منه

إن الطهوریـة   :وفیما نحن فیـه نقـول  
مبالغة في الطاهر، من جهة إنه طـاهر في  

كماء البحر، وقد . نفسه، ولا ینجسه غيره
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ن من حیث أنـه طـاهر بنفسـه مطهـر     تكو
لغيره، مهما تكثرت أفـراد ذلـك الغـير،    

وتبقـى  . فإن البحـر یبقـى مطهـراً لـه    
ــروض   ــر ع ــه، مهمــا كث ــه في نفس طهوریت

 ..النجاسات علیه، فإا لا تؤثر فیه
 

*  *  * 
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  : الفصل الثاني والعشرون
 

  }كُوراًإِنَّ ھَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْیُكُمْ مَشْ{
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 :قال تعالى
إ ن  ه ذَا ك ان  ل ك م  ج ز اءً و ك ـان  س ـع ی ك م    {

 .}م شْك ورا 
كُمْ جَزَاءً>   :<إِنَّ ھَذَا كَانَ لَ

إن الإنسان قد یبـذل جهـداً وتعبـاً في    
سبیل الوصول إلى أمر ما، فإذا نال ذلك 
الأمر فإنه سیلتذ به، بصورة أعظـم وأتم  

 ..تعب وجهدمما لو حصل علیه بدون 
وستتكون فیما بینه وبين ذلـك الشـيء   
الذي تعب من أجله علاقة تختلف عن علاقته 
بالأشیاء التي لم یبذل في سـبیلها جهـداً،   
فإن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا 

 .تعب
ویصبح التخلي عن هـذا الأمـر، أیسـر    
علیه من تخلیه عن ذاك، بسبب ضعف تعلقه 

یتعـب بتحصـیل   ولأجل ذلك فـإن مـن   . به
المال لا یكون عادة مبذراً له، ولا مفرطاً 

  .بخلاف من أخذه بلا تعب. فیه
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وإن كن هذا لا ینطبـق علـى الأبـرار،    
ولكن المقصود هو التأكید على أن العمل 
في سبیل الحصول على الشيء، یعطي الإنسان 

وهو .. شعوراً بالكرامة، والعزة والشمم
 ..شعور محبب ولذیذ في حد ذاته

وهذا ما یفسر لنا السبب في أنه تعالى 
یقول هنا للأبرار، بعد أن ذكر ما أعـد  

إ ن  ه ـذَا ك ـان  ل ك ـم  ج ـز اءً     {: لهم من نعیم
 .. }و ك ان  س ع ی ك م  م شْك ورا 

 :أن هذه الآیة: ویلاحظ هنا
قـد أوردت الكـلام مؤكـداً بكلمـة      ـ١

 ..<إن >
ــ٢ إــا قــد زادت الكــلام تأكیــداً  ـ
الدالة علـى   <كان>ستفادة من كلمة بالا

كینونة الشيء، وتحققـه، وجـاءت بصـیغة    
الفعل الماضي لتفید الیقين بهذا التحقـق  
إلى حد أنه قد أصبح بمثابـة الحاصـل، أو   
أنه حاصل بالفعل، حـتى صـح أن يخـبر عـن     

 ..كینونته
ومما یزید الأمر تأكیـداً؛ الإشـارة    ـ٣

وهــي إشــارة إلى .. إلیــه إشــارة حســیة
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إ ن  >: اضر القریـب، حیـث قـال تعـالى    الح
 .. <ه ذَا
كُمْ جَزَاءً>   :<لَ

أنه تعالى قد صـرح   :یضاف إلى ما تقدم
ــه بكلمــة   ــار إلی ــذلك المش ــهم ل بملكیت

، وأنه لهم، قبل أن یصـرح بوصـفه   <ه ذَا>
علـى   <ل ك ـم  >، فقـدم كلمـة   <زاءالج>بـ 

 ..<ج ز اءً>كلمة 
لأنه لو عكـس ذلـك، بـأن قـد م كلمـة      

، فإن ذلك قد یوحي، ولو لغيرهم، <اءج ز >
للحظة عـابرة بوجـود جـزاء قـد یكـون      

 .. حسناً، وقد لا یكون
ولا یریــد االله ســبحانه أن يمــر في وهــم 
الإنسان، ولو للحظة واحدة شيء من ذلك، 
بل هو یرید لهم أن یلتذوا بالمبادرة إلى 
التصــریح بــأن الجــزاء في غایــة الحســن، 

ینة في جمیـع  لیعیشوا الطمأنینـة والسـك  
ــي   ــة الأداء اللفظ ــتى في طریق ــات، ح الآن

 ..والبیاني
كما أنه یریـد أن یطمئنـهم إلى أـم    
مالكون لهذا الجزاء، ولا یرید أن یفصلهم 
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عن هذا النعیم، ولو على مستوى التخیل 
العابر، بأن يمر ولو في وهم الآخـرین أن  
هذا الجزاء قـد یكـون لهـم، وقـد یكـون      

 ..لغيرهم
إلى مزید الرضا، وإلى درجـة  وهذا یشير 

الاهتمام الإلهي بهم، وهو یعطیهم بالتـالي  
لذة جدیدة من خلال هذا الشـعور بالحـب،   

والكرامة الربانیة , والرعایة، والرضا
 .لهم

  :الخطاب للأبرار
وقد جرى الكلام ههنا بصورة الخطاب مـع  

إ ن  ه ذَا ك ان  ل ك م  ج ـز اءً  {: الأبرار، فیقول
بعــد أن كــان .. }ی ك م  م شْــك ورا و ك ــان  س ــع 

یتحدث عنهم بصـیغة الغائـب، حیـث كـان     
 }..و س ق اه م  ر ب ه م } {..ی ط اف  ع ل ی ه م {: یقول
 .. الخ
  :<جَزَاءً>

وقد اعتبر االله تعالى عطاءه هذا للأبرار 
جزاء لهـم، ولعلـه بهـدف توجیـه النـاس      
وتحریضهم على أن یعملوا بعمـل الأبـرار   

 .ا نالوهلینالوا م
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وهذا یشير إلى أن هذا العطـاء، الـذي   
هو على سبیل الجزاء، قد لوحظ فیه حجـم  
العمل ومزایاه وغایاتـه، ولـیس عطـاء    

فإن كان ثمة تفضل، فإنمـا  .. تفضلیاً محضاً
 ..هو في تقدیر الجزاء قبل تقریره

ذلك من قبیل الجـزاء یـثير    كما أن عد 
، لدى الأبرار شعوراً بالكرامة والاعتزاز

من حیث قبول االله سبحانه لأعمالهم، ویعطي 
عملهم قیمة واقعیة وحقیقیة، لأن االله هو 
المصدر الحقیقي لكل قیمة، وجعـل الجـزاء   

 ..بإزائه یستبطن ذلك
ــعور    ــاحب للشـ ــیم المصـ ثم إن للنعـ

فـإن  .. بالاستحقاق، لذته أیضاً وأهمیتـه 
من يحصل على محبة الآخرین مـثلا ، مـن دون   

نتابـه شـعور بالضـعف،    استحقاق، سوف ی
بخلاف مـا  .. والضعة، والذلة، والاستكانة

لو نال ذلك الحب عن جـدارة، فـإن ذلـك    
سیثير فیه عزة، وقـوة، وثبـات شخصـیة،    

 ..وبهجة بهذه العزة، وبذلك الثبات
كما أن الاستحقاق یعطي للحب أصـالة،  
وعمقاً، وبقاء، وشعوراً بالثبـات، بخـلاف   

والتكـرم،  ما لو جاء على سبیل التحنن 
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فإنه لا یكون ثمة أي أساس أو مستند، أو 
مـــبرر للشـــعور ببقائـــه، وأصـــالته، 

 ..واستمراره
فیصــبح هــذا الحــب مشــوباً بالشــعور  
ــارف   ــارئ، أو ص ــده لأي ط ــة فق بإمكانی

وقد یضعف الحافز الذاتي لـه، ولا  .. عنه
 ..يجد منشأ آخر يمكن أن یعتمد علیه فیه

  :<وَكَانَ سَعْیُكُمْ مَشْكُوراً>
ورغم أن الإنسان مملوك الله سبحانه، فإن 
االله تعالى قد تفضل علیه بأن جعل لسـعیه  

 ..قیمة
علـى  .. ثم اعتبره ملكاً للإنسـان نفسـه  

ق ل  م ـا س ـأَل ت ك م م ـن  أَج ـر  ف ه ـو       {: قاعدة
 ..)١(}ل ك م 

أنه سبحانه حتى حين  :غير أن اللافت هنا
تفضل على الإنسان بهذا وذاك، فإنـه قـد   
اعتبر الإنسان العامل أهلا  لأن ی شْكَر علـى  
ــل    ــدة العم ــم أن فائ ــذا، رغ ــه ه عمل

 .. وعائدته إنما تعود علیه دون سواه

                                                           
 .٤٧ یةالآ سورة سبأ )١(
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وقد أخبر تعالى عن حصول هـذا الشـكر،   
و ك ان  {: وعن بقائه، وعن كینونته بقوله

وسنشكر لكم : فلم یقل.. }س ع ی ك م  م شْك ورا 
أن ، لیشـير إلى  <كـان >: بـل قـال  .. ذلك

الشكوریة الثابتة والدائمة والباقیـة  
 .لسعیكم؛ قد تحققت وانتهى الأمر

  :<سَعْیُكُمْ>
ثم إن االله تعــالى قــد ذكــر هنــا مجــرد  
ــتواه،    ــه، ومس ــذكر نوع ــعي، ولم ی الس

: ونتائجه، وآثاره وحجمها، وهذا معناه
أن مجرد السعي يجعل الأبرار مستحقين لهـذا  

 ..الجزاء ولذلك الشكر
  :<مَشْكُوراً>

وقد ألمحنا آنفاً إلى أن االله سبحانه قـد  
اعتبر نفس سعي الإنسان في سبیل الخير مهما 
كان مستوى نتائجه وحجمهـا ـ اعتـبره ـ     

بل هو قـد رفـع   .. ذا قیمة على كل حال
من مستواه إلى حـد أنـه اعتـبره بمثابـة     
هدیة له تعالى، وبلـغ الأمـر حـداً بحیـث     
انفصلت عوائد وفوائد ذلـك العمـل عـن    

لعامل، ولحقت به تبارك وتعالى، فاستحق ا
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ذلك العامل الشكر بإزاء هذا الذي تخلى 
عنه لیصبح لغـيره، وهـذا الغـير هـو االله     

 ..سبحانه، الغني، والخالق، والمالك
وهذا غایـة التكـريم مـن االله سـبحانه     
لعبـده المـؤمن، فإنـه ـ وهـو المالـك،       
والمعطي له كل القدرات، وكل الهدایات ـ  

عمله، وجعل نفعه یعود علیـه،  قد ملكه 
ثم أعطاه علیه جـزاء، ثم زاده أن اعتـبر   
نفع ذلك العمل یعود علیه هو سـبحانه،  
ووعده علیه بالشكر، بـل وشـكره علیـه    
بالفعل، بل كان له منه الشكر الـدائم  

 .. والمستمر
وإثبات المشكوریة لسعي الأبرار، یؤكد 
ــبب    ــان بس ــه ك ــزاء علی ــات الج أن إثب

لأن الشكر یتضمن اعتبار سعي الاستحقاق، 
الأبرار الذي یفترض كونه لهم ـ اعتبـاره   

ـم قـد اسـتحقوا الشـكر     أـ لغيرهـم، و 
لصـالح ذلـك الغـير،    عنه علیه، لتخلِّیهم 

 ..ناهحسبما بی 
ولكــن ذلــك كلــه إنمــا هــو في مقــام  
التصویر، الذي یسـهم في إدراك المقاصـد   

ولكـن  .. العالیة، ولیس على نحو الحقیقة
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اء والكرامة التي یتجسد معنى الشـكر  الجز
فیها، هي تلك الحقیقة التي یراد الإرشاد 

 ..إلیها
ولا بد أن یدرك الأبرار هذه المعـاني،  
وأن تكون من أسباب نعیمهم وبهجتهم بهذا 
ــل   ــذا الفض ــي الغــامر، وه ــرم الإله الك

 ..العمیم
ی ذَر ون  و ر اءه م  ی و ما  {: ولذلك قال هنا

تركونه غـير مكترثـين بـه، ولا    أي ی. }ثَقِیلا 
مهتمين له، ولم یكونوا قد أمسـكوا بـه،   

رغم أنه ثقیـل، ومهـم   . أو حصلوا علیه
 ..جداً
 

*  *  * 
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  :الفصل الثالث والعشرون
 

  } إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِیلاً{
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 :قوله تعالى
ــر   { ــك  ال ق  ــا ع ل ی  ــن  ن ز ل ن  ــا ن ح  آن  إ ن 

 .}ت ن ز یلا 
  :وسائل الھدایة الإلھیة

ــیم    ــزاء العظ ــذا الج ــان ه ــد بی وبع
للأبرار، بما يمثلـه مـن إثـارة الطمـوح     
والتطلع لدى النـاس إلى تلـك المقامـات    
السامیة، والتشوق لبلوغها، أو لسـلوك  

فإن الحاجة تصـبح ماسـة   : الطریق إلیها
إلى بیان وسائل الهدایـة إلى ذلـك كلـه،    

لهذه الهدایة من قبل مصـدر   فجاء البیان
العطاء، والحكمة، والهیمنة، والخالقیـة،  

 .. و.. والعلم، و
ــحوباً    ــك مص ــالى ذل ــد أورد االله تع وق
بالتأكیــدات المختلفــة للمضــمون الــذي 
یرید لفت الأنظار إلیه، وهو أن القرآن 
نازل من عنـد االله سـبحانه، فأكـد ذلـك     

المعـبرة عـن    <نـا >وبكلمـة   <إن >بكلمة 
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ــا ــة مق ــة، وبكلم ــزة الإلهی ــن>م الع  <نح
المؤكدة للضمير المتصل، مع أنَّه قـد كـان   

أنا نزلت علیـك  >: يمكن الاكتفاء بالقول
 ..<القرآن

وأكَّــد ذلــك أیضــاً بالجملــة الاسمیــة،  
 .وبكلمة تنزیلا ، التي هي مفعول مطلق

فهذه التأكیدات كلها، لعلها لإزالـة  
آثار تشـكیكات أهـل الزیـغ، والشـرك،     

إنـه  : ن كانوا یقولون عن القـرآن الذی
قول شاعر، أو كاهن، أو هو مـن أسـاطير   

 .الأولين، أو ما أشبه ذلك
فبعد أن بی ن سبحانه الهدف من الخلقة، 
وبی ن سـبیل الأشـرار، والأبـرار، وبـی ن     

بعد ذلك كله .. أیضاً جزاء هؤلاء وأولئك
أراد سبحانَه أن یبـی ن أن القـرآن هـو    

ه نـازل مـن عنـده    سبیل النجـاة، وأنَّ ـ 
 :تعالى، لتكون النتیجة من ثم هي

أن الوصول إلى الهدف الذي رسمه  االله لخلـق  
وكـل  . الإنسان منحصر  بما بی نه االله سبحانه

ما عداه، فإنَّه لـن یوصـل إلى شـيء سـوى     
 .الدمار والبوار
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  :<إِنَّا نَحْنُ>
وقد بدأت هذه الآیـة المباركـة بكلمـة    

ید القولي، یضـاف إلى  المفیدة للتأك <إن ا>
تأكیدٍ آخر، یقرره لهم مشاهدتهم صـحة مـا   

 .يخبرهم به سبحانَه
: ثم أشار إلى نفسه تبارك وتعالى بكلمة

، وهمـا تعـبران عـن    <نحـن >: وبكلمة <نا>
المتكلم، ومعه غيره، لیشـير بـذلك ـ مـن     
ــه،       ــه، وجلال ــام عظمت ــة ـ إلى مق جه

ولیفیـد ـ   .. وكبریائه، وقدرته، وعزتـه 
أخـرى ـ أنَّ تنـزُّل القـرآن مـن       من جهة

مقام إلى مقام، قـد أوكلـه سـبحانه إلى    
: وذلك لیعرفنـا .. الملائكة، ثم إلى جبرئیل

أنه یدبر الكون بوسائل معینـة، ووفـق   
ف ال م ـد ب ر اتِ  {نظام، وعـبر وسـائط تـدبير    

 .. )١(}أَم را 
 : ومما یؤكد ذلك

أنه تعالى ینزل القـرآن مـن مقـام إلى    
 ..طة الملائكة، كما قلنامقام، بواس

أنه یوحي إلى الـنبي أحیانـاً بواسـطة    
                                                           

  .٥سورة النازعات الآیة )١(
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 .. جبرئیل
وأنه يمیت الأحیاء من البشـر بواسـطة   

 .. الملائكة
وأنه يجعل التناسل البشـري عـبر صـلة    

 . وما إلى ذلك. الذكر بالأنثى
وإن معرفة الإنسان بأنَّ كل المخلوقـات  
مسخرة الله تعالى، وتعمل بإرادته سبحانه، 

في معرفــة الإنســان بــاالله، ویؤكــد  یزیــد
وهو یثب ت الإنسـان  . خضوع ه واستسلامه له 

في مواقع الاهتزاز، فاالله مهیمن علـى كـل   
شيء حتى حين یكون الملك هو الـذي یباشـر   

 ..التصرف
ولكنه عاد في الآیة التالیـة لیـتكلم   
عن نفسه تبارك وتعـالى بصـیغة المـتكلم    

ــال  ــرد، فق ــمير المف ــب ر  لِ{: بض ــم  ف اص  ح ك 
 .كما سیأتي} ..ر ب ك 

أنَّه  في مثل المقـام لا بـد أن    :والخلاصة
، <ن ح ـن  >، <إ ن ـا >: یأتي التعبير بصـیغة 

لیزید ذلك من طمأنینة الإنسان، من خلال 
زیادة یقینه بـأنَّ االله هـو الممسـك بكـل     
شيء، والمهیمن على كل شيء، حـتى حینمـا   
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ــور     ــرف في الأم ــن یتص ــة م ــدو أنَّ ثم یب
 .. دبرهاوی
  :<عَلَیْكَ>

 }ن ز ل ن ا ع ل ی ك {: في قوله <ع ل ی ك >وكلمة 
ترید أن تجعل الإنسان یتلمس الوحي الإلهي 
من حیث هو یصل الرسول باالله مباشرة، وفي 
ــد    ــد والعوائ ــن الفوائ ــاً م ــذا أیض ه

.. المرتبطة بالإيمان بالكتاب، وبالرسـول 
 ..ما لا يحتاج إلى مزید بیان

  :<نَزَّلْنَا>
ــبحانه ــال سـ ــك  { :وقـ ــا ع ل ی ـ ن ز ل ن ـ

 .. <أنزلنا>: ولم یقل.. }ال ق ر آن 
ــهما   ــرق بین ــالوا في الف ــد ق إن  :وق

التنزیل یكـون نجومـاً، ومتفرقـاً، علـى     
سبیل التدریج، أم ا الإنزال فیكون دفعة 

 .. واحدة
وقد ناقشـنا هـذا القـول في كتابنـا     

وذلـك حـين    ٢ج|  الصحیح من سـيرة الـنبي  
غير أننا نجمل الكلام .. عن البعثةالحدیث 

 : حول ذلك هنا على النحو التالي
إن هناك ما یدل علـى عـدم    :قد یقال
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الفرق بين الإنزال والتنزیل، فقـد قـال   
 . )١(}أَن ا أَن ز ل ن ا ع ل ی ك  ال كِت اب {: تعالى

 . )٢(}ن ز ل  ال كِت اب  ب ال ح ق {: وقال تعالى
 . )٣(}س م اءِ م اءًن ز ل  مِن  ال{: وقال
 .)٤(}أَن ز ل  مِن  الس م اءِ م اءً{: وقال

أن اختلاف التعـبير، لا بـد  أن    :والجواب
یوجب اخـتلاف الخصوصـیة الملحوظـة، ولعـلَّ     
الخصوصیة هي لحاظ التدر ج في نـزول المـاء،   
ــات   ــوع الآی ــاظ مجم ــارةً، ولح ــات ت أو الآی
. النازلة، أو مجموع الماء النـازل أخـرى  

أن تنزّل الكتاب علـى سـبیل الإجـلال     كما
والإكرام له، قد كان كذلك أیضـاً، فنـزل   
إلى اللوح المحفوظ، ثم إلى السماء الرابعة، 
حیــث البیــت المعمــور، ثم إلى الســماء    
الدنیا، ثم صار ینزل سورةٍ سورة، ثم صارت 

 . تنزل آیاته نجوماً
فحــين یلاحــظ هــذا النــزول التــدريجي  

                                                           
 .٥١سورة العنكبوت الآیة )١(
 .١٧٦سورة البقرة الآیة )٢(
 .٦٣سورة البقرة الآیة )٣(
 .٢٢سورة البقرة الآیة )٤(
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وحين یلاحظ . بير بنزّلالتكريمي، یكون التع
نزولُه بلحاظ وصـوله تامـاً بمجموعـه إلى    

من دون لحاظ ذلـك التـدرج   .. أهله أخرى
 .التكريمي، فیكون التعبير بأنزل

ل و لا  ن ـز ل   {: إن قوله تعالى :وقد یقال
یشـير إلى  . )١(}ع ل ی هِ ال ق ر آن  ج م ل ـةً و احِـد ة   

عدم الفرق بين الإنزال والتنزیـل، حیـث   
استعمل التنزیل في مـورد النـزول جملـة    

 ..واحدة
بـأن   :ويمكن أن يجـاب عـن هـذا أیضـا     

التنزیل هنا قد لوحظ فیه إنزال مجمـوع  
القرآن، من سماء إلى سماء، ومن مقـام إلى  

فهو على حـد   .. مقام، حتى یصل إلى البشر
و ل ن  ن ؤ مِن  لِر قِی ك  ح ت ى ت ن ز ل  ع ل ی ن ا {: قوله
 ..)٢(}با  ن ق ر ؤ ه كِت ا

فإذا تأكّد وجود فرق بين نزَّل وأنـزل،  
 :فلا بد  من الإجابة على سؤال

و ق ر آنـا  ف ر ق ن ـاه    {: أنه تعـالى یقـول  
لِت ق ر أَه  ع ل ى الن ـاس  ع ل ـى م ك ـثٍ و ن ز ل ن ـاه      

                                                           
 .٣٢سورة الفرقان الآیة )١(
 .٩٣سورة الإسراء الآیة )٢(
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 . )١(}ت ن ز یلا 
و ق ـال  ال ـذِین    {: ثم هو سبحانه، یقـول 

ن ز ل  ع ل ی هِ ال ق ر آن  ج م ل ةً و احِد ة  ك ف ر وا ل و لا  
ك ــذَلِك  لِن ثَب ــت  ب ــهِ ف ــؤ اد ك  و ر ت ل ن ــاه      

 . )٢(}ت ر تِیلا 
فهذه الآیات تدل علـى نـزول القـرآن    

 ..نجوماً، ومفر قاً
إ ن ـا أَن ز ل ن ـا إ ل ی ـك  ال كِت ـاب      {: وقال
 . )٣(}ب ال ح ق 

ل ن اه  فِـي ل ی ل ـةِ   إ ن ا أَن ز {: وقال أیضاً
 . )٤(}ال ق د ر 

شَه ر  ر م ض ان  ال ـذِي أن ـز ل    {: وقال أیضاً
 .)٥(}فِیهِ ال ق ر آن 

ــریح، أو    ــدلّ بالتص ــات ت ــذه الآی فه
 ..بالتلمیح، على النزول الدفعي

فكیف ی وفق بـين هـاتين الطـائفتين مـن     

                                                           
 .١٠٦ الآیة سورة الإسراء )١(
 .٣٢الآیة سورة الفرقان )٢(
 .٢یةسورة الزمر الآ )٣(
 .١سورة القدر الآیة )٤(
 .١٨٥سورة البقرة الآیة )٥(
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 !..الآیات؟
أنـه إذا   :سؤال آخر هنا أیضـا  وهـو  

نزل في شهر رمضان فكیـف  كان القرآن قد 
 تكون البعثة النبویة في شهر رجب؟

 :ويمكن أن ی جاب عن هذا وذاك بما یلي
إنه قد سبق أن هنـاك مـا یـدل     :أولا 

ثم .. على نزول القرآن إلى اللوح المحفـوظ 
هناك ما یـدل علـى نزولـه إلى السـماء     
الدنیا، ثم سورةً سـورة، ثم صـارت تنـزل    

 .. الآیات تدريجاً
نا ذلك في بحث لنا حول السـبب  وقد ذكر

 )١(}ال ی و م  أَك م ل ت  ل ك م  دِین ك م {في تقديم آیة 
ی ا أَی ه ا الر س ول  ب ل غ  م ا أن ز ل  {: على آیة

 ..)٣(فراجع )٢(}إ ل ی ك  مِن  ر ب ك 
وعلى هذا فیمكن القول بـأن النـزول   
الدفعي للقرآن قد كان في شـهر رمضـان،   

ثم . ة، هـي لیلـة القـدر   وفي لیلة مبارك
بدأ في السابع والعشرین مـن شـهر رجـب    

                                                           
 .٣سورة المائدة الآیة )١(
 .٦٧سورة المائدة الآیة )٢(
 .٤ج <مختصر مفید>راجع كتاب  )٣(
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 ..ینزل سورةً سورة، وتدريجاً
بالنسـبة إلى البعثـة في شـهر     :ثانیا 
 :رجب نقول

إنه لا يجـب أن تكـون البعثـة مقترنـة     
بنزول القرآن، فـیمكن أن یبعثـه االله في   
شهر رجب، ثم یبـدأ نـزول القـرآن بعـد     

أقـل، لأن  شهر، أو شهور، أو أكثـر، أو  
البعثة هي مجر د أن ی خبر جبرئیل رسـول االله  
صلى االله علیه وآله عن االله بأنه نبي ، وقد 
يخبره بذلك منذ صـغره، كمـا كـان الحـال     
بالنسبة للنبي عیسى علیه السـلام، حیـث   

ق ـال  إ ن ـي ع ب ـد  الل ـهِ     {: قال فور ولادته
وكـل  .. )١(}آت انِي  ال كِت اب  و ج ع ل نِـي ن ب ی ـا  

فضیلة ثبتـت لـنبي مـن الأنبیـاء، فهـي      
ثابتة لنبینا صلى االله علیه وآله، كمـا  

 ..دلت علیه الروایات
وقد یكـون المـراد مـن البعثـة، هـو      
بعثته كرسول وهي تتحقق بإخباره ولو في 

بأنه مبعوث إلى قومـه، أو  .. آخر حیاته
ولا يحتـاج ذلـك إلى   .. إلى البشریة كلـها 

                                                           
 .٣٠ الآیة سورة مريم )١(



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٢٧٤

  ٢ج }أتى

 

ال قـد یكـون   وفي هـذه الح ـ .. نزول قرآن
 ..القرآن قد نزل علیه قبل ذلك بسنوات

كما أن من الممكـن أن ینـزل القـرآن    
كـان   مـذ على النبي صلى االله علیه وآلـه  

نبیاً أي منذ صغره، أو بعد ذلـك بسـنة   
 ..أو بسنوات كما سیأتي

إن الأوضح والأقـرب في موضـوع    :وثالثا 
 :النزول الدفعي والتدريجي للقرآن هو

نزل دفعةً واحـدة علـى    أن القرآن قد
قلب رسول االله صلى االله علیه وآله، ولكنّه 
لم یؤم ر بتبلیغـه، ثم صـارت السـورة، ثم    

 ..الآیات تنزل تدريجاً بحسب المناسبات
ورب مــا ی ســتأنَس لهــذا الــرأي بــبعض  
الشواهد مثل ما ورد في روایـة المفض ـل،   

: عن الإمام الصادق علیـه السـلام، قـال   
آن في شهر رمضان، وكـان  أعطاه االله القر>

لا یبلِّغه إلا في وقت استحقاق الخطـاب، ولا  
 .)١(<..یؤد یه إلا في وقت أمر وي الخ

إن النبي  كان نبیاً منذ صغره،  :رابعا 
: أو قبل ذلك، فقد ر وي عنـه أنـه قـال   

                                                           
 .٣٨ص ٨٩البحار ج )١(
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 .)١(<كنت نبیا  وآدم بين الروح والجسد>
فلا مانع من أن یكون القرآن قد نـزل  

دء نبو ته، ثم صار ینزل علیه علیه منذ ب
صلى االله علیه وآله نجومـاً بعـد أن بلـغ    

 ..الأربعين، لكي یبلّغه للناس
ولا بأس بمراجعة ما كتبناه حـول هـذا   
الموضوع، في بحثنـا حـول السـبب في تقـديم     

علـى   )٢(}ال ی و م  أَك م ل ت  ل ك م  دِیـن ك م  {: آیة
م ـا أن ـز ل    ی ا أَی ه ا الر س ـول  ب ل ـغ    {: آیة
 ..)٤(،})٣(إ ل ی ك 
  :أنزلنا: لم یقل

وجواباً عن السؤال عن السـبب في أنـه   
ثم ..أنزلنا: ولم یقل. <ن زّ ل ن ا>: قال هنا

 .. إنزالا : ، ولم یقل<ت ن ز یلا >: قال
 :نقول

 <نزلنـاه تنـزیلا   >لعلّ اختیار كلمـة  
 .. هنا بالذات قد جاء لسببين

                                                           
 .٢٢٩ص ٣كتاب التاج ج )١(
  .٣سورة المائدة الآیة )٢(
  .٦٧سورة المائدة الآیة )٣(
 .<مختصر مفید>لجزء الرابع من كتاب ا: راجع )٤(
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ة ومرتبـة  أن للقرآن جه :السبب الأول
. إلهیة، تجعله خارج دائرة قدرات البشـر 

فكان أن احتـاج إلى التنزیـل لیصـبح في    
فإن مقام الرسول مهما .. حدود البشریة

كان عالیاً، وسـامیاً وعظیمـاً عنـد االله،    
ــدرات    ــن ق ــالى م ــاه االله تع ــا أعط ومهم
وألطــاف، فإنــه یبقــى في مقــام ودرجــة 

نه ویبقـى الله سـبحا  .. المخلوقين والمألوهين
وما أعظمها من .. مقام الخالقیة والإلهیة
فلا بد  من تنزیل !! درجة وأسماه من مقام

.. ما هو إلهي لیصـبح في حـدود البشـریة   
فكـــان النـــزول أولا  إلى اللـــوح، وأم  
الكتــاب، لــیمكن لــنفس الرســول أن    

ثم لكي ینالَه البشـر الآخـرون،   .. تناله
وكانت له تنزّلات أخرى إلى البیت المعمور 
في الســـماء الرابعـــة، ثم إلى الســـماء 

ثم نزول جبرئیل به سورة سـورة،  . الدنیا
 .. ثم نزول الآیات نجوماً

وكان نـزول القـرآن بواسـطة جبرئیـل     
إیذاناً بعظمة القرآن، وبكرامة ومنزلة 
جبرئیل أیضاً، ثم هو تشریف وتكريم لرسـول  

الـذي اسـتحق   .. االله صلى االله علیه وآلـه 
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وجهده وجهاده في سبیل ذلك من خلال عمله 
رضا االله، ونَیل مراتب القـرب، ومقامـات   

حتى لقـد اسـتحق  أن   .. الزلفى منه تعالى
یكون نبی اً وآدم بين الروح والجسـد، وأن  
یكون نوراً محدقاً بعرش العظمة والجـبروت،  

 .. والقدرة الإلهیة
وكان من مفردات تكريم االله تعـالى لـه،   

ئكة قـدراً،  أن جعل جبرئیل وهو أعظم الملا
 . هو المبلِّغ عنه إلیه

أم ا النبي موسى علیه السلام، فرغم ما 
له من عظیم المنزلة، وجلیل المقام، قـد  

 ..خلق االله له الكلام في شجرة، في البدایة
ویشبه ما ذكرناه هنا في بعض جهاتـه،  
ما ذكرناه حول سـبب وقـوع المتشـابه في    
ــبيرة   ــرآن ك ــاني الق ــإنَّ مع ــرآن، ف الق

یة، لا تستطیع ألفاظ وضعها العـرب  وسام
ــس أن    ــن الح ــة م ــیة أو قریب ــور حس لأم
ــاعها   ــن إخض ــد  م ــان لاب ــتوعبها، فك تس

لـیمكن  . لدرجات من التنزیل والتلطیـف 
فمست .. وضعها في قوالب لفظیة هذا حالها

الحاجة إلى الاستفادة من ااز والكنایة، 
ــي    ــون ه ــدلالات، لتك ــواع ال ــائر أن وس
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ح للراسـخين في العلـم   المفاتیح التي تفـت 
الأبواب التي یشرفون منها على عـالم مـن   
المعــاني الكــبيرة والســامیة، ویعلِّمــون 

 ..منها الناس كل على حسب قدره وقدرته
أنَّ هذا التنزیـل قـد    :السبب الثاني

جاء وفق المعطیات التي أوجدتها البیانات 
التي وردت في السورة، من أو لهـا إلى هـذا   

ا تحدثت عن نشأة الإنسـان  الموضع، حیث إ
في الحیاة، وعن المستوى العظیم للرعایـة  
والهدایة الإلهیة لـه في مسـيرته في الحیـاة    
الــدنیا، والمصــير الــذي ســینتهي إلیــه 
الأبرار والفج ار، مع تقـديم وصـف دقیـق    

 ..لحالات الأبرار في الجنة
وإذا كان تصور الحقائق والدقائق التي 

اج إلى أرقــى وردت في هــذه الســورة، يحتــ
درجات الإدراك والمعرفـة والـیقين، فـإن    
ــیقين   ــذا ال ــیل ه ــان إلى تحص ــة الإنس حاج
وترسیخه، وتعمیقه إنما تنبثق من حاجته 
إلى نیل تلك الأهداف الكـبرى الـتي یریـد    
االله أن ینیله إیاها، والتي یعجـز عقلـه   
عن تصـورها، ویقصـر خیالـه ووهمـه عـن      

منـه   الأمر الذي يجعـل .. اقتحام آفاقها
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یقیناً له تـأثيره المباشـر علـى مسـتوى     
السعي، والجهد والإخلاص، والخلوص في العمل 
ــات،    ــك الغای ــول إلى تل ــبیل الوص في س
والحصول علـى هاتیـك المـرادات، وتحقیـق     

 .تلكم الأمنیات
أن مجرد القَبول والرضا، : وذلك معناه

وإظهــار القناعــة بمــا أخــبرت بــه هــذه 
وعد الإلهـي لا  السورة المباركة، وبصدق ال

یفي بالمطلوب، بل الحاجة تبقى ماس ـة إلى  
 .. ما هو أسمى من ذلك وأبعد

ولعلّ ظهور المعجـزات وحـدوث الخـوارق    
للعادات، یأتي في سلسلة الأسباب والعلل 
لإيجاد مستویات أعلى من الیقين والاقتناع 

ــدى النــاس ــذه المعجــزات . ل ــیكون له وس
قلـب   والخوارق أثر إيجابي في الربط علـى 

رسول االله صلى االله علیه وآلـه، ومضـاعفة   
صبره، وزیـادة قدراتـه علـى المواجهـة،     
ومكابدة المشاق، وتحمل الأذایا في اـالات  

 :المختلفة، وهو الذي یقول
 ..)١(<ما أوذي  نبي  مثلما أوذیت>

                                                           
والبحـار   ٤٢ص ٣مناقب آل أبي طالب ج: راجع )١(
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 ..)١(<ما أوذي  أحد  ما أوذیت>أو 
وذلك لأن هذا النبي العظیم سیواجه كل 

الم، وطغاة الأمم، وحتى طغیان جبابرة الع
والتي إن أمكن .. النفوس الأم ارة بالسوء

قهرها الیـوم، فإـا سـتعاود الوثبـة     
 ..غداً

وما ذلك إلا لأن مهمة الأنبیـاء لیسـت   
مجرد تبلیغ رسـالة، أو تعلـیم وتربیـة    
جیل من الناس، أو إقامة دولـة، وفـرض   
قانون ونظام سیاسـي، أو اجتمـاعي، أو   

مما یـدخل في دائـرة اهتمـام    ما إلى ذلك 
 ..السیاسیين، أو المصلحين الاجتماعیين

بــل إن مهمــة الأنبیــاء، هــي صــناعة 
ــیته،   ــیاغة شخص ــان، وص ــانیة الإنس إنس
ومفاهیمــه وتنشــئة مشــاعره وعواطفــه، 

 .. والإمساك والتحكم بأحاسیسه
                                                                                                                                        

ــار ج  ٥٦ص ٣٩ج ــفینة البح ــتدرك س  ١٠٢ص  ١ومس
 ٤٨٨ص ٢والجـامع الصـغير ج   ٣٤٦ص ٣وكشف الغمة ج

ــة ص ــرح منــهاج الكرام ــواهر  ٢٦٥وش ــع ج وراج
 .٣٢٠ص ٢المطالب ج

كنـز العمـال   و ٤٨٨ص ٢الجامع الصغير ج: راجع )١(
وفـیض القـدیر شـرح الجـامع      ١٢٠ص ٣طـ حلـب ج 
وتهــذیب  ١٨٠ص ٢وكشــف الخفــاء ج ٥٥ص ٥الصــغير ج
 .٣١٤ص ٢٥الكمال ج
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كمــا أن مهمــاتهم لا تنحصــر بالإنســان 
الذي یعیش في عصرهم، بل هم مسؤولون عن 

دایــة ورعایــة كــل مســيرة الحیــاة     ه
الإنسانیة، ما دام هناك بشر علـى وجـه   

 .الأرض
تُع ـر ض  أعمـال الأمـة علـى      :ولأجل ذلك

ــتى في   ــه ح ــه وآل ــول االله صــلى االله علی رس
النشأة الأخـرى، كمـا أن الإمـام علیـه     
السلام یـرى أعمـال الخلائـق، ویلاحقهـا،     
ویتعاطى معها، من موقع البصـير الخـبير،   

 .بالداء والدواء والعارف
وقد كان تنزیل القرآن سورةً سورة، ثم 
نزوله على سبیل التدریج حين تُح قـق مـا   
تنطبق علیه الآیات، یؤكِّد للناس أن هذا 
ــب     ــالم الغی ــد ع ــن عن ــو م ــرآن ه الق
والشهادة، فیكون ذلك قـاهراً لعقـولهم،   

 . وموجباً لخضوعهم، وبخوعهم واستسلامهم له
رســول، وذلــك مــن أســباب تقویــة ال

ومعونته وإحكام أمـره، وزیـادة درجـة    
ــه   ــه صــلى االله علی ــبر والتحم ــل لدی الص

ق ـال  أَو ل ـم  ت ـؤ مِن     {: على طریقة.. وآله
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فـإن  .. )١(}ق ال  ب ل ى و ل كِن  لِی ط م ـئِن  ق ل ب ـي  
تجس د هذا الغیب على صفحة الواقع حركـةً  
وسلوكاً، ومفـردات حی ـة ناطقـة، تلـزم     

ــع ا ــين بالحجــة، وتقط ــد یق ــذر، وتؤكّ لع
الناس، وتُقو ي موقف الرسول، إن هذا من 
ــه   ــأنه أن ی ــثلج صــدره صــلى االله علی ش

وی فرح قلبه، ویزید من تصمیمه، .. وآله
 . ویشد  من عزيمته

ل و لا  {: ولعلّ هذا یفس ر لنا قوله تعالى
ن ز ل  ع ل ی ـهِ ال ق ـر آن  ج م ل ـةً و احِـد ة  ك ـذَلِك       

 .. )٢(}ف ؤ اد ك  و ر ت ل ن اه  ت ر تِیلا  لِن ثَب ت  ب هِ
نعم إن هذا القرآن الذي حد ث النـاس  

: ة، ـ سـورة  ـارك ــورة المبـفي هذه الس ـ
ـ عن هذه الحقائق والـدقائق،    <ه ل  أَت ى>

قد أنزله االله تعالى بصورة تدريجیة، لكـي  
یظهر بما لا یقبل الشك أنه من عند عـالم  

نـت تنـزل   الغیب والشـهادة، ولـذلك كا  
الآیات في السـورة قبـل حـدوث أي شـيء،     
ویقرؤهــا الــنبي علــى النــاس، ثم تــأتي 

                                                           
 .٢٦٠سورة البقرة الآیة )١(
 .٣٢سورة الفرقان الآیة )٢(
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الأحداث، ویـرى النـاس كیـف أن الآیـات     
 .السابقة تنطبق على هذا الحدث اللاحق

فكیف يجوز لمـن یـرى ذلـك أن یـتردد في     
اختیار الإيمان؟ أو كیف لا یكون صبر رسول 

ة االله صلى االله علیه وآلـه، في هـذه الحال ـ  
ــول،   ــه العق ــن أن تدرك ــلّ م ــم وأج أعظ

 !.وتناله الأفهام؟
أن صـبره صـلى االله    :خصوصا  مع إدراكنا

علیه وآله نابع ـ بالدرجة الأولى ـ مـن    
أعماق ذاته، ومن حقیقة طهـره، وكونـه   
إنساناً إلهیاً كاملا ، متصلا  بـاالله، ومتكـل   

 ..علیه في كل أموره علیه تعالى
یومـاً بعـد   وكیف لا یتضاعف هذا الصبر 

 !.یوم، وحتى لحظةً بلحظة؟
وبعد هذا فإننا نستطیع أن نعرف بعض 
السر في عطف الكلام عن مجراه السابق، إلى 

 :الكلام عن تنزیل القرآن
كَ الْقُرْآنَ تَنْزِیلاً>   :<نَزَّلْنَا عَلَیْ

ومن أهم فوائـد هـذا البیـان الإلهـي     
لكیفیة نزول القرآن، ومطابقـة الآیـات   

أنه ی هيء للقناعة : في المستقبللِم ا يحدث 
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الوجدانیة، وطمأنینة القلـب، والسـلام   
والرضا في النفس من خلال إعطاء الـدلیل  
الملموس على صدق وحقَّانیة البیان الـذي  

والقضـــایا إذا اســـتندت إلى .. قد مـــه
الدلیل، فإا تصبح أشد رسوخاً، وأعظـم  
ــبر   ــة الص ــیخ حال ــوء وترس ــراً في نش  أث

 .عب والمتاعبوالتحمل للمصا
إنه تعالى قد أشار إلى هـذا   :وقد قلنا

الربط بين النزول التدريجي للقرآن، وبـين  
أثر ذلك في تحقیق الصـبر النبـوي صـلى االله    

ــين فــر   ــبر؛ علیــه وآلــه، ح ع الأمــر بالص
ف اص ب ر  لِح ك م  ر ب ك  و لا  ت طِع  { :بالفاء، فقال

 ..}مِن ه م  آثِما  أَو  ك ف ورا 
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  :فصل الرابع والعشرونال
 

  }فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْھُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً{
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 :قوله تعالى
ف اص ب ر  لِح ك م  ر ب ك  و لا  ت طِع  مِن ه م  آثِمـا   {

 .}أَو  ك ف ورا 
  :<فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ>

 :والسؤال الذي يحتـاج إلى إجابـة، هـو   
ه بالصـبر لحكـم الـرب، لا علـى     أنه أمـر 

 :حكمه، فما هو السبب في ذلك، والجواب
اصبر على الأمر الفلاني،  :أنه إذا قیل

ــقته،    ــل مش ــك أن تتحم ــالمعنى أن علی ف
ــوته،    ــؤولیته، وقسـ ــه، ومسـ ومتاعبـ

ولا یصــح أن یكــون هــذا هــو . وشــدائده
المراد في الآیة هنا؛ إذ لا يمكن أن یكـون  

في  أو أن یوقـع  في حكم االله سبحانه قسوة،
 .مشكلات

.. اصـبر لحكـم رب ـك    :فالصحیح أن یقال
.. لأجل ولمصلحة هذا الحكـم الرب ـاني  : أي

ــه،    ــازه، وتحقیق ــد في إنج ــبر م فی لأن الص
وإقامـــة شـــرائعه، والالتـــزام بهـــا، 
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 . وإنفاذها
أما المتاعب فلم تنشأ من حكم االله، بل 
هي من صـنع المعتـدین، والآثمـين، أو مـن     

والعصـبیات، وحـب  الـدنیا،    نتاج الهوى 
مع أن الخـير  . والمیل إلى السلامة والراحة

ــو في    ــلاح ه ــعادة والص ــير، والس ــل الخ ك
الالتزام بأحكام االله، وفي إجرائهـا، لا في  
التخلّي عنها، لأجل دواعي الهوى، أو مـا  

 .شاكل
هذا إذا كان المـراد بحكـم الـرب هـو     

 .الالتزام بشرائعه وأحكامه
حكـم  >ن المراد بــ  ولكن الظاهر هو أ

هو تكلیفه لك أی ها الرسول بمهمات  <رب ك
كبيرة وصعبة، اقتضـاها تبلیغـك لأحكـام    

ــب  .. االله ــتواجه المتاعـ ــك سـ ــث إنـ حیـ
ــائب، في   ــم الأذى والمص ــب، وأعظ والنوائ

وقـد فـرض   .. سبیل إبلاغ الدعوة ونشرها
االله علیك القیام بهذا الواجب، وعلیك أن 

ــل  ــدعوة تَحم ــذه ال ــبر، لأن ه ــا  تص معه
مواجهات صعبة في كلّ اتّجاه، إذ لابد  مـن  
ــواء   ــة أه ــت، ومواجه ــة الطواغی مواجه
الناس وطموحاتهم الباطلـة، والوقـوف في   
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وجه انحرافاتهم، ومواجهة النفس الأم ارة، 
 ..و.. و

وهذا العنـاء العظـیم، وذلـك الجهـد     
الهائل، وتلك المصاعب والمصائب، تحتاج إلى 

ــي، وإلى أن  ــت الإله ــذا   التثبی ــعر ه یش
العامــل بلطــف االله، ورعایتــه، ومحبتــه، 

 :وحنانه، ولأجل ذلك جاء التعبير بكلمة
  :<رَبِّكَ>

فإن هذا الحكم علیك قد جاء من مقـام  
الربوبیة، ما وافق الحكمة، ومـن موقـع   
التدبير، والمحبة لك، واللطف بك، والرضا 
عنــك، والحنــو علیــك، والــتي تریــد لــك 

، والانتقال من التكامل في مقامات الرضا
مقام إلى مقام بـنفس هـذا الجهـد الـذي     

 ..تبذله، وتلك الصعوبات التي تواجهها
ــاب    ــاف الخط ــالى بك ــه تع ــذلك كلَّم ول
للمفرد، من أجـل المزیـد مـن التحدیـد     
لشخص الرسول صلى االله علیه وآلـه، وبمـا   
له من حـدود ومی ـزات فردیـة، لیعرفـه     

 . بعنایته المباشرة به
شك أنـه لذیـذ ومحبـوب    وهذا الخطاب لا 
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لنفس الرسول، وهو یعطیها رضاً، وبهجـة،  
وســكوناً، وطمأنینــةً، وثباتــاً، وقــوةً، 
لشعوره بأن عين االله الرؤوف به، والعطوف 
علیه ترعاه، وتلاحق كل حركاته، وترصـد  

 .جمیع حالاته
  :<وَلاَ تُطِعْ مِنْھُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً>

الله وحين یكـون هـذا العامـل في سـبیل ا    
یواجه أشد  حـالات الحـرج، ویبـذل أعظـم     
الجهد لتحقیق ما یتوخّـاه، ويمتثـل أمـر    

فإنــه ی واجــه حــالات أشــد أذى  .. مــولاه
لروحــه، وإیلامــاً لقلبــه، وحرجــاً علــى 
نفسه، وهي نصـائح أولئـك الأعـداء لـه     
ــة   ــؤولیاته الإلهیـ ــن مسـ ــالتخلّي عـ بـ
والإنسانیة، والسـعي إلى بعـث الیـأس في    

عزيمته، وإصابته بالفشـل  قلبه، وإضعاف 
وبالإحباط من جر اء ذلك، وإقناعه بأنـه  
لــن يجــني ســوى المشــاكل، والمصــائب،     

 ..والبلایا
ورب ما ی واجه أسالیب متنوعـة في هـذا   
الاتجاه، فیها الترغیـب والإغـراء تـارةً،    

 .والترهیب والوعید أخرى
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فلــذلك جــاء الأمــر الحــازم والحاســم، 
ــ{: لیقــول لــه ــع  مِ ن ه م  آثِمــا  أَو  و لا  ت طِ

 .}ك ف ورا 
أن لحـن الخطـاب الإلهـي مـع      :وقد ی لاح ظ

أنبیائه وأولیائه يمتاز بالقو ة وبالحسم 
أحیاناً، بل هو قد یوحي أو یـوهم أنـه   

حتى لیقول : یتهد دهم بصورة قویة وقاسیة
ل ـئِن  أَشْـر ك ت  ل ی ح ـب ط ن     {: االله تعالى لنبی ـه 

 ..)١(}ع م ل ك 
ــول ــض    {: ویق ــا ب ع  ــو ل  ع ل ی ن  ــو  ت ق  و ل 
ثُــم   *لا خ ــذْن ا مِن ــه  ب ــال ی مِين   *الأق او یــل  

 .)٢(}ل ق ط ع ن ا مِن ه  ال و تِين 
و ل ئِن  شِـئ ن ا ل ن ـذْه ب ن  ب ال ـذِي    {: ویقول

 ..)٣(}أَو ح ی ن ا إ ل ی ك 
كما أنه يخاطبهم في أحیان كثيرة بمنتهى 

 ..اللطف والرأفة
ه حين ی خاطب عباده الخطّائين فإنـه  ولكن

ــیهم   ــو ن عل ــداریهم، وی ه ــألّفهم، وی  یت

                                                           
 .٦٥سورة الزمر الآیة )١(
 .٤٤/٤٦سورة الحاقة الآیات  )٢(
 .٨٦سورة الإسراء الآیة )٣(
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: الأمور، وی خاطبهم بلـين ولُطـف، فیقـول   
ی ا عِب ادِي  ال ذِین  أَس ر ف وا ع ل ى أَن ف سِـه م  لا   {

 .. )١(}ت ق ن ط وا مِن  ر ح م ةِ االلهِ
ــدهم    ــة، ویع ــهم بالتوب ــو یرغب ثم ه

.. )٢(}ار  لِم ــن  ت ــاب و إ ن ــي ل غ ف ــ{المغفــرة 
وغـير  .. )٣(}ت وب وا إ ل ى االلهِ ت و ب ـةً ن ص ـوحا   {

 ..ذلك
وما ذلك إلا لأنه تعالى يخاطب أنبیـاءه  
وأولیاءه مـن موقـع الألوهیـة، لأـم في     
معرفتهم باالله، وفي حصـانتهم ضـد نزعـات    
الهوى، قد وصلوا إلى مراتـب سـامیة مـن    
 الصــفاء، والنقــاء، والــوعي، تؤهلــهم

وهـذا  .. لنیل الحقائق، والتفاعل معهـا 
ما جعل الخطـاب معهـم خطابـاً بالحقـائق     
ذاتها على ما هي علیه، لأم أصبحوا فوق 
مستوى البشر العادیين الذین يحتاجون إلى 
ــن     ــا م ــتعير مفرداته ــة تس ــاب بلغ الخط
مألوفاتهم في هـذه الـدنیا، ومفرداتهـا،    

لأم منغمسون فیها، فیحتاجون .. وحالاتها
                                                           

 .٥٣یةسورة الزمر الآ )١(
 .٨٢سور طه الآیة )٢(
 .٨سورة التحريم الآیة )٣(



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٢٩٤

  ٢ج }أتى

 

إلى مزید من الرعایة لهـم، وتـولي تـدبير    
أمورهم، والإشـفاق علـیهم، بسـبب شـدة     
ب عدهم عن الحقـائق، وعـدم قـدرتهم علـى     

 ..إدراكها
على أنه تعالى لا یرید أن یشـير إلى أي  
احتمال لصدور ذلك منهم، بل هو مبالغة 
في زجر غيرهم، فهو تعالى یریـد أن یطلـق   

الـذي لا  القاعدة، ویعلن شمولها وسریاا 
یقبل التخصیص، وصدق الشرطیة لا یتوقـف  
على صدق طرفیها، فهـو علـى حـد قولـه     

ق ل  إ ن ك ان  لِلر ح م ن  و ل د  ف أَن ا أَو ل  {: تعالى
فإنه یستحیل أن یكـون الله   ..)١(}ال ع اب دِین 

ولد، ولكن المقصود هو التأكید الشـدید  
 ..جداً على صحة الشرطیة

ل ــئِن  {: ه تعــالىوكــذلك الحــال في قولــ
فإنه لا يمكن أن .. )٢(}أَشْر ك ت  ل ی ح ب ط ن  ع م ل ك 

یصدر الشرك منه صـلى االله علیـه وآلـه،    
ولكن المقصود هو التأكید على القاعـدة  
والضابطة، وسـریاا، وعمومهـا بأوضـح    

                                                           
 . ٨١ الآیة سورة الزخرف )١(
 .٦٥ الآیة سورة الزمر )٢(
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 ..بیان، وأجلى برهان
 :ثم قال تعالى

  :<وَلاَ تُطِعْ مِنْھُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً>
فالآثم هو ذلك الذي يمارس الإثم، وینغمس 

ــرة ــه مباش ــه  . فی ــون دواعی ــا تك وربم
ودوافعه لـه شـهوانیة، أو بسـبب فهـم     

أو . خاطىء قد قصر في مناشئه ومكوناتـه 
ــالاة     ــة مب ــا، أو قل ــع فیه ــة وق لخدع

أو لأجـل كفوریتـه،   .. بالرقابة الإلهیـة 
وتنكّره لمقام الألوهیـة، وطغیانـه علـى    

 ..االله، وغير ذلك
ثم لا یقتصر على ذلك بل هو یدعو غـيره  

وربمــا بهــدف تخفیــف .. لیشــاركه في مآثمــه
الملامة عن نفسه، أو لأجل أن يجـد العضـد   
والمعين، أو لأجل الإمعان في الطغیان علـى  

 . االله، أو لغير ذلك من أسباب
أن المآثم حینمـا   :غير أن مما لا شك فیه

تصبح واقعـاً متجسـداً، فـإن داعویتـها     
خرین إلى ممارستها تصبح آكد وأشد، من للآ

حیث إن درجةً من التخوف والرهبة تـزول  
عنهم، ولأن ما یتخیلونه  من لذائـذ لهـم   
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فیها، قد أصبح ماثلا  أمـامهم بالفعـل،   
فتصـير  .. یثير شهیتهم، ویسیل له  لعـابهم 

الدعوة إلى ارتكاب تلك المآثم، والتشجیع 
 .علیها أكثر فعالیةً، وأعظم أثراً

ى تعالى عن إطاعة الكفور، وهـو  قد و
المكثر من الكفر، أو الشدید فیـه، مـن   
حیث إنه یبذل جهداً قویاً لتجاهل وطمـس  
معالم نعم االله الظاهرة علیه، كمـا أنـه   
یقاوم بشدة دواعـي الهدایـة الفطریـة،    
والعقلیة، والشرعیة من أن تؤثر في ضبط 

. حركته، والتخفیف من غلوائه وطغیانـه 
ــو ــو كف ــة  فه ــات المقاوم ــاظ درج ر بلح

: ومراتبها، فكأنَّ هذه المراتـب تتضـاعف  
 .إنه كفور: حتى لیصح  أن یقال لفاعلها

كما أنه  ی كثر من هذا الكفران، بسبب 
كثرة تلك النعم، وكثرة تلـك الـدواعي   
التي هیأهـا االله لـه ، رحمـةً بـه، وحـدباً      

فهو كفور مـن حیـث كثـرة صـدور     . علیه
ف ونعـم االله منـه،   مظاهر التجاهل لألطـا 
 .وظهورها على جوارحه

یسـعى دائمـاً للتمـرد علـى      ..ولكنه 
رب ه، والخروج عن زي  العبودیـة، ویبـذل   
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 .جهداً، ویكرر المحاولة في هذا السبیل
ــك    ــد ة، وتل ــذه الش ــت ه ــإذا اقترن ف
الكثرة، بصيرورة هذا الكفور داعیـةً إلى  
التمرد وإلى الطغیـان، وإلى سـتر وتجاهـل    

، والتنكـر لألطافـه، ورفـض كـل     نعم االله
فإنـه یصـبح أشـد  كفوریـةً،     .. هدایاته

ویكون عمله هذا أعظـم درجـةً في القـبح    
والسوء، لأنَّه يجعل نفسه في موقع المواجهة 

الـذي لا  .. مع فطرته، وعقله، ووجدانـه 
یرضى منه  إلا أن یكـون شـاكراً للمـنعم    
علیه، مؤدیاً فـروض العبودیـة لسـیده،    

 .رقِّه وخالقه، ومالك
: فإن قوله تعـالى  ومهما یكن من أمر،

یـدل  .. }و لا  ت طِع  مِن ه م  آثِمـا  أَو  ك ف ـورا   {
على أن حامل  هم  الـدعوة إلى االله، الـذي   
یعیش حالة الانضباط التـام، والانسـجام   
مع الفطرة، ومع نوامیس الحیاة، ویلتزم 

یواجه دعوات قویة .. بهدى العقل والشرع
عن ذلـك كلـه، ولیسـتبدل    إلى أن یتخلى 

. الممارســة الســلیمة، بارتكــاب الآثــام
ولینقض بذلك ضوابط الفطـرة، والشـرع،   

 .والعقل، والوجدان، والفكر
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 :ومن الواضح
أن هذا الخطاب الإلهي للنبي الأكرم صـلى  

أن ثمــة أیــة : االله علیــه وآلــه، لا یعــني
إمكانیة لأن یطیع هذا النبي  الكريم ، الآثمَ 

 ..أو الكفور 
وذلك لأن الخطابات القرآنیـة للأنبیـاء   
تأتي قویة وحاسمة، لأا من موقع ألوهیته 
تعالى، وبما هو خالق بارئ مصـور، عزیـز،   

 ..جبار، متكبر، الخ
فلا غرو أن نجده سبحانه یدفع بـالأمور  
مع أنبیائه إلى أقصى الحـالات، ومـن دون   

 ..أي  هوادة أو تخفیف
ن یعر فنـا  كما أن االله سـبحانَه یریـد أ  

حقیقة المعانـاة والآلام الـتي یتعـرض لهـا     
هؤلاء الدعاة إلیه تعـالى، ولعـل أشـدها    
علیهم محاولات الآثم والكفور، جر  أتباعهم، 
ولا ســیما المستضــعفين منــهم، إلى الإثم وإلى 

 .. الكفر
ثم إن في هذا الخطاب الإلهي إشارة عملیة 
إلى أن المعاملة الإلهیة للبشـر، لا تمییـز   
فیهــا، فهــو لا یغــض  الطــرفَ عــن ر ســله 
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وأنبیائه، رد أنَّ لهم منزلةً عنده ، فإنَّ 
ــدارة    ــن ج ــا ع ــا نالوه ــهم إنّم منزلت
واستحقاق، تجلّیا في التـزامهم بـأوامره   
ونواهیه التي قد تزید صعوبتها بالنسبة 

 .. إلیهم عنها بالنسبة لغيرهم
وهذا ی خالف تماماً ما علیـه البشـر في   

مع القریبين منهم، فإنه يختلـف   تعاملهم
 .عن تعاملهم مع غيرهم

أن االله ســبحانه  :ی ضــاف إلى ذلــك كلــه
إنّما ی خاطب الرسول بما أنه قـادر علـى   

 .فعل الشيء، لا بما أنه معصوم
و لا  ی ظ لِم  ر ب ـك   {: وهذا نظير قوله تعالى

، فإنه یستحیل صدور الظلم مـن  )١(}أَح دا 
.. ه مقـام ألوهیتـه  االله سبحانه؛ لمنافات

ولكن ذلك لا یعني محدودیة قدرته سبحانه، 
بـل إن االله  . وصيرورته عاجزاً على الحقیقة

ــع   ــى كــل شــيء في جمی ســبحانه قــادر عل
 ..الأحوال

إن الأم یسـتحیل أن   :وهذا نظير قولنا
تقتل ولدها تشه یاً منها، ما دامت تملـك  

                                                           
 .٤٩سورة الكهف الآیة )١(
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العقل، والتوازن، وعاطفة الأمومة، كما 
ن لا ی قــدم علــى شــرب الســم، أن الإنســا

والمؤمن الواعي لا ی قدم على أكل المیتة، 
ولكن ذلـك لا یعـني العجـز    . ولحم الخنزیر

 .. التكویني لهؤلاء عن ذلك كلّه
وهذا بالذات هو حال الأنبیاء أیضـاً،  
ــون الآثم    ــون االله، ولا یطیع ــإم لا یعص ف
والكفــور، لوجــود المنــافرة الحقیقیــة، 

 نفوســهم لمثــل هــذه والــبغض الحقیقــي في
دون أن یكون ثمَّة عجز تكویني عن .. الأمور

 .ذلك
 ع و لا  ت طــ{: فقــول االله ســبحانه لنبی ــه

، قـد جـاء خطابـاً    }من ه م  آثِما  أَو  ك ف ورا 
إلهیــاً متوافقــاً مــع مقتضــیات الأحكــام 
الظاهریة للبشر، لأم مخاطبون بما يخاطـب  

 ..االله به غيرهم
أنه یقع في دائـرة   ومكلفون به ما دام

ما تقتضیه قدراتهم البشریة، بغض النظـر  
عن عصمتهم، ومع ملاحظة أن عصـمتهم إنمـا   

 .هي اختیاریة لهم
أن الأنبیاء مكلفون ـ كغيرهم   :والخلاصة

ـ بالاجتناب عن جمیع المعاصـي، وامتثـال   
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أن یكون : جمیع الأوامر، ولكن ذلك لا یعني
یهم ـ  الأنبیاء ـ بملاحظة ملكة العصمة ف ـ 

أن : بل هو یعـني .. مظنة صدور ذلك منهم
هذه الأمور تقع في دائـرة اختیـارهم، في   

 .نطاق قدراتهم البشری ة
  :ونعیم الأبرار في الجنة.. صبر الرسول

مـا المناسـبة بـين حـالات      :ولعل ك تقول
الأبــرار في الجنــة، وبــين تنزیــل القــرآن 
تدريجاً، لتحقیق التثبیت لفـؤاد الرسـول   

مع أننا قد نتوهم .. علیه وآله؟صلى االله 
أن الأنسب هـو ربـط ذلـك بـیقين النـاس،      
لیكون ذلك مدخلا  لطلب المزیـد مـن الصـبر    
منــهم، والثبــات والســعي لنیــل درجــات 

 .الأبرار في الجنة
إن القـرآن أراد أن   :ونقول في الجواب

یفهمنا أن المسؤولیة التي یتحملها رسول 
ة النفـوس،  االله صلى االله علیه وآله في تهیئ

وصــناعة الشخصــیة الإنســانیة، وفــق    
المواصفات، وبالمستوى الذي یفید في نیـل  
ــذه       ــامیة ـ إن ه ــب الس ــك المرات تل
المسؤولیة ـ هي الأصعب، والأشـد خطـورة،    

 ..والأعظم أهمیة
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وتوجیه الخطاب الإلهي للنبي  لا یعني أنـه  
خاص به، بل هو یتوج ه للناس أیضاً، على 

 .، واسمعي یا جارةإی اك أعني: طریقة
  !:لماذا؟ <مِنْھُمْ>: كلمة

لا  ت طِع  مِن ه م  {: وأما لماذا قال سبحانه
لا تطع >: ، وقد كان یكفي أن یقول}آثِما 
 ..<آثما 

فربما یكون ذلك لأجل أن مسار الكلام قد 
جاء على سبیل التعمیم للناس كلـهم، مـن   
أجـل الإلمــاح إلى أن الـنبي صــلى االله علیــه   

 يمكـن أن یتـوهم في حقـه أن یلـبي     وآله، لا
المطالب إذا كانت تدخل في دائرة الباطـل،  
ویكون فیها الإثم، والعدوان، والفساد، من 

 ..أي جهة جاءته هذه المطالب، وفي أي ظرف
ولكن بما أن من الناس من یطلـب منـه   
أمــوراً تــدخل في دائــرة الصــلاح والخــير، 
ولیست من الباطـل في شـيء، فـإن كوـا     

، لا یوجــب المبــادرة أیضــاً إلى   كــذلك
تلبیتها، إذا كان المطالبون بها من أهل 
ــرام،    ــددین في كفـ ــن المتشـ الإثم، ومـ
والمكثرین منه، إذ لا شك في أم یریـدون  
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الحصول علیها لیؤكدوا بهـا كفـرام، وفي   
 ..نطاق مساعیهم لارتكاب الآثام

فــإن كــان لا بــد مــن القیــام بتلــك 
راعـاة أوامـر االله   الأعمال، فلا بد مـن م 

 ..سبحانه فیها، لا طاعة أولئك الأرجاس
ومع غض النظر عن هذا وذاك، فإنه قد 

إن ما یطلبـه الآثم، والكفـور، لا   : یقال
يمكن أن یدخل في دائـرة الحـق، والعـدل،    
والصلاح، لأن مـا یكـون لـه صـفة الحـق،      

لـنبي صـلى االله   لبد   والعدل، والصلاح، فلا
ر إلیـه، ولا  علیه وآلـه، مـن أن یبـاد   

ومـا لم  .. ینتظرهم حتى یطلبوا ذلك منـه 
یكن له هذه الصفة، فإم سوف یطلبونـه  

 ..منه، ولا یصح أن یطیعهم فیه
فیكون هذا إعلاناً إلهیاً بحقیقـة هـؤلاء   
الناس، وتأكیداً لهذه الحقیقة في وعي أهل 
ــن ضــمير، أو   ــك ذرة م ــن يمل الإيمــان، وم

 ..وجدان
  :ھل ھذا استطراد؟
أن یعتبر هذه الآیـة   :وق للبعضوقد یر

بمثابة استطراد في الكلام، وانتقـال مـن   
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سیاق المدح والثناء علـى الأبـرار ومـا    
 ..إلى ذم فئة بخصوصها.. أعده االله لهم

إن الكـلام مـن أول    :غير أننـا نقـول  
السورة إلى هنا، إنما هو لرد دعوة هؤلاء 
المنكرین لهذه الحقائق الدامغـة ـ لشـدة    

ــرام، و ــذین    كف ــام في الإثم ـ وال لإمع
یســعون لإنكــار أن یكــون هــذا الإنســان 
مورداً للرعایـة والعنایـة الربانیـة،    
وذلك من أجل حرفه عن مسـاره الصـحیح،   
إلى حد أم یتجرؤون على مقـام النبـوة   
الأعظم، ویقد مون له العـروض، ویطلبـون   
منه ما یـتلاءم مـع انحـرافهم، وإثمهـم،     

 ..فضلاتهوكفرام لنعم االله وت
 
 
 

  :الفصل الخامس والعشرون
 

  }وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِیلاً{
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 :قوله تعالى
 .}و اذْك ر  اس م  ر ب ك  ب ك ر ة  و أَصِیلا {

  :<وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ>
إن االله تعالى قد م ما  :قلنا فیما تقدم

ی فیــد في إعطــاء الوضــوح، والــیقين،    
ذي هی أ له التذكير بأن هذا والثبات، ال

القرآن الذي یتنزّل تدريجاً، يحمل معه ما 
ــه في    ــور حقائق ــدقه، وظه ــى ص ــدلُّ عل ی
الوقائع المتتالیة، بسبب انطباق الآیات 

 .علیها، مع أا قد نزلت قبلها بزمان
وقد جعل سبحانه هذا دلیلا  على لـزوم  
الصبر لحكمه تعالى، وها هو الآن بعد هـذا  

عقب ذلـك بالطلـب مـن نبی ـه      وذاك، قد
 ..أن یذكر اسم رب ه ب كرةً وأصیلا : الكريم

 :ولتوضیح أجواء هذا الأمر الإلهي نقول
قد تحد ثت هـذه السـورة المباركـة عـن     

تابعتـه في   الإنسان حـتى قبـل نشـوئه، ثم   
مســيره إلى مصــيره، وبینــت حاجتــه إلى    
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ــبح    ــة، فأص ــة الإلهی ــة، والرعای الهدای
بي  صلى االله علیه وآله هـو  أن الن: واضحاً

الذي یتحم ل مسؤولیة هدایتـه ورعایتـه   
وإعداده، وإزالة الموانع مـن طریقـه في   
كلِّ هذا المسير الطویـل، ولـذلك خلـق االله    
سبحانه نبیه الكريم صلى االله علیه وآلـه  
قبل خلق الخلق، لكي یرافـق هـذا الخلـق    

في نشأته البشریة إلى  بروحه الطاهرة، ثمَّ
ض االله روحه، ولكنه أیضاً لم ینقطـع  أن قب

بالموت عن مواصلة رعایة البشـریة، بـل   
هو لا یزال مرافقاً لها، وسـیبقى معهـا،   
حتى حینما تنتهي إلى مصـيرها النـهائي في   

 ..الآخرة
إن مهم ة النبي  صلى االله علیـه وآلـه لا   

بل هو الشـاهد  .. تنتهي بموته في الدنیا
ــب لأ  ــذه الأم ــة، والمراق ــى ه ــا، عل عماله

والراعي لها حتى في النشأة الأخـرى، وهـو   
الذي یتَّخذه المؤمنون وسـیلةً لهـم إلى االله   
تعالى، لیقضي حاجاتهم في الدنیا، ولیشفع 
ــذي ینجــدهم في   ــو ال ــرة، وه ــم في الآخ له
الشدائد، بل ويحضرهم عنـد المـوت، وهـو    
صاحب الحوض في الآخرة، یسقیهم وصی ه منه، 
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 .أو يمنعهم عنه
ا كانت للنبي  الأعظم صلى االله علیـه  فإذ

وآله هذه المهمة الخطيرة، فهـو يحتـاج إلى   
التثبیت، وإلى الصبر الذي لا ینتهي عنـد  
حد ، ـ إذ إن القضی ة لیست مجر د حد ث صعب  

بل هو حد ثٌ .. يمر  في تاریخ حیاته وینتهي
مستمر، دائم التحد ي، لحظةً فلحظـةً، وإلى  

نــه یتصــدى  أن تقــوم الســاعة ـ لأ    
 والعدو  .للطواغیت، وللأهواء، وللغرائز

الذي یقاومه ویریـد تحصـين نفسـه منـه،     
دائم الحضور معهم، بالغ التأثير علیهم، 
وهــو عــدو لا یكــلُّ ولا يمــلُّ، لــه حــالات  
ومحاولات، وقو ة وضعف، مما یعني أنه سیبقى 
ــان،   ــر د، والطغی ــع التم ــاً في موق دائم

 .والإغراء
تــدر ع بالصــبر، ولــبس فــلا بــد  مــن ال

ولا بـد  مـن   .. لبوسه، دون كلل أو ملـل 
وسیلة تُنـتج هـذا الصـبر، وتحـافظ علـى      

 .قوته، وتضاعفها باستمرار
وإذا كانت مهمة الرسول ومسؤولیته لا 
تنحصر بزمان، فكیـف يمكـن إنتـاج هـذا     
الصبر الدائم والمستمر، لـیمكن القیـام   
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بأعبــاء هــذه المســؤولیة، ومواجهــة    
 !.. والتحدیات؟المغریات 

إن هــذا هــو مــا تكفلــت هــذه الآیــة 
إن علـى  : فهي تقـول .. المباركة ببیانه

هذا الرسول ـ كما هو على كل البشـر ـ    
 .واجبات لا بد  لهم من القیام بها
وصـبرهم   ،وإن صبره صلى االله علیه وآلـه 

وقوتـه صـلى االله   . إنما هو بـاالله سـبحانه  
وقوتهم إنمـا هـي بـه ومنـه      ،علیه وآله

ولذلك قال عزوجل سبحانه لنبی ـه  . الىتع
 :هنا

  :<وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ>
: ن الملاحــظ هــو أنــه ســبحانه قــال إ

 .}و اذْك ر  اس م  ر ب ك {
، ربمـا لأن كلمـة   <اذكر رب ك> :ولم یقل

قد یراد بهـا التـذكّر في مقابـل     <اذكر>
و اذْك ر  ر ب ك  {: النسیان، كما قال سبحانه

، فیكون المطلوب هـو إعـادة   )١(}إ ذَا ن سِیت 
وهـذا  .. التوج ه إلیه بعد الغفلة عنـه 

المعنى غير مراد هنا، فإن الغفلة عـن االله  
                                                           

 .٢٤سورة الكهف الآیة )١(
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تعالى مما لا ی توه م في حـق رسـول االله صـلى    
إلا إذا كان االله سبحانه .. االله علیه وآله

ــرین،   ــیم الآخ ــذا، تعل ــه ه ــد بخطاب یری
 .. وتنبیههم من غفلتهم

یریـد بـذلك    :عالىوأما القول بأنه ت
مواجهة نبیه الأكرم صلى االله علیه وآلـه  
بالوقــائع بطریقــة حاسمــة، ومــن موقــع 

ل ئِن  {: ألوهیته تعالى، تماماً كقوله تعالى
: وقولـه تعـالى   )١(}أَشْر ك ت  ل ی ح ـب ط ن  ع م ل ـك   

لا خ ـذْن ا   *و ل و  ت ق و ل  ع ل ی ن ا ب ع ض  الأق او یل  {
 .)٢(}ثُم  ل ق ط ع ن ا مِن ه  ال و تِين  *ين  مِن ه  ب ال ی مِ

فهو غير مقبول، لأن المراد هنا ـ كمـا   
یشير إلیـه سـیاق الآیـات ـ هـو إظهـار       
التحنّن على الرسـول، واللطـف والرفـق    

وطمأنتــه إلى المعونــة الإلهیــة   .. بــه
 ..والرعایة الربانیة

  !:لماذا اسم االله؟
وأما السبب في أنه تعـالى، قـد أجـرى    

كلام عن ذكر اسم االله، فهـو أن المقـام   ال
                                                           

 .٦٥سورة الزمر الآیة )١(
 .٤٤/٤٦سورة الحاقة الآیات )٢(
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مقام الذكر المستبطن لمعنى المعرفة، ومـن  
أنه لا يمكـن معرفـة كُنـه االله،    : البدیهي

بل هو جلَّ وعلا ی عر ف . وحقیقة ذاته تعالى
بأسمائه وتجلیاتها، ومنها صفات فعله التي 
هي بالنسـبة لنـا أدلّ شـيء علیـه، إذ     

فيرزقنـا  إننا نشعر بالحاجـة إلى الـرزق   
ــاج إلى   ــالرزّاق، ونحتـ ــم یه بـ االله، فنسـ
الشــفاء، فیشــفینا، فنســم یه بالشــافي، 

 ،ونحتاج إلى الرحمة فيرحمنا فنسم یه بالرحمن
وكــذا الحــال بالنســبة   .. وبــالرحیم

ــذلّ،   ــزّ، والم ــودود، والمع ــالق، وال للخ
 .. والمنتقم، والكريم، وغير ذلك

إذن، فنحن نستحضر مفهوم هذه الصـفة  
له تعالى في أذهاننا لتكـون هـي   أو تلك 

 .المشيرة إلیه، والدالة علیه سبحانه
ولكن معرفة الأنبیـاء والأوصـیاء لـه    
تعالى، أعمـق وأدق مـن معرفتنـا هـذه،     
فإم یعرفونه سـبحانه باسمـه الألـوهي،    
وبمــا یــریهم إی ــاه مــن أســرار خلقــه، 
وملكــه، وملكوتــه، وعجائــب صــنعه،    

ى نبینـا  فإن االله سبحانه قد أر. وآیاته
الأعظم صلى االله علیه وآله من آیاته حـين  
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الإسراء والمعراج، إلى البیت المعمور حیث 
المسجد الأقصى، وأراه من آیاته الكبرى في 
معراج آخـر إلى سـدرة المنتـهى، كمـا في     

وأرى إبــراهیم ملكــوت .. ســورة الــنجم
 .السماوات والأرض

وقد ی عرف االله سبحانه باسمـه العظـیم،   
ولعلَّ هذا هو مـا تریـد   .. عظموباسمه الأ

و اذْك ر  {: الآیة أن تلمح إلیه، حیث قالت
لكـي لا  .. أسماء رب ك: ولم تقل. }اس م  ر ب ك 

كمـا  .. إن المراد هو الأسماء الحسنى: یقال
 ..أا لم تقل اذكر االله

فإن ذكر النبي  صـلى االله   وعلى كل حال،
علیه وآله لاسم رب ـه، لـیس لأنـه یغفـل     

، بل لأنـه یریـد تعمیـق معرفتـه في     عنه
 .أعماق وجوده

  :<رَبِّكَ>
ولا حاجة بنا إلى معاودة التذكير بـأن  

دون كلمة الإله، أو  <رب>التعبير بكلمة 
االله، قد جاء لیشير إلى التربیة والرعایـة  
الإلهیة، من موقع الحكمة، والمحبـة، وأنـه   

 .یبقى موضع العنایة والاهتمام الربوبي
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إلى كاف الخطـاب   <الرب >مة وقد أضاف كل
للنبي صلى االله علیه وآله، لیشـير إلى أنـه   
صلى االله علیه وآله، هو نفسه ـ وبمـا هـو    
شخص له خصوصیاته التي تمی زه عن الآخرین ـ  
مورد العنایـة، ومحـل اللطـف الربـوبي،     
ولیس اللطف عام اً، ویكون هو من الأفـراد  

 .الذین یشملهم ذلك العام
كْرَةً وَأَ>   :<صِیلاًبُ

ــرتبط    ــة ت ــن نقط ــر م ــة أكث ثم إن ثم
بالبكرة والأصیل، اللذین ذُكِرا في الآیـة  
المباركة، وفیما یلـي تـذكير بمـا تیسـر     

 :منها
  :ـ الوقت لیس مجرّد وعاء١

قد دلَّت الآیات الشریفة، والتشـریعات  
المختلفة، على أن للوقت وللمكان قیمـة  
ــق    ــاً، في تحقی ــیباً حقیقی ــة، ونص واقعی 

یات من التشریع، فللصلاة أوقاتهـا،  الغا
كما للحج، وللصوم، وغير ذلك، بحیـث لـو   
أن الصائم أفطر قبـل الغـروب بدقیقـة    
واحدة بطل صومه، وكـذا لـو صـلّى قبـل     
الظهر بدقیقـة واحـدة، بـل لا بـد  مـن      
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مع أن الأفعال المشترطة . إعادة هذه وذاك
 .بالوقت لا تتفاوت فیما بینها

ان مجـر د ظـرف   فدعوى أن الوقـت كالمك ـ 
لوقوع الفعل، ولیس له أي تأثير في الأمر 

 ..العبادي، غير صحیحة
وكما أن للمكان والزمـان تأثيرهمـا في   
ــا     ــإن لهم ــریع، ف ــن التش ــات م الغای
قداســتهما أیضــاً، فالكعبــة مقد ســة    
ومباركة، والحجر الأسود مقـد س ومبـار ك،   

 .وللمسجد حرمته
وقــد جعــل للصــلاة في المســجد قیمــة،  

للصلاة في المسجد الحـرام، عنـد الكعبـة    و
قیمة، وحـدد للطـواف مكانـاً لا یصـح  في     

ــيره، و ــاً غ ــدد أیض ــرجم، ح ــعي وال للس
، بـل هـو قـد    بهـم والوقوف أماكن خاصة 

تــدخَّل في عــدد الحصــی ات الــتي تُرمــى بهــا 
أن تُؤخَذ من مكـان  .. الجمار، وطلب أیضاً

 .بعینه
  :ـ ما المراد بالبكرة والأصیل؟٢

إن الهدف مـن ذكـر البكـرة     :قالقد ی
والأصیل في هذه الآیة المباركـة هـو الحـثّ    
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على الصلاة في الأوقـات الخمـس، لوقوعهـا    
 ..البكرة والأصیل: جمیعاً في وقتي

 :ونقول
إن المقصود بالأصیل : إم یقولون :أولا 

العصر، أو ما بعـد العصـر، وبـالبكور    
 ..الصباح

مس أن أوقات الصلوات الخ :وهذا معناه
لا یصح  إرادتها هنا، لأن الظهر لـیس مـن   
الصباح، ولا من العصر، كما أن العشـاء  
الآخرة لیسـت منـهما، بـل وكـذلك صـلاة      
المغرب، لأن الأصیل هو حیـث تمیـل الشـمس    
م یلا  ظاهراً إلى جهة الغرب، فلا بـد  فیـه   
من وجود الشمس ظـاهرةً في الأفـق، وصـلاة    

 .المغرب إنما تكون بعد غیابها
إن المغرب والعشـاء قـد    :لا أن ی قالإ

أُشير إلیهما في الآیة التالیة، وهي قوله 
 .}و مِن  الل ی ل  ف اس ج د  ل ه {: تعالى

إن المراد هو  :فلو سلمنا ذلك، ولم نقل
یبقى الإشكال في : صلاة اللیل، فإننا نقول

صلاة الظهر، فإـا لیسـت بكـرةً، ولیسـت     
 ..أصیلا ، كما هو ظاهر
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.. إن الآیة لم تذكر الصلاة أصلا  :ثانیا 
فلماذا الإصرار على إضافة هذه الخصوصی ة 

 ! إلى مضموا؟
  :ـ التَّنصیص على البكرة والأصیل٣

لمــاذا اختــار االله  :ویبقــى ســؤال هــو
: سبحانه التَّنصـیص علـى هـذین الـوقتين    

 البكرة والأصیل، دون سواهما؟
 :ويمكن أن ی جاب

ــت إغرا  :أولا  ــلّ وقـ ــه، إن لكـ ءاتـ
وصوارفه، وشـیاطینه الخاصـة بـه، الـتي     
تــزی ن للنــاس المعاصــي المناســبة لتلــك 
الأوقات، ففي النهار مثلا  یواجه الإنسان 
الناس، ویتعامل معهم، ویبیـع ویشـتري،   

ــول  .. و.. و ــیطان، ویقـ ــأتي الشـ فیـ
انظر للأجنبیـة بشـهوة، اكـذب    : للإنسان

على الناس، تعامل مع النـاس بالر بـا،   
ناس، استهزئ بهـم، أخْسِِِـر المكیـال    غشّ ال

 ..والمیزان، الخ
وفي اللیل أیضـاً هنـاك شـیاطين تغـري     
بالمعاصــي الــتي تناســب اللیــل، فتقــول 

تجسس، واسـرق، انظـر إلى داخـل    : للإنسان
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.. البیوت، اذهب إلى سهرات الغیبة، إزن 
 ..الخ

فجاء الأمر بذكر االله في هذین الـوقتين،  
وسات الشـیطانیة  لإبعاد جمیع أنواع الوس

لیستقبل یومه ولیله .. عن الذاكر لربه
بروح صافیة، وبعزيمـة قویـة، وراسـخة،    

 .وقادرة على مقاومة كل الإغراءات
وفي هذا من التعلیم والإرشاد للنـاس،  

 .ما لا يحتاج إلى مزید بیان
هناك أوقات یرغب الإنسان بأن  :ثانیا 

ی بعد فیها عـن نفسـه همومـه وأفكـاره،     
لراحـــة، إم ـــا بـــالنوم، أو ويخلـــد ل

بالانشغال بما یرو ح به عن نفسه، أي أنه 
یطلب الاستغراق في الغفلة عن واقعه، أو 

 .الخروج منه
ومن هذه الأوقـات وقـت صـلاة الصـبح،     
ووقت العودة مـن العمـل المرهـق طیلـة     

 .النهار
فذكر االله سبحانه في خصوص هذین الوقتين 

ام ـة،  ی خرج الإنسان عن حالة الغفلة الت
ويحصرها في خصوص الغفلة عن أمر الدنیا، 
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 .ويجعله واعیاً متیقِّظاً لأمر الآخرة
إن هذین الـوقتين، وإن كانـا    :ثالثا 

من أوقـات الغفلـة عـادةً، ولكنـهما في     
الحقیقة هما الوقتان اللذان تكون النفس 
فیهما في أشد حالات الاسـترخاء، والص ـفاء   

 .جدید علیهاوالاستعداد لتقب ل أي  وافد 
فإن الإنسـان بـدءاً مـن وقـت الأصـیل      
یتهی أ للاختلاء بنفسه، وللعودة بأفكاره 

. الشــوارد إلى دائرتــه ومحیطــه الحقیقــي
ویكون مستعد اً للتأم ل، واللقاء مـع االله  
سبحانه، والاتِّصـال بـه مباشـرةً بصـورة     
أعمق، وبسهولة وی سر، ووضوح وصراحة، لا 

یما لو حـاول  تقاس بالصراحة والوضوح ف
ــره، أو في    ــو في متج ــاالله، وه ــاء ب اللق

ــك ــه، أو نحــو ذل فثم ــة صــوارف . دائرت
ومعوقات في مواضـع العمـل، وقـد زالـت     
الآن، ولأجل هذه المیـزات بالـذات كانـت    

 . صلاة اللیل من أهم الأعمال العبادیة
إن االله یریــد أن یكــون الوقــت الــذي 

, تطلــع فیــه الشــمس بــين قرنــي شــیطان
لذي تغرب فیه بين قرني شیطان، والوقت ا

وقت خلوة باالله، وانقطـاع إلیـه، وتهج ـد    
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وعبــادة لــه، ليرغــم بــذلك كــل مــردة  
 ..الشیاطين من الجن والإنس أجمعين

ــة ــیس   :والخلاص ــع االله ل ــال م أن الاتص
جـوانحي، وفي العمـل   قلبي جوارحیاً بل هو 

الجوانحي تطلب الأوقات الـتي تناسـب هـذا    
لقـدرة علـى تحقیـق    الاتصال، وتزید من ا

وذلـك إنمـا هـو حیـث لا یكـون      . غایاته
القلب منشغلا  بأعباء الجوارح، ومنـهمكاً  

 ..في ترتیب، وبرمجة، ومراقبة نشاطاتها
وإنَّ اللیل بل وابتداءً من الأصیل وإلى 
حين البكور، یكـون هـو الوقـت المناسـب     
للقاء القلوب باالله سـبحانه، والتفاعـل   

یث تكون الجـوارح  ح. معه، والانجذاب إلیه
قد سكنت أو كادت، ولقاء القلوب مع االله 
سبحانه لقاء واقعـي، وهـو لقـاء رضـي     

 .وحمیم
  :استغراق الوقت في العبادة

ولا حاجة إلى التذكير بأنَّ االله سبحانه لا 
یرید لهذا الإنسان أن یعیش الغفلـة عـن   
االله سبحانه، بل یرید له أن یكون معه في 

في أكلـه وشـربه،   كل لحظات حیاتـه، حـتى   
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وعمله، وفراغه، ونومه ویقظته، ولـذلك  
جعل له النـوم في شـهر رمضـان عبـادة،     
والأنفاس فیه تسبیح، فالنوم إذا كان في 
طاعة االله، فـإن االله لا یعـده مـن مـوارد     

 . الغفلة
وقد نام علي علیه السلام علـى فـراش   
ــة   ــه لیل ــه وآل ــول االله صــلى االله علی رس

یام الحصار في شعب الهجرة، وكان ینام في أ
أبي طالب في فراش الرسول، حتى إذا كـان  
هناك تدبير یستهدف حیاة الرسول صلى االله 
علیه وآله من قبل المشركين، فإنـه سـوف   
یصیب الإمام علیاً علیه السـلام، ویسـلم   

 ..رسول االله صلى االله علیه وآله
لیس نوم .. فنوم علي علیه السلام هذا

بادة، وفـداء،  الغافلين، بل هو ذكر، وع
وجهاد، وحضور حقیقـي  بـين ی ـد ي االله جـل     

 .وعلا
فاالله سبحانه مـن خـلال هـذا التوجیـه     
الذي وجهه لرسوله یرید منـا ومـن كـل    
مؤمن أن لا تكـون في حیاتـه غفلـة ولـو     

 ..للحظة واحدة
وبذلك یكون ما ورد في هذه الآیة والتي 
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بعدها كنایـة عـن لـزوم ذكـر اسـم االله      
الأوقــات في النــهار، ثم مســتغرقاً لجمیــع 

یكون السجود والتسبیح مسـتغرقاً أیضـاً   
للیل الإنسان كله، وبـذلك یكـون دائـم    
الحضور بين یدي االله، في ساعات العمـل، وفي  
ساعات الفراغ، وحين ینام، وحين یستیقظ، 

 ..وفي كل حالاته وشؤونه
 :فلا معنى للتعـبير الـدارج بـين النـاس    

والـتي تعـني أنَّ   . <ساعةٌ لك، وساعةٌ لرب ك>
الإنســان في الســاعة الــتي لــه، يمكنــه أن 

 ..یلهو، وأن یفعل ما یشاء
نعم لا معـنى لهـذا التعـبير، بـل علـى      
الإنسان أن يجعل كـلَّ حیاتـه الله سـبحانه،    

 ..ذاكراً له، وحاضراً بين یدیه
وأما التأكید على الناس الوارد عـن  
الأئمة علـیهم السـلام بـأن یـذكروا االله     

الوقت ما بين :  ثلاثة أوقات، هيتعالى، في
طلوع الفجر وطلوع الشـمس، وسـاعة مـا    

.. قبل الغروب، والثلث الأخير من اللیـل 
فإن المراد هو التنصیص على خصـوص هـذه   
الأوقات، لأا مـن سـاعات الغفلـة عنـد     

اذكـروا االله  : فكأنه یقول.. الناس عادة
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في جمیع أوقاتكم وخصوصاً في هـذه الأوقـات   
أما الأبرار فلهم شأن وحـدیث  . .الثلاثة

آخر، إذ إـم دائمـاً في حالـة ذكـر الله،     
 ..وحضور مستمر بين یدیه تبارك وتعالى

أنّ المراد هو استغراق  :ولعل  مما یؤی د
أنـه  .. الوقت كله في ذكر اسم االله تعـالى 

و مِـن  الل ی ـل    { :تعالى قد وصل ذلك بقوله
 ..}ط و یلا  ف اس ج د  ل ه  و س ب ح ه  ل ی لا 

 
*  *  * 
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  :الفصل السادس والعشرون
 

  }وَمِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لَھُ وَسَبِّحْھُ لَیْلاً طَوِیلاً{
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 :قوله تعالى
و مِن  الل ی ل  ف اس ـج د  ل ـه  و س ـب ح ه  ل ـی لا      {
 .}ط و یلا 

  :<وَمِنَ اللَّیْلِ>
أنه تعالى قد استهل كلامه  :ویلاحظ هنا

خـذ  : المفیدة للتبعـیض، أي  <من> بكلمة
ــها   ــل، وخصص ــن اللی ــة م ــاً أو قطع وقت

ثم ذكر أن التسبیح يجب .. للسجود الله تعالى
أن یكون في اللیل كله، مهما كان طویلا ، 

 .}و س ب ح ه  ل ی لا  ط و یلا {: فقال
وبذلك تكون حص ـة التسـبیح هـي الـتي     

 ..تأخذ الوقت الأطول
التَّــدرج ثم یلاحــظ هنــا أیضــاً، هــذا 

حیـث بـدأ بـذكر اسـم االله في     . والانتقال
الحصة النهاریة، ثم انتقل إلى السـجود في  

ثم انتقل إلى التسـبیح  . بعض آنات اللیل
ولهذا التدرج معنـاه،  .. في اللیل بطوله

 .ومغزاه، كما ربما تأتي الإشارة إلیه



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٣٢٦

  ٢ج }أتى

 

أن ذكـر   :وثمة ملاحظة ثالثة هنا، هـي 
هار فقط، ولم اسم االله تعالى قد ورد في الن

شارة إلیه في اللیل، كمـا أنـه لم   إترد 
 . یضف إلیه شيء آخر من تسبیح وغيره

ولكنه بالنسـبة للیـل ذكـر أمـرین،     
 .أحدهما السجود الله، والآخر التسبیح

فلماذا التخصیص في النهار بمـا ذكـر،   
ولماذا التنویـع في اللیـل علـى النحـو     
الذي أشرنا إلیه، فإننـا لا نشـك في أن   

 .التنویع مقصود ومتعمدهذا 
أن هنــاك : ویــدل علــى هــذا التعمــد

أحكاماً تختص بعبادات اللیـل، ولا تشـمل   
عبادات النهار، كالجهر بالقراءة، فإنه 
واجب في الصلاة اللیلیة، لكن الإخفات هو 

 . الواجب في النهاریة
تعلیـل ذلـك بـأن     :وربما يحاول البعض

ظهــور الإنســان للآخــرین، إنمــا یكــون في 
هار غالباً، فیصبح أكثر تعر ضاً لخطـر  الن

الریاء في الصلاة من خلال تحسـين الصـوت في   
ــاة   ــا، ومراع ــأني فیه ــراءة، والت الق

 ..قواعد التجوید، وما إلى ذلك
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وكذلك الحـال بالنسـبة لإظهـار حـالات     
 .. الخشوع، والخضوع، وإجراء الدموع

 :غير أننا نقول
إن هذا قـد یكـون مـن فوائـد الأمـر      

لكنـه لا  .. اراً، والجهـر لـیلا    بالإخفات
یكفي لیكـون هـو العلَّـة التام ـة لهـذا      

 .التشریع
ــه  ــك فی ــا لا ش ــير أن مم ــت  :غ أن للوق

ولـذلك  .. وللمكان خصوصـیة في التشـریع  
ــریعات   ــن التش ــثير م ــارع للك ــدد الش ح

 .أوقاتاً تناسبها
كما أن هناك خصوصیة أخرى، وهي كثرة 

لأحـد أن   المستحبات في الإسلام بحیث لا يمكـن 
یأتي بها جمیعـاً، فمـثلا  قـراءة القـرآن     

. مستحبة دائماً، والصلاة والتسبیح كذلك
 فكیف يمكن الجمع بینها؟

ــات   ــتحبات درج ــن المس ــثير م ثم إن للك
عظیمة من الثواب، ولعـل بعضـها أكثـر    

ولعـل سـبب   .. ثواباً من بعض الواجبـات 
ــك ــي ،  : ذل ــمو  الروح ــي ، والس أن الرق

یة الإيمانی ــة، إنمــا والتكامــل في الشخصــ
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 .یكون للمستحبات الدور الأهم فیه
ولربما لا یقدر الـبعض ـ بحكـم طبیعـة     
عمله، أو بحكم ما يملكه من طاقة جسـدیة  

.. ـ على الاسـتفادة مـن بعـض أنواعهـا    
فصاحب الدكَّان لا يمكنـه أن ی شـغل نفسـه    

ولكنه یقدر على الصیام، .. بالصلاة مثلا 
 ..أو على التسبیح

یكون المستوى الثقـافي، والمعـرفي   وربما 
قد لا یسمح له بالاستفادة المطلوبـة، أو  
يحجزه عن المبادرة إلیها واختیارها ضعف 

أو لعلّ نفسه تُقبل . قدراته الاستیعابیة
على هـذا النـوع مـن العبـادة، ثم      الآن

تُقب ل غداً على نوع آخـر، فـلا يحرمـه االله    
تعالى مـن ذلـك في كلتـا الحـالتين، فـإن      

 . لنفس إقبالا  وإدباراًل
بل إن من الناس من لا یعرف القراءة، 
أو لیست لدیه ثقافـة تمكنـه مـن إدراك    
المعارف القرآنیة، ولكنه يمیل إلى خدمـة  
النــاس، وقضــاء حــوائجهم، أو يمیــل إلى 
ــاهد   ــارة المش ــتحب، أو زی ــیام المس الص

 ..المشرفة
ثم إن لبعض المستحبات ارتباطاً بعاطفـة  



الفھارس 

............................................................................................................٣٢٩  

بخلقه الإنسـاني، مثـل مجـالس     الإنسان، أو
 .. العزاء، والاهتمام بالأیتام

ــا  ــع یعطین ــذا التنوی ــل ه ــه  :فك أن
ســبحانه یریــد أن یفــتح للإنســان جمیــع 

وعـلا مـن خـلال     أبواب الوصول إلیه جـلَّ 
تشریعه للوسائل المختلفة، فیختـار كـل   
إنسان منها ما یناسب واقعـه، وحالـه،   
 وظروفه، فیفـتح قلبـه، ویعم ـق إيمانـه    

بواسطة هذه الطرق إلى االله تعالى، ویـدخل  
الهدى والإيمان إلى قلبه، فإن الأبـواب إلى  
القلــب مختلفــة فتــارة تكــون ذات سِــم ة 
عاطفیة، وأخرى فكریة تأملیة، وثالثـة  
تكون ذات قیمة أخلاقیـة، أو وجدانیـة،   

 .أو حالة مشاعریة
كما أن للحیاة الاقتصادیة، وللمواقع 

تنوعة، يمكن أن تكـون  الاجتماعیة مجالات م
وقد .. هي الأخرى أبواب هدایة وسبل نجاة

قرر الشارع الكثير من العبادات المالیة 
وأشـار أیضـاً إلى   .. المختلفة والمتنوعـة 

استخدام الجـاه والموقـع لقضـاء حاجـات     
 ..المؤمنين، أو الدفع عنهم، وما إلى ذلك

فكلّ خصوصیة في التشریع قـد حسـب لهـا    
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ــير  ــابها في تیس ــتى حس ــة للنــاس، ح الهدای
الركعتــان اللتــان همــا تحیــة للمســجد، 
وتشریع كراهة الصلاة في معاطن الإبل، أو 

 ..في الحمام، أو ما إلى ذلك
أن االله سبحانه حين یشـر ع   :وبذلك یتضح

ذكـره ـ فقـط ـ لأوقـات الغفلـة بكـرة        
ثم یشرع السجود في بعض اللیـل،  .. وأصیلا 

یلاحـظ   والتسبیح في اللیل الطویل، فإنه
أموراً مهمة تأخذ بنظر الاعتبـار حـالات   
النفس، وظـروف الحیـاة، وغـير ذلـك مـن      

 .أمور
ھُ>   :<فَاسْجُدْ لَ

ــره في    ــن ذك ــبحانه م ــل س ــد انتق وق
لیترقَّى إلى مرحلة .. النهار، بكرةً وأصیلا 

أبعد منها، وهي التي تأتي بعد استحضار 
االله في القلب بواسطة اسمه، حیث لا بد  مـن  

ــو ــوعاً  الخض ــها؛ خض ــبحانه حین ــه س ع ل
عبادیاً، نابعاً من واقع ودرجة المعرفـة  
التي حصل علیها بواسطة ذلك الاسم المشـير  

 .إلى مقام العزة والعظمة الإلهیة
ولم یطلـب منـه   .. فطلب منه أن یسجد الله
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الركوع، ولا القنوت، بل هو لم یطلـب حـتى   
 ..الصلاة

ل ولعلَّ السبب في ذلك هو أنَّ السجود يمث
فـإذا كـان هنـاك    .. أقصى درجات الخضوع

إلى یصل الأمر قنوت، وقراءة، وركوع، ولم 
السجود الذي هو غایة الخضـوع العبـادي   

ات دهذه العبـا  والتسلیم له تعالى، فإن
 ..تبقى غير لائقة به تعالى

إنّ السجود للشـيء تعـبير حقیقـي عـن     
التسلیم والانقیاد العبادي المطلـق، ولا  

كمـا هـو   . ته إلى جعل إلهييحتاج في عبادی 
الحال في غـيره، فـإن الحـج مـثلا ، لا یعـد      
عبــادة إلا إذا قــر ر الشــارع اعتبــاره 

 . كذلك
، <الســجود العبــادي  للشــيء> :وقلنــا

لكي لا یشتبه مرادنا بكلمة السـجود إلى  
الشيء، بمعـنى جعلـه قبلـةً، حیـث یكـون      
المعبود والمسجود له شیئاً آخـر، وتكـون   

ة مشـيرةً إلیـه، ورمـزاً دالا     تلك القِبل ـ
 .علیه

فالسجود العبادي  یكون بنفسه وبـدون  
جعل جاعل محبوباً غایـة الحـب، إذا كـان    
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سجوداً وعبادةً الله تعـالى، ویكـون بنفسـه    
مبغوضاً غایة الـبغض، إذا كـان سـجوداً    

 .عبادیاً لغيره سبحانه
  :<وَسَبِّحْھُ>

ــظ ــب   :وی لاح ــد أن طل ــالى بع ــه تع أن
بادة، والخضوع المطلـق مـن   السجود، والع

.. الذاكر، عاد فطلب منه تسبیحه تعـالى 
 .ولم یطلب منه حمداً، ولا دعاءً، ولا صلاةً

ــاه  ــبیح معن ــفات   :والتس ــع ص أنَّ جمی
الفعل، وصفات الذات الـتي دلَّـت علیهـا    
الأسمــاء لا بــد أن تنتــهي إلى تنزیــه االله 
سبحانه عن كل نقص، فإثبات صفة الكريم، 

عـن الصـفة المناقضـة لهـا،      تعني تنزُّهـه 
عـن الـذل،    ه ه  ـزُّنَوإثبات صفة العـزة تَ 

وصفة القوي تنفي الضعف، وصفة القـادر  
تنفي العجز، وصـفة العـدل تنفـي عنـه     

وهكذا الحـال في سـائر الصـفات    .. الظلم
 .والأسماء

فإثبــات الصــفات لــه ســبحانه مــلازم 
لمعرفته تعالى معرفةً أتم، وبمسـتوى یلیـق   

وذلك لأن التنزیه التـام   ..به جل جلاله
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ة الناشئة عـن  ـمن شأنه أن یصون المعرف
ر اسمــه، ویصــون عبادتــه، والخضــوع ـذكــ

 ..هـوالتسلیم التَّام ل
یْلاً طَوِیلاً>   :<لَ

ومما تقدم یتضح لنا بعض السبب في أنه 
تعالى، قد قر ر أن یكـون هـذا التسـبیح    
مستغرقاً لجمیع آنات اللیل بما هـو ممتـد   

، لیصبح كل آن منـه  }ی لا  ط و یلا ل {: وطویل
إذ باللیل یشعر .. مفعماً بتنزیهه تعالى

الإنسان بضعفه، ویشعر بحاجته إلى النوم، 
وافتقاره إلى الحـافظ والحـامي، وهـو االله    

 .)١(}لا  ت أخ ذُه  سِن ةٌ و لا  ن و م {: الذي
ولیس بالضرورة أن یكون هذا التسبیح 

ة الأولى عمل عملا  جوارحیاً، بل هو بالدرج
جوانحي ، یتَّصل بالمعرفة له تعـالى معرفـة   
ــة    ــن أی  ــة م ــافیة، وخالی ــحیحة، وص ص

 ..شائبة
وهــذا الصــفاء لا بــد  لــه مــن ظــروف 
وأجواء مناسبة له، یعیش فیها الإنسـان  
حالـــة التفكُّـــر العمیـــق، والتأم ـــل 

                                                           
  .٢٥٥سورة البقرة الآیة )١(
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والإدراك والشعور المتنامي به .. الواعي
ى ویسـتمر  تعالى، وهو شعور لا بد أن یبق

حیــث یكــون .. محتفظــاً بقوتــه وبحیوی تــه
الوقت المناسب لذلك هو اللیل، من حیـث  
إنــه هــو الــذي ی هــي ء لاســتقرار هــذا  
ــه في    ــول مكث ــنفس، ویط ــه في ال التنزی

 .الضمير، وفي القلب، وفي المشاعر
وهذه المعرفة هـي الأسـاس لكـل نعمـة     
وتفض ل إلهي، لأا هي التي تُنتج التقـوى،  

قـــوى تُنـــتج الســـلوك والطاعـــة والت
وهــي الــتي تصــنع الأحاســیس . والالتــزام

 .والمشاعر
 

*  *  * 
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  :الفصل السابع والعشرون
 

  }إِنَّ ھَؤُلاَءِ یُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَیَذَرُونَ وَرَاءھُمْ یَوْماً ثَقِیلاً{
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 :قوله تعالى
إ ن  ه ــؤ لا ءِ ی حِب ــون  ال ع اج ل ــةَ و ی ــذَر ون  {

 .}و ر اءه م  ی و ما  ثَقِیلا 
  :<إِنَّ ھَؤُلاَءِ>

ویثور أمامنا سؤال عن السبب في أنـه  
ــیغة   ــور بص ــر الآثم والكف ــد ذك ــالى ق تع

ولكنـه قـد تحـدث هنـا عنـهما      .. المفرد
، }إ ن  ه ؤ لا ءِ ی حِب ـون  {: بصیغة الجمع، فقال

 ..إلخ }خ ل ق ن اه م {، }ی ذَر ون {
والكفور، وإن  إن الآثم :ويمكن أن یقال

كان مفرداً، لكنه أرید منـه الاسـتغراق   
للأفراد على سبیل البدل، لیكون النـهي  

: شاملا  لكل فرد منهم، فلا یتوهم متـوهم 
أن النهي إنما هـو عـن إطاعتـهم فیمـا     
اجتمعت كلمتهم علیـه، ولـیس یـاً عـن     
إطاعة بعض الأفراد في بعض الأمـور، فهـو   

صفه بصیغة إذن مفرد في قوة الجمع، فصح و
 ..الجمع على النحو الذي ذكرناه
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إذا لاحظنا أنه حين  :ويمكن أن یتضح ذلك
یرید الآثمون والكـافرون أن یطلبـوا مـن    
النبي أموراً لا مبرر لها، فإن هـذا الطلـب   
إنما یكون بواسطة أفرادهم، فرداً فـرداً،  
ــح،     ــفة الناص ــهم ص ــذون لأنفس ــين یتخ ح

هم أفـراد  و.. والغیور، والمحذِّر، ونحو ذلك
كثيرون یصح الإخبار عنـهم بصـیغة الفـرد    

 ..تارة، وبصیغة الجمع تارة أخرى
فاذا أرید الإلماح إلى كثـرة أفـرادهم   

.. هؤلاء يحبون الخ: جيء بصیغة الجمع فقیل
وإذا أریــد الإلمــاح إلى نــوع صــفتهم    
الظاهرة والتعامل معهم كـأفراد، جـيء   

آثمـا أو كفـوراً،   : بصفة الفـرد، فقیـل  
النهي عن الإطاعة مستغرقاً لجمیـع   لیكون

ــادهم،    ــادة فسـ ــاً لمـ ــراد، قطعـ الأفـ
 .. وإفسادهم

إن من الممكن أن یكون تكـرر  : أو یقال
نفس طَلَب  الآثم والكفـور مـن قبـل أفـراد     
آخرین، قد صحح أن يخبر عن جماعتـهم بصـیغ   

لا تطع : الجمع هنا، وأن یقول لنبیه هناك
 ..رهذا الذي یعرضه علیك الآثم والكفو

إنـه یریـد أن یشـير إلى أن     :أو یقال
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هؤلاء الأفراد إنما یطلبون منـك ذلـك، لا   
من عند أنفسهم بـل هـم متواطئـون مـع     

 .غيرهم على مواجهتك بمثل هذه المطالب
  :<ھَؤُلاَءِ>

لماذا أتى بكلمـة هـؤلاء   : ولعلك تسأل
إــم : الــتي تســتعمل للإشــارة، ولم یقــل

 ..يحبون
قـام مقـام   بـأن الم  :وقد يجاب عن ذلـك 

التحقير، والاستهانة بهؤلاء المنحرفين، وقـد  
أرید أن یؤتى بكلمـة تتوافـق مـع هـذا     

وكلمـة هـؤلاء إذا   .. الأمر، وتتناغم معه
وردت في مقام المهانـة والاسـتهانة فإـا    
تستبطن تحقير المشـار إلـیهم، والاسـتخفاف    

لأن القریــب، یهمــل . بهــم، وتصــغير شــأم
لا یعــتنى بــه مــره، ويحتقــر، حیــث إنــه أ

لابتذاله، ودنو مرتبته، وسفالة درجتـه،  
أما مـن یكـون لـه قـدر عـال، فیحتـاج       
ــر، وإلى    ــائط أكث ــه إلى وس ــول إلی الوص

و إ ذَا {: معاناةٍ أشد، ومنـه قولـه تعـالى   
ر آك  ال ذِین  ك ف ر وا إ ن  ی ت خِـذُون ك  إ لا  ه ـز وا    
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ب ح االله ق ـ( )١(}..أَه ذَا ال ذِي ی ـذْك ر  آلِه ـت ك م   
 ).من قال هذا من المشركين وغيرهم

والأمر ههنا أیضاً كذلك، فـإن وصـفهم   
أیضاً، بـأم يحبـون العاجلـة، ویـذرون     
وراءهم یوماً ثقیلا ، یشير إلى أم في موقع 
المهانة والحقارة، لأن فعلهم هذا یتناقض 
مع ما تحكـم بـه عقـولهم، ومـا تقتضـیه      

ذا مـن  فهم ینطلقون في موقفهم ه. فطرتهم
لا من . دواعي الشهوة، والغریزة، والهوى

منطلق الفكر والتعقل، وحساب العواقب، 
 :كما أوضحه قوله تعالى

  :<یُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ>
أي ما هو حاضر لهـم مـن أمـور تلائـم     
الهوى والغریزة والشهوة، ویتركون الیوم 

وهـذا  .. الثقیل الذي یأتي من ورائهـم 
 ..بشرخلاف ما تقضي به عقول ال

وذلك دلیل واضح على عدم إمكان الأخذ 
ــاتهم،   ــتجابة إلى طلب ــأقوالهم، أو الاس ب

: فیكون هذا بمثابة التعلیل لقوله تعالى
فـإنَّ  .. }و لا  ت طِع  مِن ه م  آثِمـا  أَو  ك ف ـورا   {

                                                           
 .٣٦سورة الأنبیاء الآیة )١(
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نفس كونه آثمـاً أوكفـوراً یسـتبطن عـدم     
جــواز طاعتــه، بحكــم العقــل، والشــرع، 

و لا  ت طِع  مِـن ه م   { :والوجدان، ویدخل قوله
ــورا   ــا  أَو  ك ف  ــر   }آثِم ــرة الأوام في دائ

الإرشادیة، والقضایا التي تكون قیاساتها 
ويمكن لكل الناس أن یتخذوا منها . معها

 .عبرة وتوجیهاً، وجاً
  :لماذا لم یأت بلام التعلیل؟

إنـه لا حاجـة إلى    :وبعدما تقدم نقول
لا تطع >: قالیالإتیان بلام التعلیل بأن 

 .. إلخ <لأم يحبون العاجلة ؛هؤلاء
وذلك لأن الإتیان بهـا قـد یـوهم أنـه     
تعلیل للنهي عن الإطاعة، مع أن المقصود 

وجعـل المـورد   . هو بیان حقیقتهم مطلقاً
 ..مصداقاً لذلك البیان المطلق

أن هذا هـو حـالهم في كـل     :وذلك یفید
وأم یتعاملون في مختلف الموارد . أمورهم

الهوى، والشهوات، ولا یز نون الأمور  بمنطق
ولا يختص ذلك بمورد النهي في . بمیزان صحیح

الآیة، ولو أنه جاء بلام التعلیل فلربما 
 .توهم البعض هذا الاختصاص
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  :الاقتصار على العاجلة
عن السبب في الاقتصار  :وقد یسأل سائل

على ذكر حبـهم للعاجلـة، حیـث لم یصـف     
جعلها وصـفاً   العاجلة بأي وصف آخر، ولا

يحبون الفائدة، أو : لشيء محدد، فلم یقل
المصــلحة أو المنفعــة العاجلــة، أو نحــو 

 .ذلك
أنه تعالى لا یریـد أن یسـجل    :والجواب

أي اعتراف بوجود أي نفـع، أو أي حسـن،   
أو صلاحیة في تلـك الأمـور الـتي يحبوـا،     

التي .. فكان أن اقتصر على صفة العاجلة
عهم، وعـدم الـتفكير   تسر : قد تفید أیضاً

وذلك يحمل في طیاته أخطـاراً  .. بالعواقب
حقیقیة لهم، فلعل ما أحبوه من العاجلة 

لما فیـه مـن المفسـدة    . كان سماً قاتلا  لهم
العظیمة، فإن الربا مثلا  فیـه ـ بنظـر    
ــتفادة      ــة، واس ــة عاجل ــؤلاء ـ منفع ه

ولكنه یسحت البركـة، والـدین،   .. أموال
المحرم أیضاً قد  وكل شيء، كما أن الشراب

 .. ینتهي بالإنسان إلى أوخم العواقب
أنه تعالى حين اكتفـى   :وذلك كله یفید

بكلمة العاجلة، فإنما أراد أن لا یفسـح  



الفھارس 

............................................................................................................٣٤٣  

اال لأي توهم لأیة درجة من الصوابیة في 
بـل هـو تخطئـة تامـة     .. اختیارهم هـذا 

 .وشاملة
وبذلك یسد باب الترجیح، ولو من خـلال  

ل إلیه النفوس، بدوافع التعبير الذي تمی
وبذلك یكون قد تم .. شهویة، أو غرائزیة

 ..التحاشي حتى عن الإيحاء بما یوافق الهوى
كما أنه یستبطن درجة من التنفير عـن  

وذلـك لمـا   . هذا الحال المتناهي في السوء
یتضمنُه من الإيحاء بالخطورة الناشئة عـن  
الاندفاع الغرائزي أو الشـهوي، أو نحـو   

ما تحمله العاقبة من مفاجآت  ذلك، بسبب
ــة  ــون كارثی ــذه .. صــعبة، وربمــا تك وه

العاقبة ناشئة عن عدم التدبر والتأمل 
في العواقــب، وعــدم معرفــة الصــالح مــن 

 ..غيره
والذي دلنا علـى ذلـك بصـورة أوضـح     

 :وأصرح هو قوله تعالى
  :<وَیَذَرُونَ وَرَاءھُمْ یَوْماً ثَقِیلاً>

إلا حـب   :حیث لم یذكر االله سـبحانه هنـا  
ــولهم    ــر إلى حص ــة، ولم یش ــؤلاء للعاجل ه
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علیها، ووصولهم إلیها وعدمه، ولعله من 
أجل أن لا يمر في وهم أحد أن ثمة لذة مـن  
ــرجیح    ــدعو إلى ت ــول، ت ــك الحص وراء ذل

بل المطلوب هو إفهام .. اختیار العاجلة
الناس أن هذه اللذة مشكوك فیها أیضاً، 

س بل یكـون فیهـا البـوار والهـلاك لـنف     
الطالب والراغب، إذ أیة لذة لهـم في أن  
یترك هذا النبي ـ مثلا  ـ دعوته إلى طاعـة    

!. االله، والتزام أوامره تعالى ونواهیـه؟ 
ــاس   ــوار للن ــبلاء، والب ــرر وال إلا الض
جمیعــاً، ومنــهم نفــس هــؤلاء الــدعاة إلى 

 ..ذلك
ولعل ثمة وهماً یـراود مخیلتـهم بوجـود    

إلى لذة مستقبلیة فانـدفعوا مـن أجلـه    
: هذا التصرف ولكنهم بعـد أن ظهـر لهـم   

فما معنى إصـرارهم علـى   . عكس ما توهموه
ممارسة كل هذه الضغوط علـى هـذا الـنبي    

ألا !. الكريم والعظیم لیتخلى عن دعوته؟
فكیف ! یعد تصرفهم هذا من أقبح الأمور؟

إذا استمروا مصر ین علـى ذلـك، إلى حـد     
 وربمـا . إشعال الحـروب، وإزهـاق الأرواح  

یكونون هم أول ضحایاها، وأول من يحـترق  
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 .بنارها، ویكونون أسوأ وقودٍ لها
فهــل حــب العاجلــة المســتند إلى مجــرد 
ــذه   ــل ه ــدعو إلى مث ــالات وتوهمــات، ی خی
التصرفات غـير المعقولـة؟، حـتى قبـل أن     
یتحققوا من صدق هذا الـنبي، وصـحة مـا    

 .جاءهم به، وما وعدهم أو توعدهم به
ن وإسـفاف أعظـم   وهل هناك سقوط وخذلا

 !.. من هذا؟
ولأجل ذلك جاء التعبير باسـم الإشـارة   
الــذي قــد یفیــد الــتحقير في مثــل هــذه 

 ..الموارد
  : <وَیَذَرُونَ>

ویزید وضوح هذا الأمر من خلال التعبير 
دون كلمة .. <و ر اءه م >و  <ی ذَر ون >بكلمتي 

، لأن كلمة ترك إنما یؤتى بهـا في  <یتركون>
ء خصوصـیة وأهمیـة، ثم   مورد یكـون للشـي  

یصرف النظر عنـه، لسـبب اقتضـى ذلـك،     
 .ترك: فیقال

وأما إذا لم یكن للشيء أیة أهمیـة أو  
دور ـ بنظر هؤلاء ـ فالتعبير الأنسب عنه   

ولأجـل ذلـك قـال    . یـذره : هو أن یقـال 
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أي لا . )١(}ذَر نِي و م ن  خ ل ق ت  و حِیـدا  {: تعالى
لا  تشغل بالـك بهـم، ولا تهـتم لهـم، لأـم     

 .یستحقون الاهتمام
یذرون مـن ورائهـم،    :ولذلك قال هنا

أي یتركونه غير مكترثين به ولا مهتمين لـه،  
بل إم لم یكونوا قد التفتوا إلیه، أو 

رغـم أنـه ثقیـل، ومهـم     .. حصلوا علیه
جداً، وهذا غایة في تصویر إسـفاف هـؤلاء   
الناس، وسقوط آرائهم، وخـزیهم، بسـبب   

 ..كل شيءإیثارهم شهواتهم على 
  :<وَرَاءھُمْ>

لتظهر المزیـد   <و ر اءه م >ثم تأتي كلمة 
من قباحة فعلهم هـذا وشـناعته، ولـولا    
أنه سـبحانه قـد أراد الإلمـاح إلى هـذا     

ویذرون : السقوط لكان بالإمكان أن یقول
 ..وانتهى الأمر.. یوماً ثقیلا 

ــك ــف إلى ذل ــة  :أض ــم >أن كلم  <و ر اءه 
ذلـك الیـوم    أم لیس فقط یذرون: تفید

الثقیل، وإنما هم يجعلونه وراءهم أیضاً، 
والشيء الذي یكون وراء الإنسان لا يمكنه 

                                                           
 .١١سورة المدثر الآیة )١(
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 .أن یراه ما دام كذلك
ولعل هذا یشير إلى جهلهم به أیضاً، إذ 
إنه إذا كان هذا الیـوم ثقـیلا ، فكیـف    
لایلتفتــون إلیــه، لیزیلــوا ثقلــه عــن 
أنفسهم، فهل يمكن أن یكونوا لا یشـعرون  

ألیس ذلك دلیلا  آخر على !.. هذا؟ بثقله
درجة انحطاطهم، ومهانتهم، وأن تفكيرهـم  
قد أصبح معطلا  تماماً، بل هو یسير باتجـاه  

 !..معاكس للاتجاه السلیم؟
  !لماذا؟ <وَرَاءھُمْ>

ولا ریب في أن الیـوم الـذي تركـوه آت    
إلیهم، وهو یستقبلهم ویواجههم، ولكنهم 

ثقلـه  لا یشعرون بـه، رغـم أنـه یلقـي ب    
علیهم كأفراد، فقد بطل إحساسهم بثقلـه  

ولـیس ثمـة   .. أیضاً، كما بطلت رؤیتهم له
ــاس    ــن الإحس ــوى م ــیلة إدراك أق ــن وس م

الشيء والمشاهدة، فإذا تعطلتا، حتى أصبح 
فیهم أن یروه الذي یفترض أو الأمر الحاضر 

مسـتحیل الرؤیـة،   ـ اصـح ـ   لأنه أمامهم  
تي ما فإن الإنسان یكون قد بلغ الغایة ال

 ..بعدها غایة في السوء والسقوط
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  :<یَوْماً>
ثم إنه تعالى أشار إلى زمان ثقیـل، ولم  

مما .. یتحدث عن أحداث، أو عن مسؤولیات
ــوال،    ــك الأح ــل تل ــتوى ثق ــني أن مس یع
والأحداث، والمسؤولیات قد تنـاهى وسـرى   
إلى نفس الزمان الذي تقع فیـه، وأوجـب   

 ..ثقله أیضاً
لتي لا بد لهم من والزمان هو البوابة ا
 ..عبورها، ولا مناص لهم منها

إن الإنسان قد یتمكن من الابتعـاد عـن   
موقع أو مكان، وأن ینأى بنفسه عن حـدث  

ولكنه لا یسـتطیع أن لا يمـر في   .. یعرض له
فالعمى المطبـق عـن هـذا    .. عمود الزمان

الأمر، یدلنا على عظیم البلاء الـذي هـم   
 ..فیه
  :<ثَقِیلاً>

لى بعض الحـدیث عـن كلمـة    وقد أشرنا إ
وظهر أا تعبير عن عمق الإحسـاس   <ثَقِیلا >

بهذا الأمـر، وأنـه داخـل في عمـق وجـود      
فهو لیس من قبیل مـا یلمـس،   .. الإنسان

أو یذاق أو یشم، بل هو ثقـل، والثقـل   
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یشعر الإنسان به بكـل وجـوده، وبواقـع    
 ..كیانه، كما لا يخفى

 
*  *  * 
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  :الفصل الثامن والعشرون
 

نَحْنُ خَلَقْنَاھُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَھُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَھُمْ {
  }تَبْدِیلاً
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 :قوله تعالى
ن ح ن  خ ل ق ن ـاه م  و شَـد د ن ا أَس ـر ه م  و إ ذَا    {

 .}شِئ ن ا ب د ل ن ا أَم ثَال ه م  ت ب دِیلا 
  :<نَحْنُ خَلَقْنَاھُمْ>

 سـبحانه إلى أن الآثم  وبعد أن أشار االله
والكفور يحـاولان تعطیـل مسـيرة الهدایـة     
الإلهیة، وتحـدث عـن بعـض حالاتهمـا، وعـن      
شخصیتهما غير المتوازنة، وعن دواعیهمـا  
الشهویة والغریزیة، التي تؤثر علیهمـا  

أعطـى البرهـان   . في مختلف جهـات السـلوك  
الصریح والصـحیح علـى صـحة مـا ذكـره      

ن ح ـن   {: فقال. .سبحانه عن هذین الصنفين
 ..}خ ل ق ن اه م  و شَد د ن ا أَس ر ه م 

فخلق االله تعالى لهم دلیل علـى معرفتـه   
بهم، وبحقیقة ذواتهم، وبدخائلـهم، وبكـل   
شيء یرتبط بهم، لأنـه في موقـع الهیمنـة،    
ــراف،   ــة، والإشـ ــة، والخالقیـ والمالكیـ

 .والإمساك بكل ذرات وجودهم
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ت فهو إذن لا يخبرنا عـن ظنـون وحدسـیا   
استفادها مـن تقیـیم ودراسـة حركـاتهم     

. الظاهریة، ومقارنتها مع بعضها البعض
كما نفعل نحن البشر، حين نحكم على إنسان 
بالشــجاعة، أو بــالكرم، أو بالعدالــة 
والتقوى، اسـتناداً إلى مجموعـة تصـرفات    

ــات ــك  .. وحرك ــود تل جعلتنــا نحــدس بوج
الصفات فیه، مع أنه لا شيء ینفـي لنـا   

كون في الأمر خدعة أو ریاء، احتمال أن ی
وقد یتهم الولد أباه بالقسوة والغلظة 
علیه، والبغض له، بسبب معاملة له تهدف 

ولا یعـرف أن  .. إلى تربیته تربیة صـالحة 
قلبه یفیض حناناً وحبـاً لـه، حـتى وهـو     

 ..ینهال علیه بالضرب الموجع
أن من بـنى شخصـیتك، ومـارس     :والخلاصة

، لهو الأعمق معرفة تكوینك، وركَّبك وصو رك
بك، ولـذلك تحـدث االله سـبحانه هنـا عـن      
الخلق، لا عـن الهیمنـة، ولا عـن المعرفـة     

 ..والعلم
لیظهـر مقـام    <نحـن >وقد عـبر بكلمـة   

ولیفهمنا أیضاً . عزته، وكبریائه من جهة
.. تسخير كل شيء وانقیـاده وخضـوعه لـه   



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٣٥٤

  ٢ج }أتى

 

فإذا مـا كـان لغـيره تعـالى نصـیب مـن       
، ومن االله، وبإذن التكوین، فإنما هو باالله

 ..منه تبارك وتعالى
  :<وَشَدَدْنَا أَسْرَھُمْ>

ولم یكتف بالإخبار عن مجرد الخلـق علـى   
بل هو تعالى قد أتبع ذلك .. سبیل الإجمال

بالإشارة إلى التدخل في رسم كـل تفاصـیل   
وجودهم من الداخل، وبين لنا مستوى ربط 

وحدد مدى تماسك وانشداد . كل شيء بالآخر
: }و شَـد د ن ا أَس ـر ه م   {: فقـال ..  كلكل إلى

الربط بقید، وقد یكـون  : والمراد بالأسر
 ..هذا الربط ضعیفاً، وربما یكون شدیداً

أنه قد ربط كل  :وقد بين االله تعالى لنا
جهات وجـودهم بـأمور تضـبطها، وتخولهـا     
الســير بالاتجــاه الصــحیح، لــو أراد لهــا 

 ..اهالإنسان أن تواصل سيرها في ذلك الاتج
أن ضـابطة ورابطـة كـل     :ومن الواضح

شيء بحسبه، وبحسب ما يحتاج إلیه، فمنـها  
التكویني، والروحي، والأخلاقي، والفكري، 

بل ومنها مـا  .. والمفاهیمي، والاعتقادي
هو اجتماعي، وعاطفي، وما إلى ذلك، ممـا  
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یكون له تأثير في جعـل مسـيرة الإنسـان في    
 ..الحیاة بالاتجاه الصحیح

قد قو ى وأحكم تكـوین هـذا    ..إذنفاالله 
الإنسان، ورسم وجوده بصورة قويمة، وربـط  
كل جهات وجوده بضـوابط وروابـط صـحیحة    
قادرة على إنشاء علاقات سلیمة لـه بكـل   
ما يحـیط بـه، ومـا یعنیـه، ومـا یطمـح       

 ..إلیه
ولم یقتصر تعالى على ذكر هـذا الـربط   
والأسر وحسب، بل هو قد تجاوز ذلك لیؤكد 

ته وإحكامه، وفي هذا دلالة ظاهرة على قو
على أن ثمة تعمداً للتوجیه نحـو المعرفـة   
ــذا    ــود ه ــیل وج ــل تفاص ــة، بك الدقیق
الإنسان، وتعریفه بدرجة الهیمنة علیـه،  
بهدف إقناعه بأن علیه أن لا یتنكّر لهـذه  
العلاقة العمیقة له مع االله سبحانه، وأن 
یستفید من التوجیه الإلهي، الـذي لا بـد   

 !..ون أصدق توجیه؟أن یك
كما أن علیه أن یبقى في دائـرة تلـك   
الضوابط التي جعلها االله تعالى لـه، لكـي   
تحفظه من السـقوط، وتصـونه مـن الزلـل     

 .. والخطل
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إن التخلي عن تلك الضوابط، الـتي هـي   
ــهوة،    ــد، وروح، وش ــوده كجس ــوابط وج ض

إن .. و.. و.. وغریزة، وعاطفـة، ومجتمـع  
في داخـل وجـوده،   ذلك تدمير لمواقع القوة 

وتمزیق لحقیقته، وتشـویه لفطرتـه، وقطـع    
سـیؤدي بـلا   .. للعلاقة مع تلـك الضـوابط  

ریب، إلى الـوهن والضـعف، ثم إلى التمـزق    
والتلاشي، بعد أن كـان في غایـة الإحكـام    

 ..والقوة، والانشداد والضبط
إن ســعي الإنســان للقفــز فــوق هــذه  
الضوابط والنوامیس ـ بدلا  مـن الاعـتراف    

ا، والانقیاد لها ـ لهو جريمة كـبرى، مـا    به
 ..بعدها جريمة، یرتكبها في حق نفسه

  :<وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَھُمْ تَبْدِیلاً>
ثم أشار االله تعالى إلى استمرار وثبـات،  
هذا التفضل الإلهـي علـى البشـر جمیعـاً،     
أفراداً وجماعات بالخلق، وبشد الأسر، حـتى  

ن أن یتمرد، وأن یسـعى  إذا أراد الإنسا
في إتــلاف هــذه الطاقــات والقــدرات، أو 
ــر   ــك الأس ــعف في ذل ــوهن والض ــداث ال إح
المشــدود، مــن خــلال قطــع علاقتــه بتلــك 

ــ إذا  .. الروابط لیصبح في مهب الـریح 
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أراد الإنسان ذلك ـ فإنه سوف لـن یغـير    
شیئاً في واقع السیاسة الإلهیـة في الخلـق،   

بـل  . د الأسـر ولن یؤدي إلى الحرمان من ش
 ..سوف یبقى ذلك رهناً بمشیئته سبحانه

أن : أن شد الأسر معنـاه  :أضف إلى ذلك
مجرد إفاضة الخلق على العباد، لـیس هـو   

بـل الصـلة تبقـى    .. آخر صلة الله بعباده
وتستمر من أجل شد الأسر الذي أشـار االله  

 ..}و شَد د ن ا أَس ر ه م{: تعالى إلیه بقوله
وتـزداد تجـذراً،   ثم تمتد هـذه العلاقـة   

وعمقــاً بامتــداد الــزمن، وبمقــدار مــا 
یتعرض له الإنسان من نجاحات وانتكاسات، 

 ..فیما یرتبط بشد الأسر، أو بإضعافه
وبذلك یكون سبحانه قد أفهم الكفـور  
والآثم، أنه بكفره وطغیانه لا یقدر علـى  
قطع علاقته بـاالله، ولا یسـتطیع أن یضـعف    

. الكیته لههیمنة االله علیه، وأن یبطل م
ــور    ــو مقه ــته، وه ــاً في قبض ــو دائم فه

 .لإرادته
وخروج العبد عن زي العبودیة لا یعـني  
أن ثمة تفوقاً وغلبة لإرادة العبـد علـى   

أن االله سبحانه یعاملـه  : االله، بل هو یعني
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بما أخذه على نفسه، فیما یرتبط بمعاملة 
 ..المسرفين والجاحدین

  :الأسر الإلھي
سـر االله للإنسـان   أن أ :وغني عن البیان

يختلف عن أسر الناس لبعضهم بعضاً، فـإن  
سر یقهر لآأسر الناس لبعضهم معناه أن ا

إرادة المأسور فقط، بهدف منعه عن ممارسة 
ولكـن أسـر االله   .. حریته، وسلب اختیاره

للناس داخل في أصل تكوینـهم، وفي واقـع   
خلقهم وخلقتـهم، ثم هـو في نفـس الوقـت     

 ..اریعطیهم الخیار والاختی
فمعصیة الإنسـان الله لا تعـني تحـرره مـن     
ــة   ــاء الهیمن ــة، ولا إلغ ــیطرة الإلهی الس
المرتكــــزة إلى مقتضــــیات الخالقیــــة 

بل هو خروج مـن طـرف واحـد    . والتكوین
وهو العاصي نفسه، دون أن یسقط إرادته 

وإن عاملك االله باللطف . تعالى عن التأثير
 .. والرأفة

أمــا عصــیان النــاس لبعضــهم بعضــاً،  
ورفضهم للأسر، فهـو یسـتبطن الخـروج عـن     
إرادة الآســر بكــل المعــاني المفروضــة    
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والمقترحة، وهـذا هـو الفـرق بـين عصـیان      
المخلوق لخالقه، وعصیان الإنسـان للحـاكم   

 ..والمتسلط علیه
  :<وَإِذَا>

ــة  ــتعمل في  <و إ ذَا>وكلم ــرطیة تس الش
مقام الجزم والحـتم بحصـول الشـرط، وقـد     

ح إلى أن هــذا اســتخدمت هنــا، للإلمــا  
ــول   ــي وحتمــي، بمجــرد حص ــدیل جزم التب

 .. الإرادة التكوینیة الإلهیة
  :<بَدَّلْنَا أَمْثَالَھُمْ>

وقد دل علـى ذلـك تأكیـده بـالمفعول     
.. <ت ب ـدِیلا  >: المطلق، وهـو قولـه تعـالى   

بالإضافة إلى أن نفس خالقیته تعالى لهـم،  
وشده لأسرهم، تدل دلالة صريحة على قدرته 

التبـدیل، وعلـى أنـه یفعلـه      على هذا
حتماً، إذا تعلقت مشیئته سـبحانه بـه،   
خصوصــاً مــع بیــان أن التــدخل الإلهــي لا 
یقتصر على مجـرد الخلـق، بـل هـو تـدخل      
مستمر في جمیع التفاصیل والمكونات لحقیقة 
المخلــوق وكنهــه، كمــا دل علیــه قولــه 

 ..}و شَد د ن ا أَس ر ه م {: تعالى
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  :<بَدَّلْنَا>
ذا اختار تعالى خصـوص تبـدیل   وأما لما

أمثــــالهم، ولم یشــــر إلى مواجهتــــهم 
: بالعقوبات، بسـبب طغیـام فلـم یقـل    

نعاقبهم، لكهم، ننتقم منهم، نقهرهم، 
هـو أن هـذه   : نجبرهم؟ فلعل السبب في ذلك

السورة ترید أن تؤكد على أن االله تعـالى  
قد رعى مسيرة هذا الإنسان في هذه الحیاة، 

عبث في هذا الكـون، بـل   ولم یرض منه بال
أراد منه أن یعمـره، وأن یصـل بـه إلى    
الأهـــداف الإلهیـــة الســـامیة بـــالطرق 

 ..الطبیعیة والصحیحة
ثم أشار تعالى إلى أنه لن یتسـاهل مـع   
أولئك الذین یریدون عرقلة هذه المسيرة، 
عن طریـق الإثم والإصـرار علـى الكفـران     
المتكرر، مهدداً إیاهم بأنه قـادر علـى   

 : م بأمثالهم، وذلك لكي یفهمهمتبدیله
عموم قدرته تعالى، مـن حیـث إنـه     ـ١

قادر على التصرف بهم، كمـا أنـه قـادر    
 :على التصرف بمن هم أمثالهم

إن التبدیل العام یأتي من موقـع   ـ٢
ــة  ــة، والهیمن ــيرة، والحكم ــذا .. البص وه
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ــي ــلاك،   : یعط ــى الإه ــدرة عل ــة ق أن ثم
 والانتقام؛ إذا اقتضـت الحكمـة والرحمـة   

 ..ذلك
ــ٣ ــأن  ـ إن ذلــك یســتبطن إعلامهــم ب

 ..مشروعهم التخریبي لن ینجح
إن عـدم نجـاح مشـروعهم یرجـع إلى      ـ٤

 ..عجزهم، وإلى امتداد قدرة االله سبحانه
إن هــذا معنــاه الخیبــة لآمــالهم،  ـــ٥

وسقوط طموحاتهم، وبث الیأس في نفوسـهم،  
الأمر الذي یفرض علـیهم أن لا یتحمسـوا   

ین، وعـدم ممارسـة   لطمس معالم هـذا الـد  
الضــغوط علــى الــدعاة إلى االله ســبحانه، 

 ..والعاملين في سبیل بث الهدى في الناس
وهو أیضاً من موجبات عذابهم، وبعث  ـ٦

الألم في نفوســـهم، ومواجهتـــهم بعـــذاب 
الحرمان من اللطـف والهدایـة، والسـلام،    

ــل  ــة والفش ــذاب الخیب ــكینة، وع .. والس
كفـران،  والعیش في ظل شقاء الضلالة، وال

 .. والإثم، وعذاب الخزي في الدنیا والآخرة
ثم إن مجرد أن يحیق بهم مـا كـانوا بـه    
یستهزؤون، وخسرام لأنفسـهم، سـیزید في   
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 ..آلامهم، وسیضاعف من عذابهم أیضاً
وحين یرون نعم االله تعالى تظهر على مـن  
ــأون   ــذلوم، وین ــروم، وی ــانوا يحتق ك

بـة  بأنفسهم عنهم، فإن ذلك سیشـكل مرت 
أخرى من مراتب عذاب الحسرة والندامـة،  

تمامـاً كمـا وعـد    .. والحسد، وما إلى ذلك
و إ ن  ت ت و ل و ا ی س ـت ب دِل  ق و مـا    {: االله سبحانه

 .)١(}غ ی ر ك م  ثُم  لا  ی ك ون وا أَم ثَال ك م 
  :<أَمْثَالَھُمْ>

ویبقى السؤال عن السبب في أنه تعـالى  
ــال، و  ــدیل الأمث ــر تب ــد ذك ــذكر ق لم ی

 ..تبدیلهم هم أنفسهم
 :ولعل بالإمكان الإجابة عن ذلك بالقول

إنه تعالى أراد أن یعطـي قاعـدة تشـمل    
الناس جمیعاً، من خلال كلامـه عـن تبـدیل    
الأمثال، فإن التبدیل إذا كان ممكنـاً في  
النظير والمثیل، فإنه سوف یكون ممكنـاً في  

 .. نظيره ومثیله الآخر
بالدلیل الحسـي،  وقد قرن هذا البیان 

وهو أن الخالق لهم من العدم، لا يمكـن أن  
                                                           

 .٣٨سورة محمد الآیة  )١(



الفھارس 

............................................................................................................٣٦٣  

یعجز عن تبدیل ما خلق، كمـا أن الـذي   
أحكم وشد أسرهم، لا بد أنه عالم ومتصرف 
في تفاصیل حقیقتـهم، وواقـف علـى كنـه     

ومن كان كذلك، فإنه قادر على . وجودهم
 ..تبدیل أمثالهم

ولو أنه تعالى اقتصر على ذكر تبـدیل  
ــوص الآثم  ــل  خص ــا یتخی ــور، فلربم والكف

أن ثمــة ضــعفاً في هــؤلاء النــاس : متخیــل
أقدره على هذا التصرف فـیهم، وذلـك لا   

 ..یعني عموم قدرته إلى من عداهم
فجاء هـذا التعمـیم المسـتند إلى ذلـك     
ــذا   ــل ه ــهولة مث ــير إلى س ــتدلال، لیش الاس
التبدیل العام، فضلا  عـن سـهولة تبـدیل    

ــه  ــع روابط ــذي قط ــور ال ــع  الآثم والكف م
الضوابط والمعایير الشرعیة، والتكوینیة، 

فأصبح علـى درجـة مـن    .. الخ.. والفطریة
التراخي والضعف، تجعل تبدیلـه أیسـر مـن    

 ..تبدیل من عداه
  :<تَبْدِیلاً>

التي  <ت ب دِیلا >وقد جاء التأكید بكلمة 
هي مفعـول مطلـق، لیـدل علـى أن هـذا      
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الكلام لا يجري علـى سـبیل المبالغـة، أو    
از، أو الكنایة عما هو أدنى من ذلك، ا

بل هو مقصود بكل تفاصـیله، وهـو جـار    
 .على سبیل الحقیقة

فلا معنى لتوهم أن یكون المراد تبـدیل  
الأوضاع والأحوال المعیشیة مثلا ، كتبـدیل  
الغنى بالفقر، والصحة بـالمرض، وتبـدیل   

بــل المــراد .. العــادات، أو السیاســات
ل أصل الخلقة التبدیل الحقیقي، الذي یطا

 .. والكیان الإنساني كله
: وهذا یستبطن التهدید لهـؤلاء النـاس  

ــهل   ــیهم، ولا یستس ــادوا في غ ــتى لا یتم ح
 ..الآخرون طریقتهم

 
*  *  * 
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  :الفصل التاسع والعشرون
 

  }إِنَّ ھَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّھِ سَبِیلاً{
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 :قوله تعالى
ذِهِ ت ذْكِر ة  ف م ن  شَـاء ات خ ـذَ إ ل ـى    إ ن  ه {

 .}ر ب هِ س ب یلا 
  :<إِنَّ ھَذِهِ تَذْكِرَةٌ>

إننا نبين ما نرمي إلیه ضمن النقـاط  
 :التالیة

إن التأكیــد هنــا علــى أن هــذه  ـــ١
ــلآثم    ــد ل ــن تهدی ــن لح ــو ع ــذكرة، لا يخل ت

ولا سیما بملاحظة قولـه تعـالى   .. والكفور
.. }اءه ـم  ی و مـا  ثَقِـیلا    و ی ذَر ون  و ر {: آنفاً

و الظ الِمِين  أَع د  {: وكذلك قوله تعالى الآتي
 ..}ل ه م  ع ذَابا  أَلِیما 

إنه تعالى إنمـا یریـد أن یـذكِّرهم     ـ٢
بذلك الیوم الثقیـل، لكـي لا ینسـاقوا    

 ..وراء حبهم للعاجلة
ــ٣ ــل <ت ــذْكِر ة >وكلمــة  ـ : كلمــة: مث

ــرة> ــربة> ،<تم ــا . <ض ــع ت ــا م ــاء به ء ج
ــذكرة    ــي الت ــا ه ــد أ ــدة، لیفی الوح
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الوحیدة المتبقیـة الـتي يمكـن أن تكـون     
نافعة لهم، فإن لم تؤثر فیهم، فلا مطمـع  

 . بعدها بهدایتهم، وما إلى ذلك
ــال ــه ق ــير،  :فكأن ــذار الأخ ــه الإن إن

والفرصة الأخيرة، فمن شاء اتخـذ إلى ربـه   
سبیلا ، وإلا فإن علیه أن یواجـه عواقـب   

 ..ضیاع هذه الفرصة
إــا مجــرد  :أو أنــه یریــد أن یقــول

تذكرة خالصـة، ولـیس لهـا أیـة أهـداف      
 . أخرى، سوى ما للتذكرة من أهداف

وقد یستظهر أن الهدف هو إفـادة هـذا   
 ..من المعنیين معاً

 <ه ـذِهِ >وقـد أنـث الضـمير في كلمـة      ـ٤
 .. فیحتمل أن یكون بملاحظة كلمة تذكرة

ويحتمل أن یكون هنـاك تقـدیر لكلمـة    
ــل كلمــة  ین ــث، مث ــبها ضــمير التأنی اس
أو نحـو  .. <القضایا>، أو كلمة <الحقائق>

ناهـا  أي أن هذه الحقـائق الـتي بی   . ذلك
 ..إنما هي تذكرة

  !:التذكیر، بماذا؟
إن كلمـة تـذكرة،    :وهنا سؤال یقـول 
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مأخوذة من الذكرى التي تعني أن ثمة أمراً 
قد مر على الذهن، فما هي الأمـور الـتي   

 ! ن یذكرهم بها هنا؟یرید االله أ
 :والجواب

ن المناسب للاعتبار هنا هـو أن یكـون   أ
ــراد ــدایات   :الم ــاني واله ــذكير بالمع الت

المركوزة في العقول، وفي داخل الوجـدان،  
والفطرة، ونحو ذلك مما يمكن القول بأنـه  

 ..قد سبقت له به معرفة
كیــف أصــبحت الحقــائق  :والســؤال هــو

ارف المــذكورة في هــذه الســورة، مــن معــ
البشـــر، جمیعـــاً، بمـــن فـــیهم الآثم    

 !.. والكفور؟
بأن ما تحدثت عنه الآیات  :ويمكن أن يجاب

إنما هو أمور یعرفهـا الإنسـان ویـدركها    
بعقله، أو تقضـي بهـا فطرتـه، أو لمسـها     

 ..ومارسها في حیاته
ومراجعــة الآیــات مــن أول الســورة إلى 

 :ایتها، خير شاهد على ما نقول
یث عن خلـق الإنسـان،   فإا بدأت بالحد

وعن رعایته، واستثارة فطرته، وعقلـه،  
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ــفاته   ــود االله، وإلى صـ ــت إلى وجـ لیلتفـ
الألوهیة، وخالقیتـه، وإلى دقـة صـنعه،    

 .. وحكمته
وذلك یقتضي وجود هدف، فإن الحكـیم لا  

 .. يمارس العبث
والهدف يحتـاج إلى هدایـة إلیـه، ثم إلى    

كما قـال  . إلزام وتكلیف بالوصول إلیه
إ ن ا ه د ی ن اه  الس ب یل  إ م ـا شَـاكِرا    {: لىتعا

 .. }و إ م ا ك ف ورا 
 .. وذلك يحتاج إلى أنبیاء ورسل وأدلاء

ســتجابة، أو لاثم یــأتي دور اختیــار ا
اختیار التمرد، الذي یسـتتبع حسـاباً،   
وثوابـــاً، وعقابـــاً، ویفـــرض بعثـــاً، 

إلى كثير من الأمور التي یدركها .. ونشوراً
أو تقتضیها الفطرة، والوجدان،  العقل،

 . والتدبير، وغير ذلك
حكــام العقــل  أأن  :ومــن الواضــح 

تاج إلى أكثـر مـن   تحوالفطرة والوجدان لا
 .التذكير بها والتوجیه نحوها
فإنه تعالى لم . .وهذا ما حصل فعلا  هنا

یورد ذلك كله كجزاء لا یعرف الإنسان عن 
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ر حقیقته شیئاً، ويجد نفسه في فسحة من أم
بـل أورد لـه   .. لتزام بـه لاالتصدیق وا

حقــائق ونبهــه إلى أمــور يجــدها حاضــرة 
لدیه، يحكم بهـا عقلـه، وقائمـة في عمـق     

 ..وجدانه وفطرته
وحين یكـون هنـاك شـيء یـراد حفظـه،      
وغایة یراد الوصول إلیها، فإن الحكـیم  
یتوسل بمـا يحفـظ لـه تلـك الغایـة مـن       
الضیاع، فتأتي التذكرة هنا لحفظ الهـدف  

لإلهي من الضیاع، بالدلالة على مناشئه، ا
وحالاته، والمؤثرات فیه، والمؤشرات لـه،  
والهدایات إلیه بواسطة الأنبیـاء، وغـير   
ذلك من أسباب حفظ الهدف الكـبير والأهـم   
والأعظم، الذي أشار إلیـه قولـه تعـالى    

 :هنا
  :<فَمَنْ شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّھِ سَبِیلاً>

علـى أن المقصـود   فقد دل هذا التعبير 
من كل هذه البیانات ـ من أول السـورة   
إلى هنا ـ هو أن یتخذ الإنسـان السـبیل    

 ..إلى االله سبحانه
ولتوضیح بعض ما ألمحت إلیه هذه الآیـة  
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 :الشریفة، نقول
  :<فَمَنْ>

: إنه أتى بفاء التفریع هنا لیفید ـ١
أنــه بعــد أن أیقــظ في الإنســان فطرتــه، 

وذكَّـره بمـا هـو    وواجهه بما يحكـم عقلـه،   
مركوز في ضـميره، ومسـتقر في عمـق نفسـه،     
ــام     ــه أم ــد جعل ــذلك ق ــون ب ــه یك فإن
مسؤولیاته، لیختار مصيره، ومسيره بنفسه، 
بوعي تام، ومع التفات واستحضار لعناصر 

 ..القرار
وهذا التفریع بالفاء إنمـا هـو علـى    

والعقـل،   ,التذكرة بما تقتضیه الفطـرة 
ــدان ــان، ,والوج ــاهد بالعی ــیس  ویش ول

تفریعــاً علــى الإخبــارات الــتي ذكــرت في 
 .الآیة
إنه تعالى لم یذكر هنا سـوى خیـار    ـ٢

واحـــد، وهـــو اتخـــاذ الســـبیل إلى االله 
وهو خیار من یرید أن ینسـجم  .. سبحانه

مع فطرته وعقلـه، وكـل الواقـع الـذي     
 ..عاشه، ولمس الحقائق فیه

ذلك من جهة أن أي سبیل آخر، سـوف لا  
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ول، ومعقول ومرضـي لأي  یوصل إلى هدف مقب
إنسان عاقل وحكیم، بل هو سـوف ینتـهي   
ــؤدي حتمــاً إلى   ــث ی ــراد، حی إلى ضــد الم

 ..الدمار والبوار
إنه بعد أن ذكَّر الإنسان بما تقدمت  ـ٣

الإشارة إلیه أطلـق لـه المشـیئة لإتخـاذ     
ف م ـن  شَـاء   {: السبیل باختیـاره، فقـال  
ــب یلا   ــهِ س  ــى ر ب  ــذَ إ ل  ــع ، إذ لا }ات خ  موض

للإكراه، لأنه یوجب تضـییع الهـدف وعـدم    
 .. الوصول

ومشــیئة اتخــاذ الســبیل هنــا تتحقــق 
بالانقیاد لأحكام العقل، والخضوع لمقتضـى  

 ..الفطرة، والتسلیم لأحكام الشرع
وفي مقابل ذلك یكون الإخـلاد إلى الأرض،  

 ..وعدم الانقیاد
ومما یشير إلى أن اتخاذ السبیل إنما هـو  

إ ن  ه ـــذِهِ {: لـــه تعـــالىبالاختیـــار قو
ویشير إلیه أیضاً یه تعالى عن .. }ت ذْكِر ة 

إطاعة الآثم، والكفور، وغير ذلك مما أشار 
 . إلى الضلال والهدى، والوصول إلى االله

: وقــد أشــار إلى الاختیــار في مــرتبتين



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٣٧٤

  ٢ج }أتى

 

إحداهما مرتبة المشیئة، والأخـرى مرتبـة   
المباشرة وإنجاز الفعل، وذلك یـدل علـى   

 ..ختیار بصورة أصرح وأوضحالا
ــير إلى    ــبیل، یش ــاذ الس ــا أن اتخ وكم

ــول   لاا ــير إلى حص ــو یش ــذلك ه ــار، ك ختی
المبادرة من نفس الإنسان، ویشير أیضاً إلى 

 .أا بالإرادة، والعمد، والتكلف للفعل
إنه تعالى، لم یذكر هنا الهدایة إلى  ـ٤

السبیل، بل ذكر اتخاذ السبیل، وذلك لأن 
قة، ولا يحتاج إلى أكثـر مـن   الهدایة متحق

التذكرة بها، ولو لمرة واحدة، فإن ذلـك  
یكفي لأن تحضر الحقیقة كلها أمامه، كأشد 

 ..ما یكون الحضور
إن الأمــر لا يحتــاج إلى أكثــر مــن  ـــ٥

وهـذا  . تخاذ لهلاالمبادرة إلى السبیل، وا
یشير إلى حتمیة الالتزام والبناء القلبي، 

یكون التعرض الذي یعطي العمل رونقاً، و
لإنجاز الفعل بدافع من المحبـة، لتتنـاغم   
الحركة الجوارحیة مع المتابعـة الجوانحیـة   
الحنونة، فیعیشه في داخل روحه، وفي صمیم 

 ..مشاعره وأحاسیسه
فلا یكـون العمـل روتینیـاً، خاویـاً،     
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وجافاً فارغاً، بل هو حركة مترافقـة مـع   
السبحات الروحیة، والنبضـات الإيمانیـة   

ــةاللذ ــذة والحی ــز.. ی ــبح ج ــن  ءاًلیص م
الكیان الإنساني ولیسهم في صنع إنسانیة 
الإنســان، فیكــون ضــميره، ووجدانــه،    
ومشاعره، وعقله، وروحه، وسلوكه، بكـل  

ــذه الك ــا له ــن دلالات اتمــلم ــذا .. م وه
یتناسب مع كون المقـام مقـام حـث علـى     

تصــال بــه، حیــث لا لاالوصــول إلى االله، وا
كة الجوارحیـة، بـل   یكفي في ذلك مجرد الحر

ــاعر   ــب والمش ــة القل ــاج إلى حرك ــو يحت ه
 ..أیضاً

من شاء سـلك سـبیلا     :ولأجل ذلك لم یقل
 ..لأن المهم لیس هو مجرد السلوك

ولم  <إ ل ـى ر ب ـهِ  >: وقد قـال تعـالى   ـ٦
ــل ــان   <إلى االله>: یق ــثير في الإنس ــا لی ربم

شعوراً بأنه یسير في ذلك السبیل، لیلتقي 
یقــات، وتســدیدات، جهــده وســعیه، بتوف

ورعایة مدبره الذي یعرف أنه القیـوم،  
.. القادر، الرحیم، والعلیم، الحكـیم و 

وأن هذه الصفات الربوبیة لا بد أن .. و
تسهم في إیصاله إلى كماله، وإلى أهدافـه  
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ــدبير   ــة والت ــع المحب ــن موق ــامیة، م الس
.. الحكیم، من القادر، العلیم، الـرحیم 

وإعداد للنفس لأن المقام مقام طلب وسعي 
وتأهیلها لمواجهـة كرامـة االله، ولتصـبح    
موضعاً لرحمته، وألطافه وعنایاته، الأمر 
الذي یفرض إعادة بناء كل هذا الكیـان  
الإنســاني وصــیاغته وفــق المواصــفات    

 ..المطلوبة لمن یرید تلك المقامات
أن الذي لا بد أن یتـولى  : ومن الواضح

، ذلك، فیعطینا كمالاتنا، ویرفع عجزنـا 
ویقوي ضعفنا، ویزیل نقصنا، هو القوي، 
الخالق، الحمید، اید، العلیم، الحكـیم،  
المدبر، الغني، الحلیم، الكريم، الـرحیم،  

 ..المتصف بسائر صفات الربوبیة
ــام    ــاس بمق ــور الإحس ــد أن یتبل ولا ب
الربوبیة، الـذي لـه هـذه الصـفات، في     

الذي نواجهه مـن داخـل   ومواقع التحدي 
تجنده ضد هـذا المسـار، مـن    أنفسنا، بما 

دوافع شهویة، وغرائزیة، یشد من أزرها 
المغریات القویة التي تحیط بنـا مـن كـل    

 ..جانب ومكان
إن شعورنا بأننا نعیش في كنف مزایـا  
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الربوبیة تلك، یشعرنا بالأمن، ویعطینا 
المزید مـن القـوة والصـمود في مواجهـة     

 ..التحدیات
.. <لا یتخـذ إلى االله سـبی  > :فلو أنه قال

سوف لا یكون ظـاهر   <االله>فإن لفظ الجلالة 
بـل إن المعـاني   .. الإيحاء بهـذه المزایـا  

الظاهرة لهم فیه، ـ وهي جلیلـة وجمیلـة    
أیضاً ـ تحتـاج لكـي توصـلهم إلى مزایـا      
الربوبیة، إلى مزید من التأمل والـوعي  
والتدقیق، الذي قد لا یتوفر لـدى كـثير   

 ..من الناس
ف الإلهـي مخاطبـة   فاقتضى اللطف والعط ـ

الناس على قدر عقـولهم، واخـتيرت كلمـة    
الرب هنا من أجـل تیسـير وصـولهم إلیـه     
تعالى، ووعـي مقـام ربوبیتـه مـن خـلال      

 ..نعمه، وألطافه
أن الحدیث هنا عن السـبیل   :ـ ویلاحظ٧

قد جاء منوناً بتنـوین التـنكير، الأمـر    
أن هناك سبلا  عدیدة إلى : الذي یفهم منه

مع أن السـبیل إلى االله تعـالى    ..االله تعالى
ق ـل  ه ـذِهِ   {: واحد، فقد قال في موضع آخر
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 . )١(}س ب یلِي أَد ع و إ ل ى االلهِ ع ل ى ب صِير ةٍ
و أَن  ه ــذَا صِــر اطِي  {: قــال ســبحانه 

ــب ل    ــوا الس  ــات ب ع وه  و لا  ت ت ب ع  ــت قِیما  ف  م س 
 . )٢(}ف ت ف ر ق  ب ك م  ع ن  س ب یلِهِ

ن التأمل في مجموع الآیات الشریفة غير أ
یزیل هذه الشبهة، إذ إن االله سبحانه قد 

ــاً ــال أیض ــا  {: ق ــد وا فِین  ــذِین  ج اه  و ال 
 . )٣(}ل ن ه دِی ن ه م  س ب ل ن ا
أن اخـتلاف الإضـافة قـد     :وذلك معناه

أوجب اختلاف التعبير، أي أنه تارة یراد 
إظهار النسبة إلى السبیل المتصـل بـاالله،   

الموصل إلیه، وحصـر النجـاة بمـا كـان     و
متصلا  به تعـالى، فالمناسـب هـو الإتیـان     
بصیغة المفرد باعتبار أن الطریق الموجب 
للنجاة هو فقط ما ینتهي إلى االله، ویوصل 

.. <ه ذِهِ س ب یلِي>: إلیه دون سواه، فیقول
و لا  ت ت ب ع وا الس ب ل  ف ت ف ر ق  ب ك م  ع ن  {: ویقول

                                                           
 .١٠٨سورة یوسف الآیة )١(
 .١٥٣سورة الأنعام الآیة )٢(
 .٦٩سورة العنكبوت الآیة  )٣(
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 ..)١(}هِس ب یلِ
وأخرى یراد الحدیث عما یوصـل إلى غـير   
االله، فهـــو متكثـــر بتكثـــر الغایـــات 

فی ـذكَر ذلـك بصـیغة الجمـع،     .. والأهداف
 ..<س ب ل>: فیقال

ینظر إلى نفس ما یوصل إلى  وتارة ثالثة
االله سبحانه مما قررته الشریعة، فتلاحظ كل 
ــلاة،     ــل الص ــها، مث ــدة من ــدة واح واح

.. لاوة القرآن، ووالزكاة، والصدقات، وت
فیعبر عن هذه المفردات بصیغة الجمـع،  .. و

 ..<سبل السلام>، و<سبلنا>: فیقال
ولعله قد لوحظ في ذلك ما ألمحنا إلیـه  
فیما سبق، من أن تنوع المسـتحبات إنمـا   
هو من أجل تمكين كل إنسان مـن أن يختـار   
ما یناسب حاله منها حیث بها یكـون سمـو   

سه، فلذلك صح روحه، وتصفیة، وتزكیة نف
التعبير بصیغة الجمع، فإن الطـرق إلى االله  

 ..تعالى بعدد أنفاس الخلائق
یتخذ إلى الجنة >: وأما لماذا لم یقل ـ ٨
، لأن !؟<هِـإ ل ى ر ب >: ، بل قال تعالى<سبیلا 

                                                           
  .١٥٣سورة الأنعام الآیة )١(
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تحدید الغایة باالله سبحانه، مـن شـأنه أن   
يحدد السبیل الذي یرید الساعي إلى االله أن 

يجد نفسه ملزماً بإبقاء هـذا  یتخذه، حیث 
ــاها االله    ــتي یرض ــدائرة ال ــبیل في ال الس

الأمر الذي يحتم الرجـوع إلیـه   .. سبحانه
 ..تعالى، لتحدید السبیل الذي یرضیه

ثم إن في الآیــة انتقــالا  مــن ضــمير  ـــ٩
إلى ضـمير  .. المتكلم الحاضر، وضـمير الجمـع  

 ..المفرد الغائب
. <شِـــئ ن ا> :فقـــد قـــال تعـــالى أولا 

إ ل ـى  >: ثم قـال هنـا  . <شَد د ن ا>. <ب د ل ن ا>
 .. <إلینا>: ولم یقل.. <ر ب هِ

ولعل سر ذلك هو أنه حين كـان یـتكلم   
عــن التصــرف الإلهــي، فــإن المناســب هــو 
الإشارة إلى مقام العـزة والعظمـة، وإلى   
التدبير مـن موقـع الربوبیـة ووسـائله     

ــدة   ــى قاع ــه عل ــد ب ر اتِ {: وأدوات ف ال م 
 ..، التي هي بیده، وطوع إرادته)١(}اأَم ر 

وأما حين أراد أن یتكلم عن العبـد في  
مسيره إلى ربه، فقد كان لابد  من الإتیـان  

                                                           
 .٥ الآیة رة النازعاتسو )١(
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بصیغة المفرد، لیكون التوجه إلیـه هـو   
ولأن هـذا المسـير إنمـا    .. تعالى دون سواه

یعني نفس العبد، وذاته كشخص، ویرید له 
ــير في صــناعة   ــذا المس ــن ه ــتفید م أن یس

ائصه وشخصیته، وتأهیله لكرامـة االله،  خص
والحصــول علــى الســعادة في الــدنیا،    

وهـذا لا یناسـب أن   .. والنجاة في الآخرة
 .. یتحدث عنه ضمن مجموعة أخرى

م ن  شَاء {: ولأجل ذلك خاطبه كفرد وقال
فمـن شـاؤوا   >: ولم یقل.. }ات خ ذَ إ ل ى ر ب هِ
 ..<اتخذوا إلى ربهم

ــك حــين ینــال  أن الفــرد :أضــف إلى ذل
میزاتــه كإنســان، لا تبقــى للمیــزات    
الفردیة تلك القیمة الكبيرة، بل تتساقط 
المیزات والحدود، ویتضاءل تأثيرها، ویضعف 

ــا ــر  .. ظهوره ــذلك أكث ــرد ب ــبح الف ویص
اندماجاً في الآخـرین، ولهـذا البحـث مجـال     

 ..آخر
وهناك نقطة أخـرى تحسـن الإشـارة     ـ١٠

نـا  إلیها، وهي أنـه تعـالى قـد ذكـر ه    
من >: الجزاء، وحذف الشرط، فإن التقدیر

، <اتخـذه < >شاء أن یتخـذ إلى ربـه سـبیلا    
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فحذف الجزاء هنا إنما هو لمعلومیتـه مـن   
 .. جهة

لأنه یـراد   :وربما ـ من جهة ثانیة ـ   
الإيحاء بلزوم التسریع، والمبادرة، حیـث  
لا یراد الفصل بين المبادرتين، وبين الطلب 

بسبب أهمیة هـذا  . .حتى بمقدار أداء كلمة
الأمر، فهو قـد بـادر إلى ذكـر الجـزاء،     
واعتبر المبادرة إلى فعـل الشـرط، أمـراً    

 ..مفروغاً عنه، لشدة ظهور ضروریته
: وهي الأهم، أنه تعالى من جهة ثالثة،

لا یرید لخیار الرفض أن يمر في وهـم هـذا   
 ..الإنسان، المیال لجهة شهواته، وملذاته

 
*  *  * 
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  :لاثونالفصل الث
 

  }وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَ أَنْ یَشَاء االلهُ إِنَّ االلهَ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً{
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 :قوله تعالى
و م ا ت شَـاءُون  إ لا  أَن  ی شَـاء االلهُ إ ن  االلهَ   {

 .}ك ان  ع لِیما  ح كِیما 
  :<وَمَا تَشَاءُونَ>

لقد ظهر أن التعابير في الآیات الأخـيرة  
متفاوتة، تتناسـب مـع    قد جاءت بطریقة

طبیعة الخصوصیات التي یراد الإلماح إلیها 
في كل مقام، فقد كان التعبير عـن مقـام   
العزة الإلهیة، بضـمير المـتكلم، وبصـیغة    

ثم . <شِـئ ن ا > ,<ب ـد ل ن ا > ،<أردنـا >: الجمع
جاء التعبير عنه بصیغة المفرد، وبعنوان 

ثم عـاد  .. <إ ل ى ر ب ـهِ >: الربوبیة، فقال
هنا لیتحدث بصـیغة ثالثـة، وهـي صـفة     

و م ــا ت شَــاءُون  إ لا  أَن  {: الألوهیــة، فقــال
 ..}ی شَاء االلهُ

وكان الحـدیث أیضـاً عـن النـاس بضـمير      
 ،<أَس ــــر ه م > ،<خ ل ق ن ــــاه م >: الغائــــب

م ن  >: ثم تحول للحدیث عن المفرد <أَم ثَال ه م >
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 ..<ر ب هِ> ،<ات خ ذَ> ،<شَاء
لیتحدث عنهم بضمير الجمـع   ثم عاد أخيراً

ولكنـه اعتـبرهم حاضـرین،    .. مرة أخـرى 
و م ا {: ووجه إلیهم الخطاب مباشرة، فقال

 ..}ت شَاءُون 
بعــض الســبب في إجــراء  :وقــد عرفنــا

الحــدیث بصــیغة الغائــب المفــرد هنــاك، 
والسبب في عودته هنا للخطاب لهـم بضـمير   
الجمع، مشيراً إلى نفسه تعالى بواسطة لفـظ  

 . لةالجلا
ولعل السبب في الإتیـان بلفـظ الجلالـة    
هنا، هو أن تأثير مشـیئة االله سـبحانه في   
مشیئة العبد، إنما هو من موقع الخالقیة 

وذلك یتناسب مع مقام . التي تعني القدرة
 ..الألوهیة بصورة أتم وأوضح

  :جبریة المشیئة
أن الآیة قـد   :وربما یثار سؤال هنا عن

ى مشـیئة االله  دلت على توقف مشـیئتنا عل ـ 
سبحانه، فهل معنى ذلـك أن االله هـو الـذي    
يخلق فینا المشیئة بصورة جبریة، ولا یبقـى  

أم أنه يخلق فینا المشیئة، ! لنا اختیار؟
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 ! ویبقي لنا الاختیار؟
وإذا كان ذلك لا یضر بالاختیار، فهـل  
الاختیار سـابق علـى المشـیئة، أم لاحـق     

 !لها؟
هـل هـو   أي أن الجزء الأخير من العلة، 

 !الإرادة، أم الاختیار؟
 :وبعبارة أخرى

إن مشیئة االله هي التي توجـد   :قد یقال
اقتضاء التأثير في مشیئة البشر، فلیس في 
إرادة العبد قوة ونشاط وقابلیة أبـداً  
إلا بإرادة االله سبحانه، فتكـون كالحدیـد   
إلى جنب النار، فـإن الحدیـد لـیس فیـه     

 ..قابلیة الاشتعال أبداً
إن مشـیئة االله شـرط لحصـول     :الوقد یق

ذلك التأثير، مع توفر الاقتضاء الـذاتي  
وقد تتصور على نحو .. في المشیئة البشریة

عدم المانع، أي أن تـأثير إرادة البشـر   
متوقف علـى عـدم وجـود مـانع يمنعهـا،      

 .والمانع إنما هو مشیئة االله
ــیئة   ــو الأول، أي أن المش ــاهر ه والظ

قتضـاء لمشـیئة   الإلهیة هي الـتي تعطـي الا  
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الإنسان، وتوجـد الطاقـة لـدى العبـد،     
وتنتج القابلیـة وتوجـدها في مشـیئته،    
وتصــبح هــذه المشــیئة والإرادة مشــحونة 
بالقوة، قابلة للتأثير في إنتاج الفعـل  
الخارجي، ولكن بشرط أن يختار العبـد أن  
تتعلق مشـیئته، أو إرادتـه هـو بـذلك     

 لیكون هذا التعلق بمثابة إشارة. الفعل
 ..البدء، والمباشرة، والحركة المؤثرة

فإرادة االله سبحانه لم تتعلـق بالفعـل،   
بل تعلقت بشحنك بالقوة المؤثرة في تحریـك  
یدیك، وحصـول البصـر لعینیـك، والسـمع     

فلمـا حصـلت علـى هـذه     .. و.. لأذنیك، و
القوة اخترت أنت تحریك یدك باتجاه الیسار 

 .. مثلا 
كما يحلو فاالله یفیض علیك، وأن تتصرف، 

وأنـت اخـترت   .. فاالله أوجـد المشـیئة  . لك
فلمـا علقتـها   . تعلیقها بهـذا، أو ذاك 

بهذا أفاض االله علیه الوجود لأجل تعلقهـا  
به، ولو علقتها بسواه لكـان قـد وجـد    
أیضاً بالقوة المفاضة من قبل االله أیضـاً،  

 . والتي هي تابعة لمشیئتك أنت
فكما یصح نسبة هذا الفعل إلیك، لأنك 



الفھارس 

............................................................................................................٣٨٩  

كذلك یصح نسـبته إلى  .. نت الذي اخترتهأ
االله سبحانه، لأنه هو الـذي أفـاض علیـه    
ــیاته    ــت مقتض ــد أن اجتمع ــود بع الوج
وشرائطه التي منها اختیـارك وإرادتـك،   
التي أفـاض االله علیهـا الوجـود، فـاخترت     

 ..تعلیقها بفعل ما، فوجد، وكان
وهذا هو معنى الأمر بين الأمرین، الـذي  

تبعاً لأئمتـهم علـیهم    یقول به الإمامیة
 ..السلام

ویشبه ما نحن فیه سیارة لها محرك یعمل 
 .باستمرار، فیوجد قوة اندفاع

فقوة الانـدفاع في السـیارة موجـودة،    
. بسبب وجود الطاقة التي أنتجهـا المحـرك  

الســائق هــو الــذي یوجــه هــذا   ولكــن
 .. الاندفاع بهذا الاتجاه أو ذاك

أن یفعـل  فالسائق لولا المحرك لا یستطیع 
ــه   ــائق، لا یوج ــولا الس ــرك ل ــیئاً، والمح ش
السیارة بهذا الاتجـاه، الـذي أوصـلها إلى    

 ..هذا البلد بعینه مثلا 
وكذا الحال في الطاقة الكهربائیة الـتي  
نوظفها فیما نشـاء مـن مـوارد، مـع أن     
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المشرف على المولد یتحكم بنا من حیث إنه 
یقطع التیار عنا في أي ساعة شـاء، كمـا   

نحن الذین نختار صرف الطاقة في هـذا  أننا 
 ..الاتجاه أو في ذاك

ولو أن إرادة االله تعالى تعلقت بالفعل 
مباشرة، من دون توسیط اختیار الإنسان، 

 ..لكان ذلك هو الجبر الباطل بعینه
وأما لو كنت أنت الذي تشـاء وتریـد،   
وتختــار، مســتقلا  في الإرادة والمشــیئة، وفي 

فیكون هذا هـو  .. لالاختیار، وإيجاد الفع
 .التفویض الباطل بعینه

أن هذه الآیة الشریفة هي  :وبذلك یتضح
من موارد القاعدة المشهورة الـتي قررهـا   
أئمتنا صلوات االله وسـلامه علـیهم، والـتي    

لا جبر ولا تفـویض، ولكـن أمـر بـين     : تقول
 .أمرین

ولأجــل ذلــك لم یــأت التعــبير في الآیــة 
، <یشاء االله وما تفعلون إلا أن>: المباركة

فإنه لو قال ذلك، لكانـت الآیـة دالـة    
على الجبر، لأن تعلیـق إرادة االله بفعلنـا   

أنـه تعـالى یوجـد تلـك     : مباشرة معناه
ولیس للعبـاد أي  .. الأفعال بمحض مشیئته
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 .دخل في ذلك
و م ـا ت شَـاءُون  إ لا  أَن    {: ولكنه لما قال

فإن مشیئته تعالى قد تعلقت .. }ی شَاء االلهُ
لمشیئة والإرادة للناس الـتي هـي محـرك    با

وطاقة وقوة فـإذا وجـدت هـذه الطاقـة     
والقوة والإرادة، والمشیئة لدى الإنسان، 
فإنه هو الـذي يختـار أن یعلقهـا بهـذا     

 .كما قلنا. الأمر أو بغيره
 :وبصورة أكثر إيجازا  نقول

أن : إن المـراد بالآیـة هـو    :قد یقال
 في للهدایة أصـولها ونوامیسـها، والسـير   

طریقهــا إنمــا هــو بقــرار مــن الإنســان 
وهذا القرار لا یأتي قسـراً عـن   .. نفسه

االله سبحانه، بل یبقى له تعالى درجة مـن  
التأثير في فعل الإنسان وفي مشـیئته، مـن   
حیث إنه قادر على شل حركته، ومنعه من 

. الاختیار، ومن الفعـل علـى حـد سـواء    
تماماً كمـا هـو الحـال بالنسـبة للنـهر      

ري باتجاه معين، فـإن الإنسـان یقـدر    الجا
على سد مجراه، ومنعه من مواصلة طریقه، 
ویقدر أیضاً علـى تحویـل مسـاره باتجـاه     

 ..آخر
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إن مشـیئتكم تجـري    :فكأن الآیة تقـول 
على طبیعتها، إلا أن یشـاء االله منعهـا،   

 ..وتحویلها، أو مصادرتها
وربما یناقش في هذه الإجابة بأا تنافي 

و م ـا ت شَـاءُون  إ لا  أَن    {: الىظاهر قوله تع ـ
الـدال علـى أن مشـیئة االله    .. }ی شَاء االلهُ

ــیئتكم، وأن   ــاج مش ــل إنت ــة في أص دخیل
مشــیئتكم لا اســتقلال لهــا عــن إرادة االله 
تعالى، بـل هـي مرتبطـة ومرهونـة بهـا،      
وواقعــة تحــت تأثيرهــا، في نشــوئها علــى 

 .نشوءاً واستمراراً: الأقل، إن لم نقل
ن يجاب بأن االله سـبحانه یفـیض   أ فالأولى

الوجود على الإنسان، بكل مـا فیـه مـن    
قدرات، وطاقات، وملكات وغير ذلك، آناً، 

فیفـیض الوجـود،   .. فلحظة ،فآناً، ولحظة
والقدرة والحیاة، وغير ذلـك مـن مبـادئ    
الفعل التي تجعل الإنسان قـادراً علـى أن   
يحرك یده ورجله، وینطق بلسانه، ویفكر، 

فیختار هو أن یستفید من .. الخ.. و.. و
هذه الطاقة التي تقع تحت اختیاره، أو لا 

 ..یستفید
وهذا نظير ما لو كان هناك مصدر يمـدك  
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بالكهرباء، ولك أنت أن تختار الاستفادة 
منها في التدفئـة، أو في الإنـارة، أو في   
تحریك آلة، تمكنك من قتل إنسان، أو غـير  
ــة    ــدك بالطاق ــذي يم ــدر ال ــك، فالمص ذل

لكهربائیة قادر على قطع المدد عنـك في  ا
لـولاه لم یكـن   : أیة لحظة، فیصح أن یقال

ــك    ــل ذل ــن قت ــزت ع ــور، ولعج ــدك ن عن
 ..الخ.. و.. و.. الإنسان

لـولا مشـیئتك    :كما أنه یصح أن یقال
ــارة، ولا   ــل الإن ــت، لم تحص ــك أن ومبادرت

 .. القتل، ولا غير ذلك
أن تصرفك أنت لـیس   :ولكن من الواضح

ثير على من أعطـاك الكهربـاء،   له أي تأ
فإنه محسـن في جمیـع الأحـوال، ولا یتوجـه     
ــت    ــأت أن ــو أس ــتى ل ــوم، ح ــه أي ل إلی
ــلها   ــتي یرس ــة ال ــن الطاق ــتفادة م الاس

 ..إلیك
وهو نظير ما لو أعطـاك إنسـان مـالا ،    
لتستفید منه في إصلاح شأنك، أو في معالجة 

فإنك قد تصرفه في ما أمرك .. مرض ألمَّ بك
وقد تعصي أمـره فتصـرفه في    بصرفه فیه،

 .. ارتكاب جريمة، أو تحرقه، أو تضیعه



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٣٩٤

  ٢ج }أتى

 

فـإن الـذي أعطـاك؛     وفي جمیع الأحوال،
وأما أنـت فالعقـاب   .. محسن إلیك وممدوح

 ..والثواب متوجه إلیك تبعاً لما تختاره
ومجرد علم المولى بما سوف يختاره العبـد  
لا يحتم علیه التدخل لمنعـه، ولـو بقطـع    

قد یكون للتدخل سـلبیاته  ف.. المدد عنه
الكبيرة والخطـيرة، مـن حیـث إن المصـلحة     
العلیا تفرض أن یعطیه كامـل الحریـة في   

لأن .. التصرف بألطافـه الواصـلة إلیـه   
إن لم . الغایة الكبرى لا تتحقق إلا بـذلك 

إن هذا التدخل یعـد ظلمـاً ینـافي    : نقل
 ..مقام الألوهیة

  :خلق الخیر والشر
ي یفـیض الوجـود   وإذا كان االله هو الذ

على إرادة الفاعل، ثم یكون الفاعل هـو  
الذي يختار أن یعلقهـا بهـذه الحركـة أو    
بتلك، والفعل هو نتیجـة هـذه الحركـة،    
فإرادة االله لم تتعلـق بالفعـل مباشـرة،    
سواء أكان الفعل خيراً، أم شراً، فلا معنى 
لادعاء أن االله يخلـق فعـل الخـير، ولا يخلـق     

و الـذي یفعلـهما   بل الإنسان ه ـ.. الشر
باختیاره، ولكن االله سبحانه یفیض علیـه  
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القوة والقدرة لحظة فلحظة، وهـو یوظـف   
هذه القوة والقدرة لإنتاج حركة هنا أو 

ثم یسـمون  . <الفعل>: هناك، یطلق علیها
ــل ب ــذا الفع ــه،  أه ــب حالات ــاء تناس سم
شـرب، أكـل، تسـبیح،    : وملازماته، مثـل 

 ..صلاة، الخ
ینـتج كمـالات،    والخير هو الفعـل الـذي  

يحتاج أو یسعى إلیها الإنسان، أما الشـر  
فهو الفعل الـذي یهـدم مـا بنـاه الخـير      

 .وذلك ظاهر لا يخفى. ویتلفه
  :<إِنَّ االلهَ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً>

أنه تعـالى قـد    :ویرد هنا سؤال، وهو
عدل عن ضمير الغائب إلى التصـریح بلفـظ   

ــال  ــة، فق ــان  ع {: الجلال ــا  إ ن  االلهَ ك  لِیم
مع أن الإتیـان بلفـظ الجلالـة    .. }ح كِیما 

يجعلنا نتوقـع أن یـأتي بضـمير الغائـب     
 .. للإشارة إلى ذاته المقدسة

بأنه أعاد  :وربما يمكن الإجابة عن ذلك
لفظ الجلالة لیفید أنـه تعـالى قـد بـدأ     
كلاماً جدیداً، یتضمن قاعدة عامة، یكـون  

 أي أنه تعالى. هذا المورد أحد منطبقاتها



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٣٩٦

  ٢ج }أتى

 

ــة   ــة والحكیمی ــت العلیمی ــد أن یثب یری
لذاته المقدسـة علـى سـبیل الإطـلاق، ولا     
یرید أن یقیدها بمورد وفعل خـاص، وهـو   
مــورد تــأثير المشــیئة الإلهیــة في مشــیئة 

 .. البشر
إن هـذا التـأثير    :فهو یرید أن یقـول 

مستند إلى صفة العلیمیـة والحكیمیـة مـن    
إن ســبب : حیــث هــي، ولا یریــد أن یقــول

ثير هو وجود سـنخیة خاصـة بـين هـذا     التأ
المورد وبين هذه الصـفات، ولـیس ثمـة مـا     
ــائر     ــنخیة في س ــذه الس ــود ه ــت وج یثب

 ..الموارد
فإعــادة لفــظ الجلالــة قــد ألغــى هــذا 
الاحتمال الأخـير، ولفـت النظـر إلى وجـود     
اقتضاء عام في هذه الصفات، يجعلها قابلة 

 .للتأثير في مختلف الموارد
إنـه  >: مير، فقـال ولو أنه أتى بالض ـ

، فقـد یـوهم ذلـك أن    <كان علیما  حكیما 
العلیمیة والحكیمیة معاً قـد اقتضـتهما   

مع أن الحقیقـة هـي أن   .. ربوبیته تعالى
العلیمیة من صـفات ذاتـه، ومـن شـؤون     

 ..ألوهیته تعالى
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أما الحكیمیة فهي من شـؤون ربوبیتـه   
 ..سبحانه

وبذلك یكون قـد أكـد علـى التوافـق     
كلا هذین الأمـرین، في مقـام    والانسجام في

التأثير الفعلي في الأشیاء، فـلا بـد مـن    
 ..التوجه إلیه تعالى على هذا الأساس

  :<انَــكَ>
قد جاءت لتـبين لنـا أن    <ك ان >وكلمة 

ــتا    ــة، لیس ــة، والحكیمی ــفتي العلیمی ص
عارضتين على الذات، وقد اقتضـاهما فعـل   

بل هما من الصفات التي لها ثبـوت  . بخصوصه
ي للذات، وهي غير مرتبطة في نشوئها حقیق

.. وثبوتها بفعل بعینه، أو بـأمر عـارض  
بل هي ثابتة له تعالى على الحقیقة، قبل 
ذلك وبعده، لأن ذلـك مـن تجلیـات صـفات     

 .ألوهیته تعالى
االلهُ ن ـور  الس ـم و اتِ   {: وهذا كقوله تعالى

ــى .. )١(}و الأر ض  ــإن االله ســبحانه نــور عل ف
.. ماوات والأرض، وبعـدها الإطلاق، قبل الس

لا أن نوریته قد اقتضتها حاجة لها كامنة 
                                                           

 .٣٥سورة النور الآیة )١(
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 .في السماوات والأرض
  :<عَلِیماً حَكِیماً>

ــاءت كلمــة  ــد ج ــا >وق ــیغة  <ع لِیم بص
 : وهي مبالغة من جهتين.. المبالغة

جهة الشمول، من حیـث كثـرة    :إحداهما
مفــردات العلــم الحاضــرة لدیــه تعــالى، 

 . وكثرة موارده
مـن حیـث إن علمـه تعـالى      :والثانیة

دقیق، وعمیق، وهو علـم حضـوري، تكـون    
ــوراً   ــالى، حض ــه تع ــائق حاضــرة لدی الحق

فلا یعـزب عنـه مثقـال    .. حقیقیاً فعلیاً
 ..ذرة في السماوات ولا في الأرض

وهذه الدقة والإحاطة الحقیقیة تقتضـي  
لأن .. التدبير الموافق للحكمة في كل شـيء 

عه، وهـذا  الحكمة هي وضع الشـيء في موض ـ 
يحتاج ـ بالإضافة إلى القدرة، وسـواها ـ    
إلى العلم الدقیق، والعمیق، والشـامل،  
وإلى الحضور التام، بحیث لا یكون أي وجـه  
مــن وجــوه الشــيء غائبــاً عــن الواضــع 

 .والمتصرف
فتحقُّق صفة الحكیمیة بتمـام معناهـا،   



الفھارس 

............................................................................................................٣٩٩  

وهي من صفات الفعل، متوقـف علـى صـفة    
الـذات،   العلیمیة، التي هـي مـن صـفات   

فاقتضى ذلك تقديم هذه على تلـك في هـذه   
حیـث لم توجـد خصوصـیة    . الآیة الشـریفة 

 أخرى تقتضي تأخير صفة العلیمیة،
إن المناسـبة   :وفي جمیع الأحـوال نقـول  
فـإن الحـدیث   .. هنا تقتضي هذا التقـديم 

إنما هو عن اتخاذ السبیل إلى االله سبحانه، 
وعن خلق الإنسان، وعما تقتضـیه خلقتـه   

وعــن حقیقــة . مســيرته في الحیــاة كلــهاو
ــاه   ــل حنایـ ــل في كـ ــود المتكامـ الوجـ

 .وفي بدایته ومنتهاه.. وخفایاه
أن المشیئة الإلهیة، إنما  :یضاف إلى ذلك

ــة،    ــع الإحاطـ ــن موقـ ــق أولا  مـ تنبثـ
ــاً   ــا موافق ــون تأثيره ــة، لیك والعلیمی

وقــد جــاءت العلیمیــة   .. للحكیمیــة
ذه والحكیمیة هنا متوافقة مع مقتضیات ه

 ..المشیئة، بصورة واقعیة
ضرورة تقدم كلمة  فاتضح من جمیع ذلك،
 .. علیم، على كلمة حكیم

أن هـاتين الصـفتين همـا     :واتضح أیضـا  
اللتان يجب التنصیص علیهمـا، والتـذكير   
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 ..بهما
وأنه لا بد من إطلاقهمـا، لكـي تشـملا    
جمیع أحوال النشـأة الإنسـانیة، ومسـيرة    

 .الخلق والخلیقة كلها
 

*  *  * 



الفھارس 

............................................................................................................٤٠١  



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٤٠٢

  ٢ج }أتى

 

 
 
 

  :والثلاثون الحاديالفصل 
 

  }یُدْخِلُ مَنْ یَشَاءُ فِي رَحْمَتِھِ وَالظَّالِمِینَ أَعَدَّ لَھُمْ عَذَاباً أَلِیماً{
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 :قوله تعالى
ی د خِل  م ن  ی شَاءُ فِي ر ح م تِـهِ و الظ ـالِمِين    {

 .}أَع د  ل ه م  ع ذَابا  أَلِیما 
  :<یُدْخِلُ مَنْ یَشَاءُ>

ن، حــان الوقــت لإعطــاء النتیجــة والآ
ــيرة    ــذه المس ــل ه ــة لك ــة الحاسم النهائی

ألا . الإنسانیة، من بدء الخلق إلى منتهاه
دخــول المحســن في رحمــة االله، ودخــول : وهــي

 .المسيء في نقمته سبحانه
  :<مَنْ یَشَاءُ>

إنه بـرغم أن   :ویرد هنا سؤال، یقول
 ؛االله قد وعد من یتخـذ السـبیل إلى ربـه   

بالنعیم، فإنه تعـالى قـد علـق    بالجنة و
نیله لهذا النعیم علـى مشـیئته تبـارك    

 !..فكیف ذلك؟ ولماذا؟.. وتعالى
بــأن جمیــع المخلوقــات م لْــكٌ الله  :ونجیــب

تعالى، ولا یستحقون مثوبـة مـن مـالكهم    
على طاعاتهم له، ولكن االله عـز وجـل قـد    
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ــة   ــر أصــل المثوب ــیهم في تقری ــل عل تفض
 .. لمملوكیه

لغــي ذلــك مــتى شــاء، مــع أن لــه أن ی
ویعاملهم بمقتضى مالكیته لهم، وإن كان لا 
یفعل ذلك، فإنمـا لا یفعلـه لأنـه لا يخلـف     
وعده، ولوجود مبررات استمراره وشرائطه، 

وإن كـان لا  . لا لأجل أنه لا يحـق لـه ذلـك   
یلغي قدرته علیه، ولا حقَّـه فیـه، لعـدم    
لزوم أي محذور مـن اسـتعمال هـذا الحـق،     

قبح في ذلك الإلغـاء، ولا في  وعدم وجود أي 
 ..ذلك الاستعمال للحق

ولكنه ما دام هـذا القـرار قائمـاً،    
فإن العبد یكون مستحقاً لتلك المثوبـة،  
تماماً كما لو أن أباً وعد ولدیه بجـائزة  
للنــاجح منــهما، فالنــاجح ســيرى نفســه 
مستحقاً للجائزة، فإذا حرم منها، فإنه 

ت سيرى نفسـه مظلومـاً، فكیـف لـو أعطی ـ    
 !الجائزة لأخیه الراسب؟

ولعل هذا هو السبب في أنه تعالى هنـا  
.. قد علق إدخالهم في رحمته علـى مشـیئته  

فإن إعطاء المثوبة إنما هو في ظرف بقـاء  
ذلك القـرار الإلهـي قائمـاً، فمـن اتخـذ      
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السبیل إلى ربه، فلیس له أن يمـن علیـه   
سبحانه، بل االله هو المتفضل علیـه، ولـه   

 ..علیه المنة
إلى اسـتمرار فـتح    :كما أن ذلك یشـير 

باب الرحمة لمن أراد الـدخول فیـه، فـلا    
مجال للیـأس مـن روح االله، فـإن الطاعـة     
وحدها لا تكفي لإدخال المطیع الجنـة لـولا   
ــك    ــل ذل ــل بجع ــة، والتفض ــة الإلهی الرحم
القــرار، كمــا أن المعصــیة لا تمنــع مــن 
الرحمة، إذا تاب الإنسـان وأنـاب، فـإن    

إلیه، قـال في دعـاء أبـي     القرار یبقى
 : حمزة
لا الذي أحسن استغنى عن عفوك ورحمتـك،  >

ولا الذي أساء واجترأ علیك، ولم یرضك خرج 
 ..<عن قدرتك

: بأن المقصـود بقولـه   :وقد يجاب أیضا 
هـو النـاس، أي أـم إذا    .. <م ن  ی شَاءُ>

ــإن االله لا   ــة، ف ــدخول في الرحم ــاؤوا ال ش
 .. يحرمهم من ذلك

إن كـان محـتملا  في نفسـه،    ولكن هـذا و 
ولكنه خلاف الظاهر، فإن ضمير الفاعـل في  

یرجـع إلیـه    <أَع ـد  ل ه ـم   >: قوله تعـالى 
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سبحانه، وهو نفسه ضـمير الفاعـل الـذي    
، ولـو كـان   <ی شَـاءُ >استندت إلیه كلمة 

الضمير یرجـع للنـاس، لكـان الأنسـب أن     
بضم الهمزة، وكسـر العـين،    <أعِد >: یقول

 ..بني للمفعولعلى صیغة الم
  :<فِي رَحْمَتِھِ>

وقد نسـب االله إدخـالهم في رحمتـه إلى    ـ ١
نفسه، لیبين أن عملهم مهما بلغ، فإنـه  
لا يجعل لهم استحقاقاً واقعیاً أصیلا ، بسبب 

فـإذا  .. مملوكیتهم الـتي أشـرنا إلیهـا   
تفضل االله علیهم، بجعل المثوبة لهم، فـإم  

، یكتسبون هذا الاستحقاق بـذلك التفضـل  
فالاســتحقاق مرتكــز إلى ذلــك الجعــل،    
والقرار الناشـئ عـن الحكمـة والتفضـل     

 ..الإلهي، ومعتمد علیه
ولم تذكر الآیة الـدخول إلى الجنـة،    ـ٢

 . بل ذكرت أنه تعالى یدخلهم في رحمته
أن جمیع ما ذكر في  :ولعل ذلك لإفهامنا

هذه السورة من خلق، ورزق، وتشـریعات،  
ــدایات،   ــة، وه ــر، ورعای ــات وذك وإفاض

متوالیة، ما هو إلا تفضـلات ونعـم منـه    
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وأن جعل الجزاء، وإن كان یستتبع . تعالى
استحقاقاً بدرجة ما، ولكن تبقى مقادیر 
هذا الجزاء، في دائـرة التفضـلات الإلهیـة    
أیضاً، إذ لو أردنا أن نقیس عملنـا إلى  
كل تلك النعم والفیوضات، فإنـه مهمـا   

ولو بنفس بلغ من الصفاء والصلاح لا یفي 
واحد نتنفسه، فضلا  عـن أن یتـوهم أحـد    
أننا نستحق علیه أي جزاء، فكیف بجنـات  

 . عدن، التي وعد االله بها المتقين
أن أي عطـاء منـه لنـا    : وذلك معناه

إنما هو برحمة منه سبحانه، لا باسـتحقاق  
منا له، رغم أنه قد جعل الحسـنة بعشـر   

ن ب ت ـت   ك م ثَل  ح ب ـةٍ أَ {: أمثالها، بل جعلها
س ب ع  س ن اب ل  فِي ك ل  س ن ب ل ةٍ مِائ ـةُ ح ب ـةٍ و االلهُ   

 ..)١(}ی ض اعِف  لِم ن  ی شَاءُ
  :الدخول في الرحمة الإلھیة

بـأن الجنـة    :ولسنا بحاجة إلى التـذكير 
رحمة إلهیـة للبشـر، لأن الرغبـة فیهـا،     
والطلب لها، یدعو الناس إلى فعل الخيرات، 

ذلـــك ســـعادتهم  وعمـــل الصـــالحات، وفي
                                                           

 .٢٦١سورة البقرة الآیة )١(
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 ..وصلاحهم
كما أن وجود جهنم أیضاً، والخوف منها 
یــدعو النــاس إلى التــزام خــط الطاعــة 

 ..وهو سلامة وسعادة لهم أیضاً. والانقیاد
إن الإنسان لا یسـتحق   :وقد قلنا آنفا 

بعمله ـ من حیث هو ـ أي شيء، ولا تفـي    
جمیع أعماله مهما عظمـت بجـزء یسـير مـن     

 ..فیوضاته علیهتفضلات ونعم االله و
بــل إنمــا یســتحق ذلــك بالجعــل الإلهــي 
التفضلي، ولكن أمر هذا الجعل یبقى بید 
االله تعالى، فیمكن له رفعه، كما أمكن له 

وذلك حين یوجب اسـتمراره نقضـاً   .. وضعه
للغرض، ولا یكون إخلافاً للوعد، بل یكون 

 ..متوافقاً مع مقتضیات الرحمة والإحسان
یم، والواقف علـى  وبما أن االله هو العل

حقیقة، ومدى، وعمق ضعف، ونقص، وعجـز،  
ــى    ــه بمقتض ــان، فإن ــذا الإنس ــة ه وحاج
رحیمیته یبادره برفـع نقائصـه، وبسـد    
حاجاتــه، وتقویــة ضــعفه، ویزیــده مــن 
فضله، فیعطیه الجنـة، فیقصـر عـن نیـل     
ــالا ،    ــله كم ــن فض ــده م ــا، فیزی نعیمه

.. وأهلیة، واستعداداً لنیل ذلك النعیم
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لى أساس الرحمة الغامرة، التي وكل ذلك ع
كانت سبباً في الفیض، والحكمـة الظـاهرة   

 ..التي هیمنت على المشیئة
ــذه    ــتمرار ه ــة إلى اس ــا أن الحاج وبم
المعونة قائمة، فإن الجنة تصـبح بمثابـة   

ــتمرة ودائمــة  ــي مس ــه، وه .. الرحمــة ل
فیدخلها، ویبقـى فیهـا، تفضـلا  مـن االله     

 ..تعالى علیه وكرماً
  :<مِینَوَالظَّالِ>

إن أصــل جعــل قــانون المثوبــة  :قلنــا
 ..والعقوبة، رحمة بالبشر، وإحسان لهم

أنه تعالى حـين أشـار إلى    :واللافت هنا
العقوبة، أظهر أنه لا مجال لغـض النظـر   

لأـا عقوبـة   .. عنها، ولا للتساهل فیها
نشأت عن الظلم، والتمـرد، والطغیـان،   

 ..والتعدي على مقام الألوهیة
لمـاذا جعـل االله الطـرف     :ووالسؤال ه ـ

ــم     ــه، ه ــد خِلَه م في رحمت ــن ی  ــل لم المقاب
 !.. الظالمون، ولم يجعلهم الكافرین؟

أن االله سبحانه : لعل السبب هو :الجواب
بعد التـذكرة لهـم لم یـترك أمـراً، يمكـن      
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الاعتــذار عــن مخالفتــه والتعــدي علیــه 
بالجهل، أو الشبهة، إلا وكشفه، وبی نـه،  

ت التي زودهم بها، وبـذلك  من خلال الهدایا
تصبح تعدیاتهم ظاهرة في أا تعدیات على 
حدود الفطرة، وانتهاك لأحكـام العقـل،   
واعتداء على حرمات االله، وفعل یسـيء إلى  
مستقبلهم، وإلى أنفسهم، ویـؤدي بهـا إلى   

 .. المزالق والمهالك
یكونون ظالمين أقـبح الظلـم،    ..وبذلك

 ..وأسوأ الطغیان
نسان أن یتجاهل مقتضیات وقد يحاول الإ

ــائل   ــل وس ــه، وك ــام عقل ــه، وأحك فطرت
ــدل   ــة، ثم یس ــرها في زاوی ــة، ويحص الهدای

ولكن بعد إعادة .. علیها ستار التناسي
ــن   ــق عـ ــة العوائـ ــا، وإزالـ إظهارهـ

فإنه لا یعود الوقـوع فیهـا   .. مشاهدتها
كفراً وستراً، بل هو محض التعدي والظلـم،  

 ..والبغي
لمیة إنمـا هـو   والتصریح بالظلم والظا

لأجل التنفير من هذا الأمر، الـذي تـدرك   
قبحه كل العقـول، ویرفضـه كـل البشـر     
بفطــرتهم، بســبب مــا لــه مــن ســلبیات  
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 .. واقعیة
أما الكفر فقد یرضاه الإنسان لنفسه، 
تحت ستار من الأقنعـة الـتي تنسـجها لـه     
تأویلات وتسویلات شیطانیة، تجعله لا یشعر 

 ..ویة وظاهرةبالقبح والجريمة، بصورة ق
ولكنه حين یدرك أن كفره وشـركه إنمـا   
ینطلق من ظلمه، بل هو نفسه أعظم ظلـم  
وأقبحه، فإن النفيرة منـه سـوف تتأكـد    

 ..لدیه، ولدى كل من عداه
  :<أَعَدَّ لَھُم>

ــا ــظ هن ــبة  :ویلاح ــالى بالنس ــه تع أن
أمـا بالنسـبة   . <یدخل>: للمؤمنين، قال
 ..<أَع د  ل ه م>: للظالمين، فقال

فمــا هــو الســبب في هــذا التنویــع في 
 !..البیان؟

لعـل مـن فوائـد     :ويمكن أن يجاب بأنه
هذا التنویع في البیـان أنـه مـن جهـةٍ     
أراد أن یطلع من یرید أن یتخـذ سـبیل   
الغي والظلم، على هول ما یقدم علیـه،  
من حیث إنه یسـتحث خیالـه لتصـور مـا     
أعده سبحانه له مـن عـذاب، فيرتجـف لـه     
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قلبه، فإذا أعاد النظر في  فؤاده، ويخشع
، فسیجد فیهـا مـا یشـير إلى    <أعد>كلمة 

عدم تنجز الأمر، وإلى وجود فسحة یستطیع 
 ..من خلالها أن یبحث عن المهرب، والمخرج

  !:تقدیم الظالمین لماذا؟
: أنـه تعـالى قـدم كلمـة     :ویلاحظ هنا

: في الـــذكر، حیـــث قـــال <لظ ـــالِمِين ا>
أعــد >: ولم یقــل <ه ــم و الظ ــالِمِين  أَع ــد  ل >

 ..<للظالمين
أنـه   :ولعل مـن فوائـد هـذا التقـديم    

یكون بذلك قد نـص علـى أن ظلمهـم هـو     
المؤدي بهم إلى هذا العذاب الذین لهم هذا 
العذاب مرتين، مرة بكلمة الظالمين، ومرة 

 .. <هم>أخرى بالضمير العائد، وهو كلمة 
ــه   ــديم فی ــذا التق بالإضــافة إلى أن ه

ــرص  ــار للح ــذلك إظه ــهم ب ــى مواجهت عل
أن هذا لیس : وإفهامهم.. العذاب الألیم

كلاماً عابراً، بل هنـاك مزیـد التفـات،    
وقصد أكید، واهتمـام ظـاهر بمواجهتـهم    

 ..به
فإـا تشـير    <أعد>وحتى بالنسبة لكلمة 
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إلى أن ثمة مزید عنایة في كیفیات، ووسائل 
ذلك العـذاب، ولـیس هـو عـذاب عشـوائي      

بل هو عن إعـداد،  . .یأتیهم كیفما اتفق
وتهیئة، وقد لوحظ فیه سد جمیـع الثغـرات   
التي ربما تؤدي إلى بعـض التخفیـف في بعـض    

 ..الفترات، أو في بعض التقلبات
  :<عَذَابَاً أَلِیمَاً>

 <أعد لهـم جهـنم  >: ثم إنه تعالى لم یقل
زائـداً علـى    <عـذاب >مثلا ، فـإن كلمـة   

الأمــور الثلاثــة الــتي قــدمناها آنفــاً، 
ــتمل ــیهم،   تش ــة إل ــة رابع ــى إلماح عل

وتستبطن الإشارة إلى أعیـام، مـن حیـث    
 .. إشعارهم بالألم هم أنفسهم

، التي هـي أیضـاً   <الألیم>وكذلك كلمة 
من صیغ المبالغة الـتي تفیـد شـدة ذلـك     

 ..الألم، وكثرة توارده على ذلك المعذب
 <أعـد لهـم جهـنم   > :ولو أنه تعالى قال

فـت إلى ذلـك   مثلا ، أو ناراً، فقـد لا یلت 
العذاب ولا إلى شـدة ذلـك الألم، إلا بعـد    
توسیط وسائط، واستحضار ملازمات ذهنیة، 
قــد لا تعطــي الإيحــاء، ولا تــثير الإحســاس 
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المباشر والسریع لدى السامع، بأنه هـو  
المستهدف بذلك العذاب، كما هو الحـال في  

 .. <ع ذَاب ا  أَلی م ا >كلمتي 
ة كما أنـه لـیس فیهـا إلماحـة رابع ـ    

إلیه، ولا تشتمل علـى أي تنصـیص جدیـد    
 .علیه

والحمد الله، والصلاة والسلام على عبـاده  
 ..الذین اصطفى محمد وآله الطاهرین

*  *  * 
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  :كلمة أخیرة
 بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله، والصلاة والسـلام علـى محمـد    
 ..وآله الطاهرین

 ..وبعد
فقد كانت تلك نبذة مـن الكـلام حـول    

.. المباركـة  <هل أتى>آیات سورة  ظواهر
علـیهم   <أهـل البیـت  >والتي هـي سـورة   

 .الصلاة والسلام
ولا بــد لنــا قبــل أن نــودع القــارئ 
الكريم من الإعلان الصریح له بأا محاولة 
لا تلیق بأن تسمى تفسيراً، أو حـتى مـدخلا    

! كیــف.. لتفســير هــذه الآیــات الشــریفة
ولا والقرآن بحر عمیـق لا تفـنى عجائبـه،    

. تنفذ غرائبه، ولا یشـبع منـه علمـاؤه   
وما علماؤه إلا أهل بیت العصمة، الذین 
اختصـــهم االله تعـــالى بمعرفـــة كوامنـــه 
ــواطع   ــب بس ــاهم بالتقل ــراره، وحب وأس
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 ..أنواره
وكــل مــن عــداهم لا یعــدو أن یكــون  
متطفلا ، لا یـدرك غایـة، إلا بمقـدار مـا     
یدركه طفل ساذج، یقف على شاطئ البحـر  

لیلقي بنظرة بلهاء كلیلة، علـى  المحیط، 
 ..طَر فٍ ضئیل من میاهه العذبة

فإنه مهما حاول ذلك الطفـل العـاجز   
أن يجهد نفسه، ویثير كوامن فكـره، فلـن   
یكون قادراً على إدراك ما لذلك البحـر  
المحیط من مقدار، ولا علـى اسـتكناه مـا    
يحتضنه من خفایا وأسـرار، أو علـى مـا    

مـا تشـتمل   فیه من حقـائق، ودقـائق، و  
 ..علیه أعماقه من غرائب وعجائب

غير أن الذي جرأني على هذا الأمر هـو  
ثقتي برحمة االله سبحانه، وبلطفـه وكرمـه،   
وطمعي في أن لا يحرمني من بركات القـرآن،  
فأفوز منه ولو بنسمة واحـدة، یزجیهـا   
إلى فواح أريجـه، وأسـعد بنظـرة سـاذجة     

. ألقیها على رائع من روائع بهیج نسیجه
وأن ألمح ولو من البعید البعید، سبحات 

وأنال من بركـات فیضـه   .. نوره الباهر
الغامر فعسى ولعل، أن یكون ذلك سـبباً  
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في أن تشملني شفاعة أهل القرآن الأطیـبين  
الأطهرین، وهم الزهراء وأبوها، وبعلها 

 ..وبنوها
فإنه لیس لي عمل صالح أتكل علیه، سوى 

ت االله حــبي لهــم، ورجــاء شــفاعتهم، صــلوا
 ..وسلامه علیهم، ورحمة منه وبركات

فلـیس لي إلا أن أقـول لسـادتي     وبعد،
كمـا قـال    ـ ـ وهم خزان علم االله وموالي

ی ـا أَی ه ـا ال ع ز یـز  م س ـن ا     {: إخوة یوسـف 
و أَه ل ن ا الض ر  و ج ئ ن ا ب ب ض اع ةٍ م ز ج اةٍ ف ـأَو فِ  

ن  االلهَ ی ج ـز ي  ل ن ا ال ك ی ـل  و ت ص ـد ق  ع ل ی ن ـا إ    
 ..}ال م ت ص د قِين 

وأما ما آمله مـن إخـواني الأكـارم،    
فهو أن یغضوا طرفهم عما یرونه في هـذه  
الإطلالة من خطـأ، وسـهو، ونسـیان، وأن    
یتحفوني بملاحظاتهم، وأن یصلحوا بآرائهم 
السدیدة، ونظرتهم الرشیدة، ما أفسـدته  

 ..ید القصور أو التقصير
الحمد الله رب العـالمين،  وآخر دعوانا أن 

والصــلاة والســلام علــى محمــد وآلــه     
 ..الطاهرین
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 )عیثا الزط سابقا (عیثا الجبل 
 جعفر مرتضى الحسیني العاملي 
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  المحتویات
 ت

  ني عشرالفصل الثا

  }و ج ز اه م  ب م ا ص ب ر وا ج ن ةً و ح ر یرا {

  ٩  ..............  :أم جازاهم؟.. <و ج ز اه م >

  ١١  ........  :جزى هي الأوفق بالمقاصد الإلهیة

  ١٣  .....  :الثواب بالتفضل، أم بالاستحقاق؟

  ١٦  ............  :التفضل إستحقاق ناشئ عن

  ١٨  .......................  :<ب م ا ص ب ر وا>

  ٢٠  .  :الجزاء مقابل الصبر، أم مقابل العمل؟

  ٢٢  ......................  :لذة الاستحقاق

  ٢٤  .................  :للتوضیح.. استطراد

  ٣٣  .......  :وبين العمل.. مقارنة بين الجزاء

  ٣٤  ............  :لماذا لم یذكر الحور العين؟

  ٣٨  ...........................  :<ج ـن ـةً>

  ٣٩  ...............  :، لماذا؟<ج ن ةً و ح ر یرا >
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  ٤١  ...................  :الجنة والحریر أولا 

  ٤٣  ..........................  :الجنة أولا 

  الفصل الثالث عشر

م ت كِئِين  فِیه ا ع ل ى الأر ائِكِ لا  ی ر و ن  {
  }فِیه ا شَم سا  و لا  ز م ه ر یرا 

  ٤٧  ...........................  :<م ت كِئِين >

  ٤٩  ............................  :<فِیه ا>

  ٤٩  ..........................  :<الأر ائِكِ>

  ٥١  .................  :هل هي لذة الفراغ؟

  ٥٢  .......................  :نعیم الأبرار

  ٥٦  ................  :<لا  ی ر و ن  فِیه ا شَم سا >

  ٥٧  ......................  :<و لا  ز م ه ر یرا >

  ٥٨  ..........  !!:تعلق النفي بذات، وبصفة

  ٥٩  ..........................  :<لا  ی ر و ن >

  ٦٠  .................  :<شَم سا  و لا  ز م ه ر یرا >

  ٦٠  .................  :اللف والنشر المرتب

  الفصل الرابع عشر

د انِی ةً ع ل ی ه م  ظِلا ل ه ا و ذُل ل ت  ق ط وف ه ا و {
  }ت ذْلِیلا 

  ٦٥  ..............  :<و د انِی ةً ع ل ی ه م  ظِلا ل ه ا>



الفھارس 

............................................................................................................٤٢٣  

  ٦٩  ......................  :العطف بالواو

  ٧١  ..........................  :<و د انِی ةً>

  ٧٣  ...........................  :<ع ل ی ه م >

  ٧٤  ..................  :مفردات نعیم الجنة

  ٧٦  .................  :<ع ل ی ه م >تقديم كلمة 

  ٧٦  ...................  :<ظِلا ل ه ا>الضمير في 

  ٧٧  ..............  :<و ذُل ل ت  ق ط وف ه ا ت ذْلِیلا >

  ٧٩  ..........................  :<وف ه اق ط >

  ٨٠  ...........................  :<ت ذْلِیلا >

  الفصل الخامس عشر

و ی ط اف  ع ل ی ه م  ب آنِی ةٍ مِن  فِض ةٍ و أَك و اب  {
  }ك ان ت  ق و ار یر 

  ٨٣  .....................  :<و ی ط اف  ع ل ی ه م >

  ٨٤  ..........  :وریات؟الكمالیات، أم الضر

  ٨٦  ...................  :التنوع في النعیم

  ٨٨  ...................  :التسلسل الطبیعي

  ٨٩  ...................  :شرح الكلمات أولا 

  ٨٩  .......  :نشویة، أم بیانیة؟ <من>كلمة 

  ٩٢  .......................  :<ك ان ت >كلمة 

  ٩٢  ..........................  :<مِن  فِض ةٍ>



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٤٢٤

  ٢ج }أتى

 

  الفصل السادس عشر

  }ق و ار یر  مِن  فِض ةٍ ق د ر وه ا ت ق دِیرا {

  ٩٨  ...................  :<ق و ار یر  مِن  فِض ةٍ>

  ١٠١  ....................  :توضیح واختصار

  ١٠٢  .........................  :<ق د ر وه ا>

  ١٠٤  .................  :<ق د ر وه ا>الضمير في 

  ١٠٥  ..........................  :التقدیر

  ١٠٦  ......................  :تنوع الملذات

  الفصل السابع عشر

ه ا و ی س ق و ن  فِیه ا ك أْسا  ك ان  مِز اج {
  }ز ن ج ب یلا 

  ١١٠  ............  !لماذا الواو؟: <و ی س ق و ن >

  ١١١  ..........................  :<ی س ق و ن >

  ١١١  ...........................  :<فِیه ا>

  ١١١  ...........................  :<ك أس ا >

  ١١٢  .............  :لماذا التعدیة المباشرة

  ١١٤  ...........  :<ی شْر ب ون >، و <ی س ق و ن >بين 

  ١١٤  ...........................  :<ك ـان >

  ١١٥  .........................  :<مِز اج ه ا>

  ١١٧  .........................  :<ز ن ج ب یلا >



الفھارس 

............................................................................................................٤٢٥  

  ١١٧  ..................  :مواصفات الزنجبیل

  ١١٨  ................  :خصوصیات في الزنجبیل

  ١١٨  .........  :لا سلبیات للزنجبیل في الآخرة

  ١٢٠  ..............  :أسئلة تحتاج إلى أجوبة

  ١٢١  ............  :والآخرة.. زنجبیل الدنیا

  ١٢٢  .........  :<نجبیلالز>و  <الكافور>بين 

  الفصل الثامن عشر

  }ع ی نا  فِیه ا ت س م ى س ل س ب یلا {

  ١٢٨  ...........................  :<ع ی نا >

  ١٣٠  ...........................  :<فِیه ا>

  ١٣١  ....................  :<ت س م ى س ل س ب یلا >

  ١٣٢  ......  :والدقائق؟ لماذا هذه التفاصیل

  ١٣٥  ....................  :وصف نعیم الجنة

  ١٣٦  ............  :خصوصیة البیان القرآني

  الفصل التاسع عشر

و ی ط وف  ع ل ی ه م  و ل د ان  م خ ل د ون  إ ذَا {
  }ورا ر أَی ت ه م  ح سِب ت ه م  ل ؤ ل ؤا  م ن ثُ

  ١٤٦  ....................  :<و ی ط وف  ع ل ی ه م >

  ١٤٩  ..................  :لا غلمان <و ل د ان >

  ١٤٩  ................  :أو أشخاص؟ <و ل د ان >



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٤٢٦

  ٢ج }أتى

 

  ١٥٠  ..................  :جمع ولید <و ل د ان >

  ١٥٣  ...........  :الطائفة الأولى          

  ١٥٤  ........  :الطائفة الثانیة          

  ١٥٩  ........  :الطائفة الثالثة          

  ١٦٠  ........  :الطائفة الرابعة          

  ١٦٢  .........  :الطائفة الخامسة          

  ١٦٥  ..............  :التكلیف في دار الجزاء

  ١٦٨  .........  !:هل یقبح تعذیب غير المكلف؟

  ١٧١  ...................  :التصرف في المكان

  ١٧٧  ..................  :التصرف في الزمان

  ١٧٩  .................  :خلاصة لأجل التوطئة

  ١٨٠  .............  :سؤال تقف وراءه أسئلة

  ١٨٠  ....................  :السؤال عن حكم

  ١٨٧  ................  :للغة تأثيرها القوي

  ١٨٨  .........................  :<م خ ل د ون >

  ١٩٠  .....................  :<إ ذَا ر أَی ت ه م >

  ١٩١  ..............  :<إ ذَا ر أَی ت ه م  ح سِب ت ه م >

  ١٩٤  ..........................  :<ل ؤ ل ؤا >

  ١٩٥  .........................  :<م ن ثُورا >

  ١٩٦  .......  !أم المنثور؟.. اللؤلؤ المكنون



الفھارس 

............................................................................................................٤٢٧  

  الفصل العشرون

و إ ذَا ر أَی ت  ثَم  ر أَی ت  ن عِیما  و م ل كا  {
  }ك ب يرا 

  ٢٠١  ......................  :<و إ ذَا ر أَی ت >

  ٢٠١  ..................  :، من جدید<ر أَی ت >

  ٢٠٢  ........  :ـ الخطاب للمفرد١          

  ٢٠٣  .....  :ـ الرؤیة والمعاینة٢          

:<ر أَی ت  ثَـم  >: ـ إطلاق الرؤیة٣          
  ....................................  ٢٠٥  

  ٢٠٦  .............................  :<ثَم >

  ٢٠٦  ............  !:من جدید؟ <ر أَی ت >لماذا 

  ٢٠٧  ..........................  :<ن عِیما >

  ٢٠٧  ....................  :<ن عِیما  و م ل كا >

  ٢١٠  ...........................  :<ك ب يرا >

  ٢١١  .....................  :تنوین التنكير

  الفصل الحادي والعشرون

  ع الِی ه م  ثِی اب  س ن د س  خ ض ر  و إ س ت ب ر ق {
أَس او ر  مِن  فِض ةٍ و س ق اه م  ر ب ه م  و ح ل وا 

  }شَر ابا  ط ه ورا 

  ٢١٥  ...............  :<ع الِی ه م  ثِی اب  س ن د س >



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٤٢٨

  ٢ج }أتى

 

:القیمة الواقعیة، والقیمـة الاعتباریـة  
  ....................................  ٢١٦  

  ٢١٩  .................  :الاعتبار على نحوین

  ٢٢٦  .............  !:؟<ع الِی ه م >: ا قاللماذ

  ٢٣٣  ..........  :<ثِی اب  س ن د س  خ ض ر  و إ س ت ب ر ق >

  ٢٣٥  .  :من خلال الرضا الإلهي.. النعیم الجسدي

  ٢٣٥  ............................  :<خ ض ر >

  ٢٣٦  .............  :<أَس او ر  مِن  فِض ةٍ و ح ل وا>

  ٢٤٠  .........................  :<مِن  فِض ةٍ>

  ٢٤٢  ...............  !:لماذا خصوص الأساور؟

  ٢٤٤  ..........  :هل الزینة خاصة بالنساء؟

  ٢٤٤  ...........  :من الذي يحل یهم بالأساور؟

  ٢٤٥  ....................  :<و س ق اه م  ر ب ه م >

  ٢٤٧  ....................  :الشراب الطهور

  الفصل الثاني والعشرون

إ ن  ه ذَا ك ان  ل ك م  ج ز اءً و ك ان  س ع ی ك م  {
  }م شْك ورا 

  ٢٥٣  ............  :<إ ن  ه ذَا ك ان  ل ك م  ج ز اءً>

  ٢٥٥  .......................  :<ل ك م  ج ز اءً>

  ٢٥٦  .....................  :الخطاب للأبرار



الفھارس 

............................................................................................................٤٢٩  

  ٢٥٦  ...........................  :<ج ز اءً>

  ٢٥٨  ..............  :<و ك ان  س ع ی ك م  م شْك ورا >

  ٢٥٩  ..........................  :<س ع ی ك م >

  ٢٥٩  .........................  :<م شْك ورا >

   الفصل الثالث والعشرون

  }إ ن ا ن ح ن  ن ز ل ن ا ع ل ی ك  ال ق ر آن  ت ن ز یلا {

  ٢٦٤  ...............  :وسائل الهدایة الإلهیة

  ٢٦٦  ........................  :<إ ن ا ن ح ن >

  ٢٦٨  ...........................  :<ع ل ی ك >

  ٢٦٨  ..........................  :<ن ز ل ن ا>

  ٢٧٥  ....................  :أنزلنا: لم یقل

  ٢٨٣  ........  :<ن ز ل ن ا ع ل ی ك  ال ق ر آن  ت ن ز یلا >

  الفصل الرابع والعشرون

ص ب ر  لِح ك م  ر ب ك  و لا  ت طِع  مِن ه م  آثِما  ف ا{
  }أَو  ك ف ورا 

  ٢٨٨  .................  :<ف اص ب ر  لِح ك م  ر ب ك >

  ٢٩٠  ............................  :<ر ب ك >

  ٢٩١  ......  :<و لا  ت طِع  مِن ه م  آثِما  أَو  ك ف ورا >

  ٢٩٥  ......  :<لا  ت طِع  مِن ه م  آثِما  أَو  ك ف ورا و >

  ٣٠١  ..  :ونعیم الأبرار في الجنة.. صبر الرسول



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٤٣٠

  ٢ج }أتى

 

  ٣٠٢  ..............  !:لماذا؟ <مِن ه م >: كلمة

  ٣٠٣  ..................  :هل هذا استطراد؟

  الفصل الخامس والعشرون

  ٣٠٤  ........  }و اذْك ر  اس م  ر ب ك  ب ك ر ة  و أَصِیلا {

  ٣٠٦  ..................  :<و اذْك ر  اس م  ر ب ك >

  ٣٠٩  ..................  :<و اذْك ر  اس م  ر ب ك >

  ٣١٠  ....................  !:لماذا اسم االله؟

  ٣١٢  ............................  :<ر ب ك >

  ٣١٣  .....................  :<ب ك ر ة  و أَصِیلا >

  ٣١٣  ..  :ـ الوقت لیس مجر د وعاء١          

ــــ مـــا المـــراد بـــالبكرة ٢          
  ٣١٤  ............................  :والأصیل؟

ــرة   ٣           ــى البك ــیص عل ــ الت نص ـ
  ٣١٦  .............................  :والأصیل

  ٣١٩  ..........  :استغراق الوقت في العبادة

  الفصل السادس والعشرون

و مِن  الل ی ل  ف اس ج د  ل ه  و س ب ح ه  ل ی لا  {
  }ط و یلا 

  ٣٢٥  ......................  :<و مِن  الل ی ل >

  ٣٣٠  .......................  :<ف اس ج د  ل ه >



الفھارس 

............................................................................................................٤٣١  

  ٣٣٢  ..........................  :<و س ب ح ه >

  ٣٣٣  .......................  :<ل ی لا  ط و یلا >

  الفصل السابع والعشرون

إ ن  ه ؤ لا ءِ ی حِب ون  ال ع اج ل ةَ و ی ذَر ون  {
  }ی و ما  ثَقِیلا  و ر اءه م 

  ٣٣٧  ........................  :<إ ن  ه ؤ لا ءِ>

  ٣٣٩  ...........................  :<ه ؤ لا ءِ>

  ٣٤٠  ..................  :<ی حِب ون  ال ع اج ل ةَ>

  ٣٤١  ..........  :لماذا لم یأت بلام التعلیل؟

  ٣٤٢  ..............  :لةالاقتصار على العاج

  ٣٤٣  ........  :<و ی ذَر ون  و ر اءه م  ی و ما  ثَقِیلا >

  ٣٤٥  .........................  :<و ی ذَر ون >

  ٣٤٦  .........................  :<و ر اءه م >

  ٣٤٧  ...................  !لماذا؟ <و ر اءه م >

  ٣٤٨  ...........................  :<ی و ما >

  ٣٤٨  ...........................  :<ثَقِیلا >

  الفصل الثامن والعشرون

ن ح ن  خ ل ق ن اه م  و شَد د ن ا أَس ر ه م  و إ ذَا {
  }شِئ ن ا ب د ل ن ا أَم ثَال ه م  ت ب دِیلا 

  ٣٥٢  ....................  :<ن ح ن  خ ل ق ن اه م >



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٤٣٢

  ٢ج }أتى

 

  ٣٥٤  ...................  :<و شَد د ن ا أَس ر ه م >

  ٣٥٦  ..  :<و إ ذَا شِئ ن ا ب د ل ن ا أَم ثَال ه م  ت ب دِیلا >

  ٣٥٨  ........................  :الأسر الإلهي

  ٣٥٩  ...........................  :<و إ ذَا>

  ٣٥٩  ..................  :<د ل ن ا أَم ثَال ه م ب >

  ٣٦٠  ..........................  :<ب د ل ن ا>

  ٣٦٢  ........................  :<أَم ثَال ه م >

  ٣٦٣  ..........................  :<ت ب دِیلا >

  الفصل التاسع والعشرون

شَاء ات خ ذَ إ ل ى  إ ن  ه ذِهِ ت ذْكِر ة  ف م ن {
  }ر ب هِ س ب یلا 

  ٣٦٧  ...................  :<إ ن  ه ذِهِ ت ذْكِر ة >

  ٣٦٨  ...................  !:التذكير، بماذا؟

  ٣٧١  ......  :<ف م ن  شَاء ات خ ذَ إ ل ى ر ب هِ س ب یلا >

  ٣٧٢  ............................  :<ف م ن >

  الفصل الثلاثون

و م ا ت شَاءُون  إ لا  أَن  ی شَاء االلهُ إ ن  االلهَ {
  }ك ان  ع لِیما  ح كِیما 

  ٣٨٥  .....................  :<و م ا ت شَاءُون >

  ٣٨٦  ......................  :جبریة المشیئة



الفھارس 

............................................................................................................٤٣٣  

  ٣٩٤  ....................  :خلق الخير والشر

  ٣٩٥  ..........  :<إ ن  االلهَ ك ان  ع لِیما  ح كِیما >

  ٣٩٧  ..........................  :<ك ــان >

  ٣٩٨  ....................  :<ع لِیما  ح كِیما >

  الفصل الحادي والثلاثون

ی د خِل  م ن  ی شَاءُ فِي ر ح م تِهِ و الظ الِمِين  {
  }د  ل ه م  ع ذَابا  أَلِیما أَع 

  ٤٠٤  ...................  :<ی د خِل  م ن  ی شَاءُ>

  ٤٠٤  ........................  :<م ن  ی شَاءُ>

  ٤٠٧  .......................  :<فِي ر ح م تِهِ>

  ٤٠٨  .............  :الدخول في الرحمة الإلهیة

  ٤١٠  .......................  :<الِمِين و الظ >

  ٤١٢  ........................  :<أَع د  ل ه م>

  ٤١٣  ...............  !:تقديم الظالمين لماذا؟

  ٤١٤  ....................  :<ع ذَاب ا  أَلِیم ا >

  ٤١٧  ........................  :كلمة أخيرة

  ٤٢١  ...........................  تویاتالمح

 



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٤٣٤

  ٢ج }أتى

 

 
 
 

  كتب مطبوعة للمؤلف
 
 الآداب الطبیة في الإسلامـ  ١
 ابن عباس وأموال البصرةـ  ٢
 ـ ابن عربي سني  متعصب ٣
إدارة الحرمين الشریفين في القـرآن  ـ   ٤

 الكريم
 الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل ـ  ٥
 أكذوبتان حول الشریف الرضيـ  ٦
حـوارات في الـدین   >أفلا تـذكرون  ـ   ٧

 <والعقیدة
في آیــــة  ^ أهــــل البیــــتـ      ٨

 )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة(التطهير
 حقیقة قرآنیة ×براءة آدم ـ  ٩

 أم ربائبه‘ ـ بنات النبي  ١٠
في وخطبـة البیـان   ـ بیان الأئمـة    ١١

 المیزان



الفھارس 

............................................................................................................٤٣٥  

 تفسير سورة الفاتحة ـ  ١٢
 تفسير سورة  الكوثرـ  ١٣
 تفسير سورة الماعونـ  ١٤
 تفسير سورة الناسـ  ١٥
 ١/٢< هل أتى>ـ تفسير سورة  ١٦
 حدیث الإفكـ  ١٧
 حقائق هامة حول القرآن الكريم ـ  ١٨
 ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الجواد  ١٩
 ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الحسن  ٢٠
 ×ـ الحیاة السیاسیة للإمام الرضا  ٢١
÷ كتاب مأسـاة الزهـراء   ـ خلفیات  ٢٢

١/٦ 
دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام ـ   ٢٣

١/٤ 
والجزیرة دراسة في علامات الظهور ـ   ٢٤

 الخضراء
 ـ دراسة في علامات الظهور ٢٥
 ١/٣) تحقیق ودراسة(ـ زواج المتعة  ٢٦
) المتعة(ـ الزواج المؤقت في الإسلام  ٢٧
ــة  ـ    ٢٨ ــي في مواجه ــلمان الفارس س



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٤٣٦

  ٢ج }أتى

 

  التحدي
ــد ـ    ٢٩ ــنابل ا ــیدة (س روح  إلىقص

 )&الإمام الخمیني
 ـ السوق في ظل الدولة الإسلامیة ٣٠
ــة في الأذان     ٣١ ــهادة الثالث ـ الش

 والإقامة
‘ ـ الصحیح من سيرة الـنبي الأعظـم     ٣٢

١/١٢ 
ــیخ  ـ    ٣٣ ــر الش ــة في عص ــراع الحری ص
  &المفید
ظاهرة القارونیة مـن أیـن وإلى   ـ   ٣٤
 أین؟
 مة أم كلثومـ ظلا ٣٥
 ١/٢والخوارج × ـ علي  ٣٦
 ـ الغدیر والمعارضون ٣٧
 ـ القول الصائب في إثبات الربائب ٣٨
 كربلاء فوق الشبهاتـ  ٣٩
لست بفوق أن أخطئ من كلام علـي  ـ   ٤٠

× 
 ÷لماذا كتاب مأساة الزهراء ـ  ٤١



الفھارس 

............................................................................................................٤٣٧  

شـبهات وردود   ÷مأساة الزهراء ـ   ٤٢
١/٢  

اء ومثلـث  الجزیرة الخضرماذا عن ـ   ٤٣
 !؟برمودا
 ١/٦.. مختصر مفیدـ  ٤٤
 <شبهات وردود>مراسم عاشوراء ـ  ٤٥
المدخل لدراسة السـيرة النبویـة   ـ   ٤٦

 المباركة
 ـ المسجد الأقصى أین؟  ٤٧
 ـ مقالات ودراسات ٤٨
منطلقات البحث العلمي في السيرة ـ   ٤٩

 النبویة
 ـ المواسم والمراسم ٥٠
نظریـة  موقع ولایة الفقیـه مـن   ـ   ٥١

 الحكم  في الإسلام
 في الحدیبیة× ـ موقف علي  ٥٢
 ^ نقش الخواتیم لدى الأئمةـ  ٥٣
 الولایة التشریعیة ـ  ٥٤
 
 



ھل {تفسیر سورة ................................................................................... .......٤٣٨
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